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  اللّغة العربيّة قضايا 
  في 

  العصر الحديث
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  هذا الكتاب
ديق الدكتور سمر روحي الفيصل، أدركتُ مسوِّغ اهتمام وزارة الثقافة به،       حين أنعمتُ النّظر في كتاب الصَّ

  . تضعه بين يدي قرّاء العربيّةورغبتها في أن 
، يكتشف، دون عناء، )قضايا اللّغة العربية في العصر الحديث(ذلك أنّ القارىء الذي يُدقِّق في كتاب     

القضية التي شغلت الدكتور سمر روحي الفيصل، وهي الموقف العلمي الموضوعيّ من المشكلات اللّغوية 
م الدقيق للفصحى وللعامية وللعلاقة بينهما، ومشكلة العلاقة بين الكبرى في العصر الحديث، كمشكلة المفهو 

اللغة العربية والواقع العربي، تلك العلاقة التي تشعّبت، فتجلّت في قضايا كثيرة، كالوعي والنهضة والكتابة ولغة 
لغة العربية ومن الواضح بالنسبة إليَّ أن الموقف الموضوعي من قضايا ال... الحوار واستيعاب العلم وتأصيله

اتضح في هذا الكتاب من خلال منهجية البحث التي لم تُغْفِل تاريخ المشكلات اللغوية العربية، بل تتبعته، 
وراحت تناقش مؤيِّديه ومعارضيه بتأن وروية ومعرفة ودقة، دون أن يلامس هذه المعالجة، أو يقترب منها، شيء 

ذلك أن موقفه العلميّ الموضوعي . كتابه للغة العربيةمن الحبّ الذي أعلنه سمر روحي الفيصل في مقدمة 
ينطلق من أن التعبير الحقيقيّ عن حبِّ اللغة العربية ليس عواطف حماسيّة، ولا شعارات برّاقة، بل هو خدمة 

  . هذه اللغة بتوضيح مفاهيمها الدقيقة، ومعالجة مشكلاتها، وتقريبها من القراء العاديين وذوي الاختصاص
فهو يُقدِّم . أشكّ في أن هذا الكتاب يخدمنا في المرحلة التي نمر بها، وهي مرحلة التماهي بالغرب ولغتهولا      

تدريس العلوم التطبيقية باللغة : أيهما أكثر جدوى بالنسبة إلى الطالب العربي: إجابة علمية عن السؤال الآتي
دكتور الفيصل لا تستند إلى رفض اللغات الأجنبية، ولا وإجابة ال. الأجنبية، أو تدريس هذه العلوم باللغة العربية؟

تميل إلى الإيمان الأعمى باللغة العربية، بل تعالج المشكلة معالجة لغوية صرفاً، استناداً إلى أن اللغة وسيلة 
صرية ولهذا السبب حلّل التجربة السورية، ورصد التجارب اللبنانية والم. إيصال العلوم وفهمها والتحلي بمهاراتها

والأردنية، ولاحظ العلاقة بين فهم اللغة والتعبير بها، وناقش ما سمّاه الطاقة الذاتية التي تملكها اللغة العربية، 
فالعلم لا يتقدّم في أية دولة . وتستطيع بوساطتها استيعاب العلم الحديث، ووَضْع المصطلحات العلمية وتوحيدها

  . ي يفهمون فصحاها وإن كانوا غير قادرين على التعبير بهاعربية إذا لم يُقدَّم للطلاب بلغتهم الت
باختصار أقول إن قارىء هذا الكتاب سوف يلاحظ أن موقف الدكتور سمر روحي الفيصل الموضوعي من      

فقد . اللغة العربية، هو الذي سمح له بتحليل منهجي كلّي، لا يهمل أيَّ جانب من جوانب الواقع اللغوي العربي
ا التحليل إلى مشكلات الإملاء، والكتابة الوظيفية والإبداعية، والترجمة والتعريب، والنحو، والتربية امتد هذ

  .وخيراً فَعَل. اللغوية، رغبةً منه في الإحاطة بقضايا اللغة العربية في العصر الحديث
  محمد فاتح زغل. د

  ٢٠٠٩/ الإمارات
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  مقدّمة 

تحتـاج إلـى بـاحثين قـادرين علـى التّمييـز بـين حـبِّهم اللّغـة وقـدرتهم المنهجيّـة علـى  ةأنّ اللّغـة العربيّـيُخيَّل إليَّ      
فالحـــبُّ . والمنهجيّـــة لا يلتقيـــان فـــي البحـــث اللّغـــويّ  بَّ حـــال ذلـــك أنّ . معالجـــة مشـــكلاتها والمواقـــف المعاصـــرة منهـــا

بصـار الأذا طغـى الحـبُّ علـى المنهجيّـة عميـتُ إ. عاطفة خارجيّة، والتَّقيُّد بالمنهجيّة العِلْميّـة عمـلٌ عقلانـيٌّ صِـرْفٌ 
الآفــاق، وإذا ســادت المنهجيّــة اتَّســعت . الملاحظــاتو  تقــويم الآراء، و الأغــلاطعــن رؤيــة الأدواء، ومعالجــة البحثيّــة 

فيهــا، ودون أنّ تتــأثَّر  ذاتُ الباحــثوصــارت قــادرةً علــى مناقشــة الآراء المعاديــة للغــة والمحبّــة لهــا دون أن تــتحكَّم 
أحــبُّ اللَّغــة العربيّــة، وأحــرص عليهــا، وأعمــل نّنــي بــالقول إســمح المقــامُ قــد ي. تائجهــا بمــا يُحــبُّ أصــحابها ويكرهــونن

حاولـتُ الإخـلاص للمنهجيّـة ولكنّ المقام نفسه يدفعني إلـى الاعتـراف بـأنّني . على رِفْعة شأنها تحدُّثاً وقراءةً وكتابةً 
؛ لأتمكَّن من التي أحبُّهفي دراسة اللّغة العربيّة   طبيعـةما قيـل عـن  تحليلا، وأنّني غلَّبتُ هذه المنهجيّة على الحبِّ

ـــة علـــى مواكبـــة العصـــر التقنـــيّ الحـــديث ـــة، ومـــا أُشـــيع عـــن إمكاناتهـــا الذّاتيّ ـــة اللّغـــة العربيّ ـــب عـــن العاميّ ، ومـــا كُتِ
؛  أدافـع عـن اللّغـةأن في ومن ثَمَّ كانت المنهجيّة في هذا الكتاب مُقدَّمة على رغبتي  .والفصيحة فيها دفـاع المحـبِّ

  .والدِّفاع عنها قادر على خدمة اللّغةللمنهج التّحليليّ ال اً حيدعلميّاً و  ضابطاً لأنّني أرى المنهجيّة 
 دراسـات بضـعَ الأولـى  تهااإذ كانـت فـي بـداي. ةَ سـنةر عشْ طَوَال خمسَ  هذا الكتاب غيرَ مرّة لقد طُبِعتْ أصولُ      

اللّغة العربيّة الفصـيحة فـي العصـر ( فأصبحتوكثرت  ثمّ اتَّسعت). المشكلة اللُّغويّة العربيّة(ان باسم نُشرتْ في لبن
 عــديلتوالحــقُّ أنّ ). قضــايا اللّغــة العربيّــة فــي العصــر الحــديث( :الــرّاهن العنــوان وأُعطيــتوعُــدِّلتْ أخيــراً ). الحــديث

، إليهــافصــول جديــدة  ، والحــرص علــى إضــافةتهــاباعطكــرار ، وتوتنقيحهــا والتـّـدقيق فيهــا هابــديلتو  فصــول الكتــاب
علـى الكتـاب فـي صـوره المتواليـة،  وغير ذلك من الأمور التي حفز إليهـا الإقبـالُ ، نتائجها الجزئيّة والكلّيّةومراجعة 

فــي خــواتيم إلــى النّتــائج التــي ذكرتُهــا  المــنهج تْ التّحليــل وقــادتضــبطلــم يُغيِّــر شــيئاً فــي المنهجيّــة العلميّــة التــي 
ؤيـا(وإذا كانـت القيمـة العلميّـة لأيّ كتـاب تكمـن فـي . القضايا وأوجزتها في خاتمة الكتـاب التـي يملكهـا الباحـث ) الرُّ

خاصّـة، هـي أن ) رؤيـا(فـي هـذا الكتـاب تنطلـق مـن المنهجيّة لموضوعه، وفي المنهج المعبِّر عنها، فإنّ محاولتي 
لغالــب الأعــمّ، وأنّ التّحليــل العلمــيّ لقضــاياها كفيــل بتوضــيح ذلــك وردِّ الأســباب المشــكلة اللّغويّــة العربيّــة زائفــة فــي ا

ؤيــا(إلــى مســـبِّباتها الأصــليّة، دون أيّ ســـعي إلــى إسقــــاط  ) إجـــراءات(أو جَعْلهـــا تــتحكَّم فـــي   ،علـــى الموضــوع) الرُّ
  . معالجته

غـويّ العربـيّ، مـن اصـطناع الأسـلوب العلمـيّ أتمكّـن، فـي أثنـاء تحليـل القضـايا التـي اخترتُهـا مـن الواقـع اللّ قد      
دَّ القضـــايا المختـــارة فرضــــيّات آثـــرتُ عَـــ ذلـــك أنّنـــي. ها هـــذه القضـــاياتالملائـــم لفحـــص الجزئيّـــات الكثيـــرة التـــي ضـــمّ 

 الكتاب، ثم شـرعتُ أناقشـها اسـتناداً إلـى المـنهج التّحليلـيّ، مسـتعيناً أحيانـاً بـالمنهجين الوصـفيّ والتـّاريخيّ، دون أن
ــواب فــي . أغــامر بــإطلاق أحكــام القيمــة قبــل الفــراغ مــن نتــائج الفحــص والاطمئنــان إلــى صــحّتها ربّمــا أخطــأتُ الصَّ

الكثـرة الكـاثرة  أنّ أعـرف أمر من الأمور، أو فاتني الاطّلاع على بعض الدّراسـات اللّغويّــة العربيّـة الحديثـة، لكنّنـي 



  ٤  

وقد آن الأوان لدراسة هذه اللّغة دراسة علميّـة تقيلهـا . الاعتزاز اللّفظيّ بهامنّا قتلت اللّغة العربيّة حبَّاً حين اكتفت ب
بهــا فــي عصــور الضّــعف والانحطــاط،  مــن عثراتهــا، وتُعيــد إليهــا أبناءهــا العــاقِّين، وتُزيــل عنهــا الأوهــام التــي علقــتْ 

علــى تحقيــق هــذه الأهــداف،  وإنّــي آمــل فــي أن يكــون هــذا الكتــاب عونــاً . ع إليهــا صــفاءها وإشــراقها وبيانهــاجِــوتُرْ 
ولا يفــوتني، هنــا، أن أشــكر للــدّكتور ريــاض نعســان آغــا، وزيــر الثقّافــة،  .وحــافزاً إلــى مناقشــة الواقــع اللّغــويّ العربــيّ 

جــزاه اللّــه عنّــي  فهــي تــنمُّ علــى ذائقتــه اللُّغويّــة الأصــيلة، الآراء الموضــوعيّة السّــديدة التــي قــدَّمها حــول هــذا الكتــاب،
     .كلَّ خير

  
  سمر روحي الفيصل. د

   ٢٠٠٩/غرّة كانون الثاّني
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  القضيّة الأولى
  
  

  قضيّة
  الازدواجيّة اللّغويّة

  
. تترى ابتداءً من النصف الثاني من القرن التاسـع عشـر) الفصيحة والعاميّة(شرعت المقالات والدراسات عن      

حماســة البـاحثين لهـذا الموضـوع، فـألّفوا الكتـب حـادي والعشـرين، وبـدايات القـرن ال طـوال القـرن العشـرين، ولم تفتـر
، وأعلنـوا مواقـف )أدب الازدواجية(تسميته  ونشروا الدراسات وعقدوا الندوات، وابتدعوا نوعاً جديداً من الأدب تصحُّ 

، ونشـبت بيـنهم دينية وقومية وسياسـية وتربويـة وأدبيـة ولغويـة، وعبَّـروا عـن رؤى ذاتيـة وموضـوعية وسـلفية وحداثيـة
معــارك نقديــة ارتفعــت فيهــا أصــوات المؤيــدين والمعارضــين والمــدَّاحين والنــوَّاحين، حتــى إن الباحــث يكــاد يــؤمن بــأن 

لكــنّ الواقــع اللّغــويّ العربــيّ الــذي أعلــن تــردّي . هــذه القضــية أُشــبعت بحثــاً وتمحيصــاً، ولــم تبــق فيهــا زيــادة لمســتزيد
لأن  ؛على أن مشـكلة الفصـيحة والعاميّـات العربيّـة مـا زالـت تحتـاج إلـى إنعـام نظـرالفصيحة سَرْعان ما قدَّم الدليل 

هناك حَلْقة مفقودة لم يعرها الباحثون ما تستحق مـن اهتمـام، هـي الإفـادة مـن الـدلالات التـي قـدَّمها التـاريخ اللغـويّ 
  . العربيّ 
ــة انطلقــوا مــن هــدف       واضــح محــدَّد، هــو نصــرة الفصــيحة، لكــنهم ذلــك أن الدارســين الغُيُــر علــى الأمــة العربيّ

وقــد لاحظــتُ أن المــنهج التــأثري أكثــر المنــاهج . تبــاينوا فــي الإجــراءات والمنــاهج التــي اتبعوهــا لتحقيــق هــذا الهــدف
سمح بسـيطرة العواطـف النبيلـة التـي تُعلـي مـن شـأن الفصـيحة، وتـدعو إليهـا  إذ. سيادة لدى هؤلاء الدارسين العرب

والحق أن الفضـيلة الكبـرى لهـذا المـنهج هـي . هلعاميّات وتنظر إليها على أنها رجس يجب تجنُّبُ بحماسة، وتزدري ا
 عـددٍ  رَ كْـوأسـتطيع ذِ . تنمية شعور الاعتزاز باللغة الفصيحة لدى الإنسان العربي، وترسيخه كره العاميات في نفسـه

ة دعـاة العاميّـة مـن العـرب والأجانـب، من مآثر هذا المنهج، وخصوصاً الحصن النفسي الذي بناه في مواجهـ آخرَ 
أمـــا . نـــاجع لمشـــكلة الفصـــيحة والعاميّـــات فيـــه، وهـــو إخفاقـــه فـــي تقـــديم حـــلٍّ  دون أن أغفـــل عـــن المغمـــز الأساســـيّ 

في السيادة فهو أكثر تماسكاً، وأعمق وعيـاً بـالإجراءات والأدوات اللازمـة  الذي تلا المنهج التأثريَّ  المنهج التحليليّ 
وقــــد اهــــتمّ أتبــــاع هــــذا المــــنهج بطبيعــــة المشــــكلة المدروســــة، وهــــي العلاقــــة بــــين الفصــــيحة . وعيّ للباحــــث الموضــــ

  :  والعاميّات، وشرعوا يُعدِّدون المشكلات التي نبعت من هذه الازدواجية اللّغويّة، وخصوصاً 
  . مشكلات تعليم اللّغة العربيّة للعرب والأجانب -
  . الحديث مشكلات الترجمة والتعريب في العصر التقنيّ  -
  ). حافةالإذاعة والتلفاز والصّ (مشكلات اللّغة في وسائل الإعلام  -
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  . والقصصيّ  والروائيّ  مشكلات الحوار في الأدب المسرحيّ  -
ــة، وفــي التنبيــه  والحــقّ أن المــنهج التحليلــيّ       ــة اللّغويّ قــدَّم إســهامات مهمّــة فــي توضــيح أبعــاد مشــكلة الازدواجيّ

وتكمــن فضــيلته الكبــرى فــي أنــه رسّــخ قاعــدة المعالجــة العلميّــة الموضــوعيّة . ةمــة العربيّــعلــى الأفكــار المحدقــة بالأ
لمشـــكلة الازدواجيّـــة اللّغويّـــة العربيّـــة، وخلخـــل الخـــوف مـــن العاميّـــات، ونـــصَّ علـــى الـــنقص فـــي الخِـــدْمات المُقدَّمـــة 

ة أوزاراً فـوق أوزارهـا، وعـزا إليهـا علـى أننـي أعتقـد بـأن هـذا المـنهج حمَّـل الازدواجيّـ. للفصيحة فـي العصـر الحـديث
ــات مشــكلات لا يــد لهــا فيهــا، وافتقــر إلــى التــوازن فــي معالجــة شِــ قّي المشــكلة حــين اهــتمّ بالفصــيحة وأهمــل العاميّ

  . العربيّة
ــة وبيــان إيجابياتهــا وســلبياتها، بــل       ولــيس هــدفي هنــا تعــداد المنــاهج التــي اتُّبعــتْ فــي دراســة الازدواجيّــة اللّغويّ

هـــدفي هـــو الإشـــارة إلـــى أن الأفـــق مـــا زال مفتوحـــاً أمـــام دراســـات أخـــرى ذات منـــاهج تراعـــي الانطـــلاق ممـــا قدَّمـــه 
ائد لطبيعـــة هـــذه المشـــكلة، البـــاحثون، وتســـعى إلـــى أن تُضـــيف إلـــى نتـــائجهم الصـــائبة آراء جديـــدة تُعـــدِّل الفهـــم السّـــ

ـــوى فـــي طريـــق الحـــلّ  وأدّعـــي هنـــا أن هـــدفي مـــن . الدراســـات الســـابقةالنـــاجع للمشـــكلات التـــي حـــدَّدتها  وتضــع الصُّ
لالــة علــى أن العاميّــات العربيّــة تنتمــي إلــى اللّغــة العربيّــة الفصــيحة، وأنهــا ليســت معالجــة قضــية الازدواجيّــة هــو الدّ 

 شــــيئاً مســــتقلاً عنهــــا، وتوضــــيح الظــــروف التاريخيّــــة الموضــــوعيّة لتشــــكُّل هــــذه العاميّــــات بغيـــــة العمــــل علــــى حــــلّ 
ولـديَّ أمـل فـي أن تُسـهم معـالجتي فـي خلخلـة الخـوف العربـيّ مـن . لتي نجمت عن علاقتها بالفصيحةالمشكلات ا

العاميّات، وفي التخفيف من الآثار النفسيّة السـلبيّة التـي حالـت دون الخـوض فـي المعالجـات الموضـوعيّة للمعانـاة 
وإجراءاتها فإنني أودُّ القول إنني أسـعى إلـى  غم من أن معالجتي علميّة في جوهرهاوعلى الرّ  .العربيّة من العاميّات

ــات ــأنني أعمــل علــى نصــرة العاميّ ــة الفصــيحة، خشــية الظــنّ ب ذلــك لأن دراســتي . الإســهام فــي تعزيــز اللّغــة العربيّ
متابعة للتفكير اللّغويّ الجديد، وهو تفكير يحاول معالجة المشكلة اللّغويّة العربيّة من جوانبهـا كلّهـا دون أن يخشـى 

غم من أنني أبطن موقفاً دفاعياً عن الفصيحة، فإن هنـاك بـاحثين وعلى الرّ . عوة إلى العاميّةتهامات القديمة بالدّ الا
، تحليلـيّ فـي آنٍ معـاً  وصـفيّ و فمـنهج دراسـتي تـاريخيّ . آخرين غامروا بارتياد آفاق ما زلتُ حذراً من الإقدام عليهـا

ــ ــة إلــى الأمصــار، ووصــف التطــورات التــي طــرأت ســأحاول بوســاطته تتبُّــع انتقــال اللّغــة العربيّ ة مــن الجزيــرة العربيّ
مـدعاة للخـوف لـدى الغُيُـر  وحـده والمـنهج التـاريخيّ الوصـفيّ . عليها، والظروف التي سـاعدت علـى نشـأة العاميّـات

أو ، )مـا يجـب أن يكـون(دون الانتقال منهما إلى ) ما زال(و ) ما كان(على الفصيحة إنْ كان الهدف منه وصف 
ويمكـن الاطمئنـان . )١(يّ مـن أجـل إعـادة تشـكيلها كمـا نـصَّ الـدكتور نهـاد الموسـىيلـلتحعدم تحرّي الحقيقة بمـنهج 

قابــل للتجــزيء إلــى أهــداف  ،لغــة الضّــاد، وهــو هــدف يخــدم إلــى أن هــدفي الخــاص بإعــادة تشــكيل الحقيقــة اللغويــة
لأن هـــذه  ؛خ العلاقــة بــين الفصـــيحة والعاميــات العربيــةوقــد اختــرتُ هنـــا هــدفاً قريبــاً واحـــداً هــو معرفــة تـــاري. قريبــة

ولا بــدَّ مــن وعــي دلالات . ة ليســت ابنــة الحاضــر، بــل هــي تاريخيــةة العربيّــغويّــالمعرفــة تقودنــا إلــى أن المشــكلة اللّ 
  .  ناجع لها تاريخها إنْ كنا راغبين في تقديم حلٍّ 

- ١ -  
عربـيّ صـحيح وصـل إلينـا بأدائـه وحركاتـه وسـكناته، تبعـاً للعنايـة في أن القرآن الكريم أقدم نصّ  لا يشكّ أحدٌ      

وقــد نــزل القــرآن بلغــة العــرب، ولــو لــم ينـــزل بلغــتهم لمــا كــان لــه هــذا . الــوافرة بــه والإيمــان بأنــه كتــاب اللّــه عــزَّ وجــلَّ 
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ونثـراً، فتــركهم  ون بفصـاحتهم شــعراً بـل إن جانبــاً مـن إعجــازه كـامن فــي أنـه نـزل علــى قـوم يعتــزّ . الأثـر الكبيـر فــيهم
والثاّبت أن اللغة التـي نـزل بهـا القـرآن هـي اللغـة . )٢()يدركون حلاوته ويحسّون روعته دون أن يستطيعوا محاكاته(

إنهــا لغــة . الأدبيّــة المشــتركة التــي اصــطُفيتْ فــي العصــر الجــاهليّ طــوال قــرون لا نســتطيع تقــديم تحديــد علمــيّ لهــا
. ل والخُطَب قبل ظهور الإسلام، ولغـة القـرآن والحـديث الشّـريف والأدب بعـد ظهـورهالشّعر الجاهليّ والحِكَم والأمثا

ويُقـدِّم القـرآن . وقد كانت العامّة تفهم هـذه اللغـة وتسـتعملها، كمـا كانـت الخاصّـة تـنظم بهـا شـعرها وخُطبهـا وأمثالهـا
اتهـا التّعبيريّـة فـي الأصـوات ودلالات نفسه الدّليل على أن القبائل العربيّة كانت تملك لهجاتها الخاصـة؛ أي اختلاف

فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ {: قــرأ الجمهــور. (فقــد قُــرىء القــرآن علــى ســبعة أحــرف مراعــاة للهجــات الســائدة آنــذاك. الألفــاظ
ــاءَ المســجدِ الحــرام{: وقــرأ ابــن أبــي عبلــة. }المســجدِ الحــرام ا ويــذكر أبــو عبيــدة أن التلقــاء معناهــ. }فَــوَلِّ وَجْهَــكَ تِلْق

فــي قولــه تعــالى } كالصــوف المنفــوش{كــذلك الأمــر بالنســبة إلــى قــراءة ابــن مســعود . )٣()فــي لهجــة كنانــة" النحــو"
، فـإن الثابـت )٥(هنـاك اختلافـاً بـين العلمـاء حـول دلالـة الأحـرف السـبعة غم مـن أنّ وعلى الرّ . )٤(}كالعهن المنفوش{

وهــي كلّهــا تتعلّــق . ه أن يُقْــرِىء النــاس القــرآن بهــا توســعة لهــمهــو أنهــا لهجــات للقبائــل العربيــة، أبــاح االله تعــالى لنبيّــ
ـلْ (أو ) تعـال(، أو اسـتعمال )هلـمَّ (بـدلاً مـن ) أَقْبِـلْ (بالتلاوة ولا علاقة لها بالمعاني، كاسـتعمال  أو ) أسـرع(أو ) عجِّ

ه لـم يكـن يجـوز لأحـد إذ لو كان لها علاقة بالمعاني لذهب وجه من وجوه إعجاز القرآن، فضلاً عـن أنـ …)أَنْظِرْ (
، فنُسخت ستة أحرف، وبقي حـرف واحـد هـو مـا )٦(ثم زالت الرُّخصة بزوال أسبابها. أن يُبْدِل لفظاً بلفظ غير النبيّ 

، ودون )٧(لأن المعنـى جـزء مـن الشـريعة ؛دون أن يسـقط شـيء مـن معـاني القـرآن نقرأ به فـي المصـحف العثمـاني،
مـن  وقد نهض بهـذه القـراءات السّـبع عـددٌ . لقرآنيّة التي أقرأها النبي صحابتهأن يجحد العلماء المسلمون القراءات ا

وهـم جميعـاً ممّـن يُحـتَجُّ بكلامهـم العـاديّ بَلْـه قـراءاتهم التـي تحـرّوا ضـبطها جهـد طـاقتهم  الصّحابة وقُرّاء التاّبعين،(
ة إلــى أن القــرآن الكــريم مصــدر هجــات العربيّــويشــير أحــد الاختصاصــيين فــي اللّ . )٨()كمــا ســمعوها مــن رســول االله

ذلك لأنه لم يقتصر على لهجـة قـريش وإنْ . )٩(خصب للهجات، لا يكاد يوازيه في ذلك أيّ كتاب من كتب العربية
وكانـت هنـاك قـراءات شـاذّة . كانت لها الغلبة فيه، بل ضمَّ إليها لهجات قبائـل أخـرى كجـرهم وخـثعم ومـذحج وكنـدة

لأنهـا دليـل علـى لهجـات  ؛، لكنها عُدَّتْ بعـد ذلـك مصـدراً مـن مصـادر اللغـة العربيـة)١٠(لم تتوافر لها صحّة القراءة
  . قبائل لم تنل، كما نصَّ أحمد علم الدين الجندي، نصيبها من المجد والجاه فحكم النُّحاة بشذوذ قراءاتها

للغـة العربيــة التـي نـزل بهـا إن هذا الـذي ثبـت لـدى البـاحثين، واطمأنـت قلـوبهم لـه، يـدفعني إلـى أن أقـرّر أن ا     
القــــرآن الكــــريم كانــــت تجــــاور لهجــــات اســــتعملتها القبائــــل فــــي الجزيــــرة العربيــــة، دون أن يعــــوق هــــذان المســــتويان 

ـــة قريبـــة مـــن اللّ هجـــات العربي ــــّكانـــت اللّ : وبتعبيـــر آخـــر أقـــول. التعبيريـــان التواصـــل اللغـــويّ بـــين العـــرب ة غـــة الأدبيّ
إذا صــحَّ لـديَّ فــي هــذا الموضــع مــن معالجـة قضــية الازدواجيــة الســؤال عمّــا تعنيــه و . المشـتركة وليســت بعيــدة عنهــا

علــى أن أضــيف إلــى ذلــك أنــه لــيس هنــاك . إنهــا اللغــة العربيــة الأدبيــة المشتركـــة ولهجاتهــا كلّهــا: قلــتُ ) الفصــيحة(
لميـة منهجيـة، بعـد أن تُجمَـع تحديداً سليماً ما لم تُدْرَس اللهجات العربيـة دراسـة ع) الفصيحة(سبيل إلى تحديد هذه 

مــن مظانّهــا وتُحصَــى إحصــاءً دقيقــاً، لا فــرق بــين لهجــة وأخــرى، أو بــين اللغــة الأدبيــة ولهجــات القبائــل مهمــا تكــن 
  .  القبيلة موغلة في البداوة أو الحضارة
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ولـيس غريبـاً أن  .وما من شكّ في أن اللغة الأدبية مرّت بمراحل عدّة قبل أن تغدو على الصورة التـي نعرفهـا     
ويهمّنـي مـن هـذا الأمـر  .تحتاج إلى سنين طويلـة وعوامـل اجتماعيّـة واقتصـاديّة ودينيّـة تفعـل فيهـا فعـل الاصـطفاء

أن هذه اللغة الأدبية المشتركة ما كان لها أن تتشـكّل لـو لـم يكـن هنـاك اخـتلاط بـين القبائـل، وهجـرات مسـتمرة فـي 
علـى (ثـم إن نشـاط المجتمـع العربـي لـم يقتصـر . القـديم والنَّسـب الحـديثالزمان والمكان، وصلات وطّدها الأصـل 

تنقُّل الأفراد أو على هجرات القبائل وتمازجها في داخـل الجزيرة، وإنما تعدّى ذلـك إلـى أطـراف الجزيـرة ومـا يُطيـف 
مـــؤرّخين وأحاديـــث ال. لا ينقطـــع نحـــو الأطـــراف الشـــمالية بوجـــه خـــاص فقـــد كـــان هنـــاك تمـــدُّدٌ . بهـــا مـــن أرضـــين

والجغــرافيين عــن هـــذه الهجــرات أكثــر مـــن أن نحــيط بهــا، وهـــي هــي التــي كانـــت تؤلِّــف فيمــا قبـــل الإســلام دولتـــي 
وإذا كـان هـذا كلّـه يُعلّـل . )١١()ام، وهي التي كوَّنت من قبل دولـة الأنبـاط وتـدمرالمناذرة والغساسنة في العراق والشّ 

فإنـه فـي الوقـت نفسـه يُعلّـل، بعـد الفتوحـات الإسـلامية، الانتشـار السـريع  اللغة الأدبيـة داخـل الجزيـرة العربيـة تشكُّلَ 
  . لهذه اللغة في العراق والشام ومصر والمغرب الكبير

بيد أن اختلاط القبائل العربية وتمازجها لا يمنعان من الإقـرار بالعزلـة الضـرورية لتشـكُّل اللهجـات واسـتمرارها      
أن قضـــية العزلـــة قضـــية نســـبية، وأن العزلـــة هـــذه كانـــت أمـــراً محتّمـــاً، أو شـــبه فمـــن الحـــق أن نعـــرف (فـــي الحيـــاة، 

. محتّم، في بيئة مترامية الأطراف شاسعة المساحة، وفي طبيعة قاسية يصبح التَّنقُّـل فيهـا مخـاطرة، والحركـة مشـقّة
ي الوقــت الــذي تُعــدّ فيــه وكيــف لا نعــزو كثــرة اللهجــات العربيــة إلــى تباعــد أمــاكن ســكناهم، وقلّــة تواصــلهم نســبياً، فــ

ويُعينني على تأكيد هـذا الأمـر مـا هـو شـائع  .)١٢()هـذه العوامل من أهم الأســباب التي تساعد على تكوُّن اللهجات
عــن العصــبيّة القَبَليّــة، وعــن أن اللغــويين الــذين نهضــوا بمهمّــة جمــع كــلام العــرب اســتمدّوا بعــض مــادّتهم مــن قبائــل 

والمعـروف تاريخيـاً . )١٣(لعزلـة النسبية في وسـط الجزيـرة العربيـة، كأسـد وقـيس وتمـيم وهـذيلبدويّة توافرت لها هذه ا
وقــد يرحـل جــزء منهـا بعــد حـين متابعــاً حيـاة التنّقُّــل، ويسـتقرّ جــزء . أن القبيلـة إذا لقيـت أرضــاً خصـبة اســتقرّت فيهـا

حضــريّاً، دون أن يفقــد الشّــطران صــورتهما  آخــر رغبــة فــي حيــاة رافهــة، فتبــدو القبيلــة شــطرين، شــطراً بــدويّاً وشــطراً 
، وعبــد شــمس وهاشــم فــي )المدينــة المنــوَّرة(ومــا الأوس والخــزرج فــي يثــرب . القَبَليّــة أو ينســيا عاداتهمــا وتقاليــدهما

  . مكّة، إلا مثالان لاستقرار القبائل ومجاورتها بعضها بعضاً مع محافظتها على نظامها القَبَليّ 
أن اللغــة الأدبيّــة تشــكّلت نتيجــة اخــتلاط القبائــل وتمازجهــا طــوال قــرون، وإلــى أن هــذه أخلــص مــن ذلــك إلــى     

ــة، وكانــت العصــبيّة القبليــة والعزلــة عــاملين رئيســيْن فــي  القبائــل احتفظــت بلهجاتهــا الخاصّــة لشــؤون حياتهــا اليوميّ
ه اللغــة الأدبيــة المشــتركة كمــا أخلــص إلــى أن اللغــة العربيــة الفصــيحة هــي هــذ. اســتمرار هــذه اللهجــات فــي الحيــاة

وأن القرآن الكريم، الممثِّل لهذه اللغة الأدبية، مصدر خصـب للهجـات، فضـلاً عـن أنـه قـُرىء علـى  ولهجاتها كلّها،
  . سبعة أحرف مراعاة لها

- ٢ -     
ين القبائـل ة والقضـاء علـى ثـارات الجاهليـة وأحقادهـا، وآخـى بـليّـبَ صحيح أن الإسلام دعا إلى نبذ العصبية القَ      

د، إلا أن الدرس اللغوي الحديث لم يلاحظ تحوُّل العصـبية مـن القبيلـة إلـى  رغبة في بناء المجتمع الإسلاميّ الموحَّ
فقـد نـزل القـرآن بهـذا . وأهمل التّلازم بين القرآن واللغة في نظر المسلم وكأنهمـا شـيء واحـد عنـده الدين الإسلاميّ،

ولا بــدَّ مــن أن يقــرأ المســلم القــرآن بالعربيــة، . راً لــه ومصــدراً رئيســاً مــن مصــادرهاللســان العربــي المبــين وأصــبح معيــا
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كلّمــا عمــق إيمــان : أو قُــلْ . )١٤(وشــيئاً فشــيئاً اكتســبت اللغــة بعضــاً مــن القدســيّة عنــد المســلم. ويفهمــه ويتــدبَّر آياتــه
وإنّ هـذه النظــرة . (ذاك مـن القدسـيّةالمسـلم وزاد ارتباطـه بالـدين الإسـلامي ســمت اللغـة عنـده إلـى هـذا المســتوى أو 

د في الوجدان العربـي الإسـلامي يشـكّلان ركنـاً أساسـياً مـن أركـان فهـم هـذه اللغـة ونفسـيّة أبنائهـا وأزعـم . )١٥()والتوحُّ
أن هـــذه الرؤيـــا الجديـــدة للغـــة بـــدأت تتضـــح حيـــث انتشـــر العـــرب فـــي الأمصـــار يـــدعون إلـــى الـــدين الجديـــد، أو مـــا 

  . بعصر الفتوحاتاصطُلح على تسميته 
ولـيس بغريـب أن . لقد خرج العرب إلى الأمصـار فـاتحين وهـم يحملـون لغـة القـرآن المشـتركة ولهجـات قبـائلهم     

تصــحبهم لهجــاتهم فــي فتوحــاتهم، بــل الغريــب ألا تصــحبهم لهجــات اعتــادوا اســتعمالها فــي شــؤون حيــاتهم المعيشــيّة 
وإذا كـان نـزول القـرآن بهـذه اللغـة . فـي تواصـلهم خـارج حـدود قبـائلهمكما اعتـادوا اسـتعمال اللغـة الأدبيـة المشـتركة 

قـــتْ هـــذه الرؤيـــا فـــي وجـــداناتهم، وصـــهرت  الأدبيـــة المشـــتركة إيـــذاناً بتحـــوُّل رؤيـــتهم إلـــى اللغـــة، فـــإن الفتوحـــات عمَّ
الفتوحــات، واللافــت للنظــر أن المــؤرِّخين الــذين درســوا . اللهجــات واللغــات الســائدة فــي الأمصــار فــي بوتقــة واحــدة

أعنــي أنهــم لــم يدرســوا لقــاء . وتتبَّعـوا انتشــار الــدين الإســلامي فــي الأمصــار، أهملــوا ملاحقــة الحــال اللغويــة الجديــدة
ذلـك أن العـرب الفـاتحين . لغة القرآن واللهجات بلغات سكّان البلاد الأصـليين، ومـا نجـم عـن ذلـك مـن تـأثُّر وتـأثير

يونانيّة والسّريانيّة والآراميّة في الشّام، والقبطيّـة واليونانيّـة فـي مصـر، واليونانيّـة وجدوا اللغة الفارسيّة في العراق، وال
  . والبربريّة في المغرب الكبير، فماذا كان من أمر لغة القرآن واللهجات في أثناء هذه المواجهة اللغويّة؟

ومصـر والمغـرب باللغـة العربيـة قبـل إن الدراسات التي تحدَّثت عن صـلة اللغـات الأصـليّة فـي العـراق والشـام      
وقـد . الإسلام ما تزال أسيرة التفسير التـوراتيّ للغـات العـالم، ذلـك التفسـير الـذي يقسـمها إلـى سـاميّة وحاميّـة ويافثيّـة

رفــض مــؤرِّخ عربــيّ ثقــة، هــو علــي فهمــي خشــيم، هــذا التقســيم، ونــصَّ علــى أن لغــات الــوطن العربــيّ قبــل الإســلام 
إن الأقــاليم التــي تــرتبط جغرافيّــاً لا بــدَّ مــن أن تكــون لغتهــا (فــي ذلــك إلــى النظــرة الجغرافيّــة القائلــة شــقيقات، مســتنداً 

وبالتالي فإن ما يُسمّى باللغة الليبيّة القديمة، وكذلك اللغة المصريّة القديمة، هي نفسها لغات شـقيقة للغـات  .واحدة
رأي مهــمّ يسـتحق إنعـام النظــر فيـه لأنـه يُعلِّــل السـرعة التـي  انتشــرت وهـذا الـ .)١٦()الجزيـرة العربيّـة والشّـام والرّافــدين

فالكلمــات التــي نســتعملها فــي حياتنـــا  .بهــا لغــة القــرآن فــي الــوطن العربـــي، كمــا يعلــل صــلة العاميّــات بهــذه اللغـــة
ـــدكتور خشـــيم،  ـــة، كمـــا نـــصَّ ال الكلمـــات كـــلّ (، كمـــا أن )لا نجـــد أصـــولها إلا فـــي اللغـــة المصـــريّة القديمـــة(اليوميّ

الموجودة بالنقوش التي تمَّ كشفها في مصر من النقش الأول حتى النقش الأخير المعـروف باسـم نقـش نـارمر هـي 
هل يعني ذلك أن لغة القرآن لم تكن غريبة على مسامع سكّان الأمصـار، وأنهـم مـا كـانوا ينظـرون ). كلمات عربية

وم؟إليها على أنها لغة الفاتحين كما هي حال نظرتهم إلى  وهـل يُعلِّـل ذلـك المقاومـة التـي . اليونانيّة لغة الحُكَّام الـرُّ
ولمـاذا لـم . لقيتها اللغة العربية في بلاد الامبراطوريّة السّاسانيّة التي كانت الفارسيّة لغة الحُكَّـام ولغـة الشّـعب فيهـا؟

ولمـاذا لـم تنفـر البربريّـة مـن . ارسـيّة؟تبرز هـذه المقاومـة فـي العـراق التـي حكمهـا السّاسـانيّون ونشـروا فيهـا اللغـة الف
لـيس هنـاك تعليـل مقبـول لهـذا كلـه غيـر قرابـة لغـات . العربية وهي التي عزَّتْ طويلاً على طاعة الحكام الأجانـب؟

  . الوطن العربي من لغة القرآن واللهجات، فضلاً عن قرابة المكان والبيئة والمجتمع
تكـون أقـرب إلـى (لغـة التفـاهم الجديـدة التـي بـرزت نتيجـة الفتوحـات أن ، فـي رأي شـكري فيصـل، ومن المؤكّد     

فحيــث كانــت تســود أخــوات العربيـــة كــان يكــون أمــر لغــة التفــاهم . العربيــة فــي البيئــات التــي تتصــل بالعربيــة بنســب
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الأصـل، ذلك لأن الانتساب إلى أصل لغوي واحد يُسهِّل الانتقـال بين فروع هـذا . أيسر في النشأة وأسرع في النمو
فانتشار لغة التفـاهم هـذه فـي المنـاطق اللغويّـة الآراميّـة فـي الشـام والعـراق لـم يلـق مـن . ويُمكِّن من ملء الهوّة بينها

الصــعوبة والكيــد مثــل الــذي لقــي فــي إيــران نفســها حيــث كانــت تعــيش علــى ألســنة النــاس لغــة مــن أســرة أخــرى هــي 
. هر حيث كانت تعيش التُّركيّة من فصيلة طورانيّة بعيدة عـن العربيـةالأسرة الآريّة، أو مثل الذي لقي فيما وراء الن

فقـد كانـت هـذه اللغـة حافلـة بمـا خلَّـف الفينيقيّـون مـن طـوابعهم، فكـأنّ الفينيقيّـة . والأمر في البربريّـة قريـب مـن ذلـك
ــه يُ  .)١٧()السّــاميّة قــد مهّــدت لهــا الطريــق ومكّنــت لهــا مــن النفــاذ وأعانتهــا عليــه ــات وهــذا كلّ عضّــد القــول إن العاميّ

العربيّة تنتمي إلى اللغة العربية وترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، وإنها في الوقت نفسه مـزيج مـن اللهجـات العربيـة ولغـات 
، ســاعدت القرابــة اللغويــة علــى تشــكُّلها، كمــا ســاعد تنــوُّع البيئــات وتعــدُّد القبائــل التــي حلّــت فيهــا )١٨(الــبلاد الأصــليّة
أشـكالاً تعبيريّــة وصوتيّــة تباينـت بحســب التفاعـل اللغـويّ بــين لغـة البلـد ولهجــات القبائـل التـي اســتقرّت  علـى منحهـا

  . فيه وراحت تختلط بأهله وتنُشىء مجتمعاً إسلاميّاً جديداً 
 يمكننــي الاطمئنــان إذاً إلــى أن العاميّــات التــي نســتعملها الآن فــي الــوطن العربــي مــا هــي إلا حصــيلة التفاعــل     

اللغــوي بــين اللهجــات العربيــة الوافــدة مــن الجزيــرة صــحبة الفــاتحين ولغــات ســكّان الــبلاد الأصــليّة، ونتيجــة التطــور 
كمـا يمكننـي الاطمئنـان إلـى أن المجتمـع الإسـلاميّ الجديـد فـي البيئـات . الذي طـرأ علـى هـذا التفاعـل عبـر القـرون

دهكلها استعمل لغة أدبيّة واحدة هي لغة القرآن التي وحّ    . دته وما زالت تُوحِّ
وإذا حكم اختلاط اللهجـات العربيـة بشـقيقاتها لغـات سـكَّان الأمصـار بنشـوء العاميـات أو المسـتويات التعبيريّـة      

الجديدة، وسمح بتعدُّدها تبعاً لتعدُّد البيئات، فلماذا تعمَّق التفاوت بين هذه العاميـات عبـر القـرون حتـى أصـبح مـن 
يُخيَّـــل إلـــيَّ فـــي أثنــاء الإجابـــة عـــن هـــذا . رين التفـــاهم إذا لجــؤوا إليهـــا فـــي اتصـــالهم اللغــوي؟العســير علـــى المعاصـــ

السؤال أن العاميات كانت قريبة أول الأمر من اللغة الأدبية، لغة القـرآن، لكنهـا راحـت بعـد ذلـك تبتعـد عنهـا رويـداً 
فـــي الشـــام والعـــراق والحجـــاز، وتنتشـــر فـــي تتـــدفق علـــى المراكـــز العربيـــة (لأن الجماعـــات الأعجميّـــة بـــدأت  ؛رويـــداً 

المدن والأمصار، وتقتحم على العرب بيوتهم ومنازلهم وحرمهم، فتكون إماءً مرّةً، وعبيداً مـرّةً، وتكـون جـواري حينـاً 
وهـذا العـدد الـوافر مـن . )١٩()ومـا أكثـر مـا كانـت الجـواري والإمـاء موضـع التّسـرّي والإنجـاب ٠٠٠وخدماً حيناً آخر

، أثَّــر تــأثيراً بالغــاً فــي نشــأة )٢٠(ذي نفــذ إلــى الحيــاة العربيــة فــي مظهــر الخــدم والجــواري والعبيــد والزوجــاتالســبي الــ
 لأن أجيـــالاً مـــن المســـلمين نشـــأت فـــي هـــذا المنـــاخ المفعـــم بالرَّطانـــات الأعجميّـــة،؛ المســـتويات التعبيريـــة العاميّـــة

ثـــم تســـنمت هـــذه العناصـــر الأعجميّـــة الحكـــم،  .وشـــرعت ألســـنتها تلتـــوي فـــي اســـتعمال التراكيـــب ونطـــق الأصـــوات
فقــد . وراحــت تجعــل لغاتهــا الأصــليّة لغــات رســميّة للدولــة الإســلاميّة، وتقصــر العربيــة علــى شــؤون الــدين والعبــادة

ـــن الفـــرس  ـــة (أعل ـــدولتهم التـــي ضـــمّت القســـم الشـــرقيّ مـــن الدول فـــي القـــرن الخـــامس اللغـــة الفارســـيّة لغـــة رســـميّة ل
كمـا أعلـن الأتـراك . )٢١()العصر بدأ الإيرانيّون يؤلِّفون بالفارسيّة، وبـدأ بعضـهم يهجـر العربيـة وفي ذلك. الإسلاميّة

ولا . اللغــة العربيــة علــى شــؤون الــدين والعبــادة، شــأن ســابقيهم، بعــد ذلــك اللغــة التركيّــة لغــة رســميّة للدولــة، وقصــروا
غيـر قليـل مـن الانحرافـات الصـوتيّة والألفـاظ شكَّ في أن العاميات عزّزت في هـذه العصـور موقعهـا، ولحقهـا عـدد 

. والتركيّــة، كمــا شــرعت تتبــاين بــين الأقطــار العربيــة وتبتعــد ابتعــاداً واضــحاً عــن اللغــة العربيــة الأدبيــة) ٢٢(الفارســيّة
ولا بــدَّ مــن أن نلاحــظ هنــا شــيئاً  .وههنــا تصــدق تســميتها بالعاميّــات، كمــا يصــدق وصــف اللغــة الأدبيــة بالفصــيحة
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هــو أن الإغــراق فــي العاميــات ارتــبط بفقــدان الســيطرة العربيــة علــى مقاليــد المجتمــع الإســلاميّ الكبيــر، وأن  ،مهمّــاً 
ــم تكــن  الفتــرة الأولــى، فتــرة الســيادة العربيــة وتعريــب الأمصــار، شــهدت بدايــة تشــكُّل مســتوياتٍ للتخاطــب اليــوميّ ل

قـاء العاميـات قريبـةً مـن الفصـيحة ومسـتوى طبيعيـاً مـن وكـأنّ قـوة الحكـم العربـي اقترنـت بب. بعيدة عن اللغة الأدبية
مستوياتها، فـي حـين أسـهمت سـيطرة الأعـاجم علـى السـلطة فـي المجتمـع الإسـلامي فـي ابتعـاد هـذه العاميـات عـن 

  . الفصيحة وكثرة الدَّخيل والمحرَّف والرَّكيك فيها
أ النــوع الأول يتشــكّل فــي عصــر الفتوحــات وبتعبيــر آخــر أقــول إننــي أميّــز هنــا بــين نــوعين مــن العاميــات، بــد     

ويمتـاز هـذا النـوع بقربـه مـن الفصـيحة ونهوضـه بمهمـة . نتيجة لقاء اللهجات العربية باللغات السائدة في الأمصـار
ــدأ يتشــكّل حــين اســتقرّت الفتوحــات . التفــاهم بــين المســلمين فــي المجتمــع الإســلامي الجديــد أمــا النــوع الثــاني فقــد ب

والسّـمة الرئيسـة . بي وشرعت العناصر الأعجمية تتسـنّم مقاليـد السـلطة فـي المجتمـع الإسـلاميوضعف الحكم العر 
وهـذا هـو النـوع الـذي . لهذا النوع هي ابتعاده النسبيّ عن الفصيحة وتأثّره الكبير بالفارسـية والتركيـة والنـاطقين بهمـا

ــة حتــى بــدايات القــرن العشــرين، ك مــا أنــه النــوع المــرذول الــذي تنصــرف إليــه اســتمر يتفاعــل مــع المــؤثرات الأجنبيّ
وقــد نهــض هــذا النــوع بمهمــة التفــاهم بــين النــاس فــي المجتمــع . أذهــان الغُيُــر علــى اللغــة العربيــة فــي الوقــت الــراهن

. العربي شأن النوع الأول، كما بقي مثلـه يحمـل إرثـه مـن اللهجـات العربيـة واللغـات الأصـلية فـي الأمصـار العربيـة
، وهـذا. ك بيئات داخل مصر وسورية تبُْدِل القاف همزةً، وبيئات أخرى مـا زالـت تنطـق القـاف قافـاً وآية ذلك أن هنا

كمـا أنـه دليـل . دليل على أن هناك جماعتين من قبيلة واحدة حلّتا في البيئتين اللتين تبُدلان القاف همـزة، في رأيي
ويمكـن عـدُّه . الفتوحـات إلـى العصـر الحـديثعلى الإرث اللهجيّ الذي استمرّ حيّاً في نوعي العاميات مـن عصـر 

فـي مصـر ، همـزة القـاف ذلـك أن البيئتـين اللتـين تبُـدلان. دليلاً ثالثـاً علـى أن العاميـات العربيـة مرتبطـة بالفصـيحة 
ـــة ــة تســمع نطقـــها الفصــيح، كألفــاظ، وسوري ــاً فــي الكلمــات التــي اســتمرت العامّ القــرآن والقطــار : تنطقــان القــاف قاف
  . )٢٣(والقراءة، ومن ثَمَّ يصعب عدُّ إبدال القاف همزة قانوناً صوتياً مطّرداً والقاهرة 

ولا تصدق على اللغة الأدبية المشتركة بعد خروجها من الجزيرة العربية إلى الأمصـار القاعـدة اللغويـة القائلـة      
غير أبنائها لا بـدَّ مـن أن تتغيَّـر قلـيلاً  إن اللغـة التي تغادر بيئتها وتنتشر في بقاع واسعة ويكثر المتكلِّمون بها من

ذلــك لأن هــذه اللغــة الأدبيــة اقترنــت بــالقرآن الكــريم الــذي لا . )٢٤(أو كثيــراً، فــي بنيتهــا وأصــواتها وألفاظهــا وتراكيبهــا
وســبق القــول إن نـــزول القــرآن بهـــذه اللغــة الأدبيـــة . )٢٥(يمكــن المســاس بأدائـــه وحركاتــه وســـكناته وألفاظــه وتراكيبـــه

د في النظرةال ـد وجعلـت اللغـة العربيـة تـزداد . مشتركة هو المسوّغ الرئيس لهذا التّوحُّ وقد عزّزت الفتوحات هذا التوحُّ
ففــي بدايــة الأمــر كانــت العربيــة . ولــم يقتصــر هــذا التعزيــز علــى عصــر الفتوحــات، بــل اســتمر بعــد انتهائــه. قداســة

ولأن هـذه  ؛لأنها لغة الـدين الإسـلامي ؛ار بدؤوا يجيدونهامصدر فخر الفاتحين لأنهم أصحابها، لكنّ سكّان الأمص
وقـد نبـغ . )٢٦(الإجادة تقُرِّبهم من الطبقة الحاكمة أو تتيح لهم فرصة العيش والعمـل فـي المجتمـع الإسـلامي الجديـد

جليلــة  مــن هــؤلاء شــعراء وكتَّــاب ولغويــون ونحــاة وفلاســفة وأطبــاء ومترجمــون أغنــوا اللغــة العربيــة وقــدّموا خِــدْمات
  .للحضارة العربية الإسلامية

كمــا أننــي . هــذا يعنــي أننــي ميَّــال إلــى أن اللغــة الأدبيــة بقيــت ثابتــة لــم تتغيّــر بعــد خروجهــا مــن الجزيــرة العربيــة    
على أنني لا أقصـد بالثبـات جمـود . اقتران العربية بالقرآن الكريم وقوة الحكم العربي: أعزو هذا الثبات إلى عاملين
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علــى حــال لغويــة واحــدة، بــل أقصــد محافظتهــا علــى خصائصــها الذاتيّــة كــالإعراب وبنــاء الجملــة، وتنــوّع العربيــة 
الصرف والاشتقاق، وتعدُّد الأبنية والصّيغ، وكثرة المصادر والجموع، وغنى المفردات بالاشتراك والترادف والتضـاد 

لغـة العربيـة، كمـا عُـدَّ القـرآن حصـنها الحصـين جـوهر ال )٢٧(وقـد عُـدَّتْ هـذه الخصـائص. والنحت والتوليد والتعريـب
وعلــى الـــرغم مــن أن النحـــاة واللغــويين اختلفـــوا حــول صـــحّة الاستشــهاد بالشـــعر . وركنهــا المكـــين ومرجعهــا الأمـــين

لأنـه الـنص الوحيـد الـذي  ؛الجاهلي والحديث النبوي وكلام العـرب فـإنهم لـم يختلفـوا حـول صـحّة الاستشـهاد بـالقرآن
ـد بـين القـرآن واللغـة العربيـة، حتـى إن خدمـة اللغـة كانـت تعنـي لـدى . ته أحدلم يشكّ في صح وذلك ما عـزّز التوحُّ

النحــاة واللغــويين الأوائــل خدمــة الــنص القرآنــي، ومــا زال الإنســـان العربــي ينظــر إلــى رجــل الــدين علــى أنــه رجـــل 
  . اللغة العربية فيمتضلّع 

ذلـك أن اللغـويين والنحـاة سـعوا . فـي ضـعف الإحاطـة باللغـة نفسـهاوالقول بثبات خصائص اللغة العربية لا ين     
إلــى تحديــد ماهيّــة اللغــة الأدبيــة المشــتركة، فقعَّــدوا قواعــدها، وجمعــوا كــلام العــرب، لكــنّهم أهملــوا الاحتجــاج بــبعض 

ــم يصــدروا فــي تنســيق شــواهد هم عــن خطــة القــراءات القرآنيّــة وبالحــديث النبــويّ وبكــلام الإســلاميين والمولَّــدين، ول
، ولــم )٢٨(محكمــة شــاملة، ولــم يدرســوا الــرواة وفــن الروايــة اللغويــة، ولــم يحقِّقــوا النصــوص التــي بنــوا عليهــا أحكــامهم

علـل عقليـة أفادوهـا مـن المتكلمـين، وعلـل غيـر (يحسنوا التخلُّص من آثار الفقه والكلام والمنطق، فكانت للنحويين 
ي التعبيـر عـن الجميـع أسـاليب علمـاء الكـلام فـي النظـر والحـوار والجـدال عقلية أفادوها من الفقهـاء، وكانـت لهـم فـ

ولا شــــــكَّ فــــــي أن هنـــــــاك آخــــــرين رجّحــــــوا كفّــــــة الاستشــــــهاد بالحــــــديث النبــــــويّ، وردّوا اعتراضــــــات . )٢٩( )والتــــــدليل
درين مرجعـاً رئيسـاً ، وأقرّوا قاعدة الاستشهاد بـالقرآن أولاً، وبالحـديث الشـريف ثانيـاً، وعـدّوا هـذين المصـ)٣٠(المانعين

كمـا أقـرّوا الاستشــهاد بمـا صــحَّ لـديهم مــن . لمعرفـة اللغـة الأدبيــة التـي خرجــت مـن الجزيـرة صــحبة الفـاتحين العــرب
علــى أن النحــاة عمومــاً لــم يســتطيعوا الــتخلُّص مــن المنطــق الــذي . كــلام العــرب ولهجــاتهم والقــراءات القرآنيــة كلّهــا

ة، ومضـوا فــي طـريقهم الطويلـة الشّــاقّة إلـى بـدايات القــرن الحـادي والعشــرين طبـع الفكـر الإســلامي فـي تلـك المرحلــ
علــى الــرغم مــن المحــاولات التــي اعترضــت ســبيلهم بغيــة تخلــيص النحــو العربــي مــن آثــار علــوم المنطــق والكــلام 

  . والفقه
ه هـو أنهـم بـذلوا الوقـت ومهما تكن النّقدات التي يمكن توجيهها إلـى عمـل اللغـويين والنحـاة، فالـذي لا شـكَّ فيـ     

والجهــد فــي جمــع اللغــة الأدبيــة المشــتركة وضــبط قواعــدها بعــد أن رأوهــا تنتقــل مــن ألســنة العــرب الــذين جــاؤوا مــن 
الجزيــرة العربيــة إلــى ألســنة مئــات الألــوف مــن ســكّان الأمصــار، وحــين لاحظــوا انتقالهــا مــن البــداوة ذات الشّــيات 

داب، ومــن كونهــا منطوقــة محفوظــة فــي الــذاكرة إلــى كونهــا مكتوبــة محفوظــة الحضــريّة إلــى لغــة العلــوم والفنــون والآ
ولعــلّ عملهــم فــي جمــع هــذه اللغـــة الآيلــة إلــى الاتّســاع والغنــى، وتصــنيفها وتقعيــدها، لــم يكــن . فــي الرســائل والكتــب

جْمِـع الروايـات وتُ . شيئاً غير الحفاظ على خصائصها الذاتيّة من أن تضيع في هذا الخضمّ مـن المتغيّـرات الجديـدة
  . التاريخيّة على أن الحفاظ على الخصائص الذاتيّة للعربية انطلق من الرغبة في الحفاظ على القرآن الكريم

ــد فــي النظــرة إلــى القــرآن واللغــة تفســير التّطــوّرات التــي حقّقهــا اللغويــون والنحــاة بعــد ذلــك      فقــد . ويســتطيع التّوحُّ
ا خافوا على سلامة اللغة العربية بعـد أن اخـتلط أهلهـا بالأعـاجم إثـر الفتـوح وسـكنوا احتاج القوم إلى الاحتجاج لـمّ (

وتنبّـه أولـو . نشأ عن ذلك، بسـنّة الطبيعـة، أخـذ وعطـاء فـي اللغـة والأفكـار والأخـلاق والأعـراف .بلادهم وعايشوهم
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فــي صــيانة الــدين مــن جهــة البصـر إلــى أن الأمــر آيــل إلــى إفســاد اللغـة وضــياع العصــبيّة مــن جهــة، وإلــى التفـريط 
ثانية، إذ كانت سلامة أحكامه موقوفة على حُسْن فهـم المسـتنبط لنصـوص القـرآن الكـريم والحـديث الشـريف، وكـان 

البـــاعث الأول علــى (فــي قــراءة القــرآن كــان ) اللحــن(والمعــروف أن . )٣١()فــي ضعـــف العربيـــة تضــييع لهــذا الفهــم
لكـــنّ هـــذا الباعـــث لـــم يُحقّـــق العنايـــة بـــالنص . )٣٢()عـــد النحـــو وتصـــنيفهاتـــدوين اللغـــة وجمعهـــا، وعلـــى اســـتنباط قوا

القرآني وحده، بل حقّـق هـدفاً آخـر هـو الحفـاظ علـى خصـائص اللغـة العربيـة، ودَفَـعَ إلـى نشـأة علـوم جديـدة عُرِفـتْ 
لة التـي فتحـت الدو (ومن المفيد أن أشير هنا إلى أن . بعد ذلك بعلوم اللغة العربية، من نحو وصرف وبلاغة ولغة

هــذه الأقطــار فــي المشــرق والمغــرب خشــيت علــى العربيــة الضّــلال فــي هــذه المتاهــات الواســعة التــي دفعتهــا إليهــا، 
ففي أحضان الدولة نشأ النحو، وبإيحـاء رجالاتهـا وإشـرافهم . فرأت من واجبها أن تتولّى كذلك أمر المحافظة عليها

ــ. وُضِــعتْ أسســه الأولــى والدولــة نفســها رعــت حركــة . )٣٣()ـة وموظّفوهــا عــون العلمــاء فــي ذلــكوتــولّى كُتَّــاب الدول
  . التعريب، وساعدت اللغة الأدبية المشتركة على أن تُصبح لغة الحضارة العربية الإسلامية
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سـاعدنا أزعم أن النظرة الكلية إلى التاريخ اللغوي تقودنا إلى تعديل موقفنا من مشـكلة الفصـيحة والعاميّـات، وت     
ويمكننــي اختــزال النتــائج العامــة التــي وصــلتُ إليهــا اســتناداً إلــى هــذه النظــرة فــي  .علــى تلمُّــس الحلــول الناجعــة لهــا

  : النقاط الآتية
وقد نشأت هذه الازدواجيـة فـي الجزيـرة العربيـة قبـل . إن الازدواجيّة اللّغويّة شيء بديهيّ في اللغة العربية -أ      

الأدبية المشتركة ولهجات القبائل، إذ كانت الأولى لغة الأدب والعهود والمواثيـق، وكانـت الثانيـة الإسلام بين اللغة 
لأن اللهجــات ليســت  ؛ولــم يكــن هنــاك فــارق كبيــر بــين هــذين المســتويين التعبيــريين. لغــة التفــاهم فــي الحيــاة اليوميــة

اهر الإمالــة والفــتح والهمــز والتســهيل لغــات مســتقلة، بــل هــي اختلافــات صــوتية وصــرفية بــين القبائــل تتعلّــق بظــو 
كمــا . والإدغــام والوقــف والتصــحيح والإعــلال والقصــر والمــدّ، ومــا إلــى ذلــك مــن أمــور لــم تكــن عائقــاً أمــام التواصــل

ومـن ثـَمَّ آثـرتُ ألا أُطلـق عليهـا فـي . أنها لم تكـن، منفـردةً ومجتمعـةً، بعيـدة عـن اللغـة الأدبيـة التـي اصـطُفيت منهـا
 ؛، وإن كنــتُ مؤمنــاً بــأن إطــلاق هــذا المصــطلح لــيس خطــأ)الازدواجيــة اللغويــة(مــن حياتهــا مصــطلح هــذه المرحلــة 

فـلا يصـحّ ) الفصـيحة(أمـا تقييـد اللغـة العربيـة بصـفة . لأن المستويين المـذكورين يُجسِّـدان الدّلالـة الاصـطلاحيّة لـه
ذلــك أن دخــول . ات السّــكّان الأصــليينقبــل دخــول العربيــة الأمصــار وتفاعــل لهجاتهــا مــع لغــ، فــي رأيــي، اســتعماله

ونشـوء العاميـات نتيجـة تفاعـل اللهجـات العربيـة مـع شـقيقاتها فـي العـراق  اللغة العربيـة الأمصـار صـحبة الفـاتحين،
ـــة إلــى مصــطلح  ــرا مــن جــوهر الأمــر شــيئاً بالنسب ــم يُغيِّ فقــد نشــأ ). الازدواجيــة اللغويــة(والشــام ومصــر والمغــرب، ل

فصــيح وعــامّيّ، بينهمــا الاختلافــات الصــوتية والصــرفيّة الســابقة نفســها فضــلاً عــن اختلافــات مســتويان تعبيريــان، 
ولـم يمنـع هـذان المسـتويان التعبيريـان الجديـدان مـن  .جديدة قدَّمتها اللغات الأصلية في أثنـاء تفاعلهـا مـع اللهجـات

ــه يقودنــا إلــى أنــه مــن . دخــول الفصــيحة معركــة الحضــارة وفوزهــا فيهــا العبــث توجيــه جهــود البــاحثين إلــى وهــذا كلّ
ولأن الازدواجيــة  ؛لأن الحيــاة اللغويــة العربيــة لــم تخــل يومــاً مــن هــذه الازدواجيــة ؛القضــاء علــى الازدواجيــة اللغويــة

  .    نفسها لم تقف عائقاً أمام التألق الحضاريّ للأمة العربية
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لحياة اللغويـة العربيـة لا يعنـي وجـوب المحافظـة علـى شيئاً بديهيّاً في ا على أنّ كوْن الازدواجية اللغوية -ب      
وهــذا الابتعــاد . ذلــك أن العاميــات العربيــة فــي هــذا الواقــع بعيــدة عــن الفصــيحة وليســت قريبــة منهــا. واقعهــا الــراهن

وسـاعد اللغـات الفارسـية والتركيـة  نتيجة طبيعية لقرون طويلة من الحكم الأجنبي الذي دفع الفصيحة إلى الانزواء،
إذ نمت هـذه العاميـات فـي منـاخ مشـبع . لانكليزية والفرنسية والإيطالية على السيادة والتأثير في العاميات العربيةوا

بالرطانات الأعجميّة، فزاد ذلك في انحرافاتها الصوتية واختلافاتها الصرفية وألفاظها الدخيلة وتراكيبهـا البعيـدة عـن 
. والتعريـب أقـلَّ انحرافـاً واختلافـاً عـن الفصـيحة، وأكثـر قربـاً منهـافي حين بدت في عصر الفتوحـات  سنن العربية،

لحكـم علـى اكما يقودنا هذا الأمر إلى أن الهدف مـن معالجـة العاميـات العربيـة هـو العـودة بهـا إلـى الحـال السـابقة 
ــقَّة فيهــا بــين العاميّــات والفصــيحة ودنــا إلــى هــذا الهــدف والتــاريخ اللغــويّ لا يق .الأجنبــي؛ أي الحــال التــي تضــيق الشُّ

  . فحسب، بل يشير إلى البحوث اللغوية التي تُجسّده
ذلـك أن . أول هذه البحوث جَمْعُ اللهجات العربية من مظانّها، وتصـنيفها، ودراسـة علاقتهـا بالعاميـات العربيـة     

بتعـدت هـذه العاميـات عـن وحـين ا. اللهجات شكَّلتْ بتفاعلها مع لغات سكّان الأمصار ما ندعوه بالعاميّات العربيّة
الفصــيحة لــم تنقــرض آثــار اللهجــات منهــا، بــل بقيــت حيَّــة تــربط حاضــر العاميــات المنحرفــة بماضــيها القــويم فــي 

فإذا درسنا اللهجات عرفنـا الجوانـب السـليمة فـي عامياتنـا العربيـة، ووجّهنـا جهودنـا إلـى  .عصر الفتوحات والتعريب
وهــذا العمــل يُقــرِّب عامياتنــا بعضــها مــن . عصــور الانحــدار والحكــم الأجنبــيالقضــــاء علــى الأشــياء التــي أضــافتها 

  . بعض ومن الفصيحة
ذلـك أن لهجاتنـا تفاعلـت . ثاني البحوث دراسة العلاقات اللغويـة بين لغات سكّان الأمصـار واللهجـات العربيـة     

ر والتـــأثُّر لنـــتمكّن مـــن تحديـــد المســـافة ومـــن المفيـــد معرفـــة حـــدود التـــأثي .مـــع هـــذه اللغـــات، تـــأثّرت بهـــا وأثــّـرت فيهـــا
  .  الطبيعية بين عامياتنا وفصحانا قبل دخول عامياتنا حقل المؤثرات الأجنبية وابتعادها عن الفصيحة

ثالــث هــذه البحــوث دراســة العلاقــة بــين لغــة القــرآن واللهجــات العربيــة لتحديــد الجوانــب التــي تصــل عامياتنــا      
لهجات العربية باللغة الأدبية المشتركة التي نـزل بهـا القـرآن الكـريم قويـة جـداً، كمـا أن ذلك أن علاقة ال. بالفصيحة

ومـــن المفيـــد معرفـــة الأمـــور التـــي تـــربط . علاقـــة اللهجـــات نفســـها بالعاميـــات العربيـــة علـــى الحـــال نفســـها مـــن القـــوة
  . عامياتنا بالفصيحة بغية تعزيزها، والأمور التي تبتعد عنها بغية القضاء عليها

ليس هناك شـكّ فـي أن الهـدف الـرئيس مـن معالجـة مشـكلة الازدواجيـة اللغويـة هـو النهـوض بالفصـيحة  -ج      
ومــن البــديهي القــول إن معالجــة العاميــات لا تكفــي وحــدها لتحقيــق . والإعــلاء مــن شــأنها فــي الواقــع اللغــوي العربــي

إذ إن القاعـدة الذهبيـة . حة إلـى التـألُّق والسـيادةهذا الهدف، ولا بدَّ من أن تكون هناك معالجات أخـرى تقـود الفصـي
ــخها التــاريخ اللغــوي تــنصُّ علــى أنــه كلّمــا تألّقــت الفصــيحة زادت العاميــات قربــاً منهــا ولــم يكتــف التــاريخ . التــي رسَّ

ـد فـي النظـرة إلـى القـرآن  اللغوي بتقديم هذه القاعـدة، بـل راح يـنصّ علـى شـيء رئـيس فـي نفسـية العربـي، هـو التوحُّ
وآمنـتُ بـأن هـذه . والفصيحة، ولهذا السبب اعتقدتُ بأن الفصيحة تتألق إذا قويت هذه النظرة، وتضمر إذا ضعفت

. النظرة اسـتمرت حيَّـة قويـة طـوال عهـود الاسـتعمار، لكنّهـا بـدأت تضـعف رويـداً رويـداً بعـد اسـتقلال الـدول العربيـة
سـات التربويـة بـين مـادة التربيـة الدينيـة ومـادة اللغـة ولعلّ أبرز الأسباب الموضوعية لهذا الضعف هو فصـل المؤس

أمـا المـوادُّ . وترسيخها قاعدة خطيرة هي أن العمـل اللغـوي مهمّـة القـائمين علـى تـدريس مـادة اللغـة العربيـة العربية،
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علـى ، عْنَـونالتربيـة الدينيـة التـي راح القـائمون عليهـا يُ  ةالأخرى فلا علاقة لها باللغة العربيـة، ومـن هـذه المـوادّ مـاد
بمــا قدَّمــه القــرآن الكــريم مــن أحكــام، ويهملــون طرائقــه وأســاليبه اللغويــة فــي تقــديم هــذه ، ســبيل التمثيــل لا الحصــر

ــوا الشــكل، كمــا اهــتمَّ القــائمون علــى مــادة اللغــة العربيــة بالشــكل . الأحكــام ــمَّ انصــرفوا إلــى المضــمون وأهمل ومــن ثَ
  . وأهملوا المضمون

كيـف تتـألّق الفصـيحة إذا أبعـدنا الأجيـال عـن حفـظ القـرآن الكـريم : ن نواجـه أنفسـنا بالسـؤال الآتـيولا بدَّ مـن أ     
ـد طـوال . وتحليل أساليبه اللغوية؟ إن نفسية العربي تأبى الفصل بين القـرآن واللغـة بعـد أن رسـخت فيهـا نظـرة التوحُّ
التــي حفظــت الفصــيحة مــن التحــوّل إلــى لغــات ويبــدو أننــا غفلنــا عــن أن هــذه النظــرة هــي . أربعــة عشــر قرنــاً ونيِّــف

ــاً مقــروءاً، فــي حــين تحوّلــت اللاتينيــة إلــى لغــات  عــدّة كمــا هــي حــال اللاتينيــة، وهــي التــي أبقــت التــراث العربــي حيّ
مســتقلّ بعضــها عــن بعــض، وغــدا صــعباً، بــل مســتحيلاً أحيانــاً، أن يفهــم أصــحاب كــل لغــة تــراثهم بلغــة حاضــرهم، 

الـذين لا يسـتطيعون فـي الوقـت الـراهن قـراءة أعمـال شكسـبير باللغــة التـي كتـب بهـا أعمالـه كما هي حال الانكليـز 
بـل إننـا لـم نسـتفد مـن الـدرس الـذي قدَّمتـه لنـا الـدعوة إلـى العاميـة، تلـك الـدعوة . في القرن الميلاديّ السـادس عشـر

 ١٨٩٠وتبعــه كــارل فــولرس عــام  ،)قواعــد العربيــة العاميــة فــي مصــر(ولهلــم ســبيتا بكتابــه  ١٨٨٠التــي بــدأها عــام 
، )العربيـــة المحكيّـــة فـــي مصـــر(بكتابـــه  ١٩٠١، وســـلدن ولمـــور عـــام )اللهجــــة العربيــــة الحديثـــة فـــي مصـــر(بكتابـــه 

فقد بذل هؤلاء الأجانب، ومـن لـفَّ لفَّهـم . )٣٤(وليم ولكوكس وفيلوت وباول وغيرهم من الأجانب والعرب فضلاً عن
الـــدعوة إلـــى التخلّـــي عـــن الفصـــيحة واســـتعمال العاميـــة، لكـــنّهم أخفقـــوا فـــي  مـــن العـــرب، الوقـــت والجهـــد مـــن أجـــل

ومهمـــا يكـــن أمـــر . )٣٥(لأن الإنســـان العربـــي أيقـــن أن عملهـــم يقـــود إلـــى القضـــاء علـــى الـــدين الإســـلامي ؛دعـــوتهم
فيـه هـو أن الخِدْمات الجليلة التي قدَّمها أنصار الفصيحة في نقض الدعوة إلى العامية، فإن الشيء الذي لا أشـكّ 

بنيــة المجتمــع العربــي الدينيــة آنــذاك، وهــي بنيــة تُعلــي مــن الارتبــاط بــين القــرآن والفصــيحة، كانــت السّــند القــويّ لهــم 
  . والعامل الحاسم في إخفاق الدعوة إلى العامية

صـيحة تقـود هل يعني ذلـك كلّـه أن البحـوث اللغويـة والمؤسسـات التربويـة التـي تُعـزّز الارتبـاط بـين القـرآن والف     
إن التاريخ اللغوي يُقدِّم كثيراً من الـدلالات علـى . بداهةً إلى تألق الفصيحة ورفعــة شأنها في الواقع اللغوي العربي؟

بــل إن التســامح الــديني الــذي تحلّــى بــه الفــاتحون العــرب . أن العنايــة بــالقرآن كانــت الأســاس فــي نهضــة الفصــيحة
وبلـــغ التســـامح حـــدّاً جعـــل . ى معتقـــده بالإقبـــال علـــى تعلُّـــم العربيـــةالمســـلمون ســـمح لمـــن رغـــب فـــي المحافظـــة علـــ

ـــة مـــن نصـــارى الشـــام  ـــة أهـــل الذّمّ ـــديانات الســـماويّة، فيعـــاملون أهلهـــا معامل المســـلمين يُلحِقـــون ديانـــات الفـــرس بال
العربيــة ، مــا دفعهــم إلــى إتقــان )٣٦(والعــراق، ويتيحــون لهــم فــي عقــود الصــلح الأمــان فــي أنفســهم وأمــوالهم وعقائــدهم

  :  لأنه ؛وهذا الأمر مهمّ . والنبوغ فيها، وقاد بعضهم إلى أن يكون إماماً في شؤونها
  .هي أن العناية بالقرآن وسيلة لإتقان الفصيحة ونهضتها ،يُرسِّخ قاعدة لغوية تخصّ اللغة العربية - ١
  . بالقرآن وينصُّ على أن الأعاجم قادرون على إتقان الفصيحة إذا لجؤوا إلى العناية - ٢
ــــة الفصــــيحة  - ٣ ــــيم اللغــــة العربي ــــة وســــيلة يســــتطيع العــــرب المعاصــــرون اصــــطناعها لتعل ر أن هــــذه العناي ويُقــــرِّ

  . للأجانب



  ١٦  

وهـم بالمــال، ووفّــروا زوّدفقـد أشــرفوا علـى العلمــاء، و . ومـن المفيــد أن نلاحـظ أثــر الحكَّـام فــي نهضـة الفصــيحة     
مَّ كــان لهــم فضــلٌ فــي تقعيــد قواعــد النحــو، وجمــع كــلام العــرب، ومجابهــة لهــم أســباب الحيــاة ومنــاخ العمــل، ومــن ثــَ

وهــذا الــذي نــصَّ عليــه التــاريخ اللغــوي لــيس هيِّنــاً ولا . فشــوّ اللّحــن، وترجمــة العلــوم والآداب مــن اللغــات الأجنبيــة
تمامهـا نشـر لأن الحكّـام العـرب المعاصـرين قـادرون علـى اصـطناع سياسـات عربيـة تجعـل مـن شـأنها واه ؛هامشيّاً 

غيـر أنهـم يُوظِّفـون . فهم يملكون وسائل تقنية وإمكانات ماديّة وافرة تعيـنهم علـى ذلـك. الفصيحة في الوطن العربي
 ولعلّنـــا نعـــزو إلـــيهم فضـــيلة الإشـــادة اللّفظيّـــة بالفصـــيحة،. هـــذه الوســـائل والإمكانـــات فـــي أشـــياء أخـــرى غيـــر اللغـــة

كيـف تتـألّق الفصـيحة : ومن ثَمَّ نسأل. ات والمنظّمات ووسائل الإعلاموإهمالهم النهوض بها في الوزارات والمؤسس
. إذا كــان الإنفــاق علــى كــرة القــدم يفــوق آلاف المــرات مــا يُنفــق علــى الخِــدْمات المفضــية إلــى النهــوض بالفصــيحة؟
 وكيـــف نشـــكو مـــن تـــردّي تعلـــيم الفصـــيحة فـــي المـــدارس والجامعـــات العربيـــة ونحـــن نعلـــم أن سياســـة التيســـير فـــي

لمــاذا نحــزن حــين نلاحــظ كــلَّ يــوم أعمــالاً رســميّة  .الامتحانــات لا تُشــجِّع الأجيــال علــى إتقــان الفصــيحة واحترامهــا؟
بل كيف نرجو من الآخرين احترام لغتنا الفصيحة ونحن نوغل فـي التبعيّـة . تنمّ على أننا لا نحترم لغتنا الفصيحة؟

دنا وي إن الجهـود . جعلنا أقوياء حتى يُقْبِل الأجانب طائعين علـى تعلُّـم لغتنـا؟والتناحر والاستهلاك، ونبتعد عمّا يُوحِّ
  . الفرديّة التي تسعى إلى النهوض بالفصيحـة لن تُكلّل بالنجاح ما لم تكن لغتنا القوميّة رائد السياسات العربية

هنــا إلــى أن الفصــيحة أكثــر مهمــا يكــن الأمــر فــإن التــاريخ اللغــوي لا يكتفــي بالــدلالات الســابقة، بــل يلفــت انتبا     
اتســاعاً ومرونــة ممــا نــصَّ عليــه اللغويــون والنحــاة، وأنــه لا ســبيل إلــى الإفــادة مــن هــذه الســعة وتلــك المرونــة مــا لــم 
نعــرف اللهجــات العربيــة، ونُخلّــص النحــو مــن آثــار الفقــه والمنطــق وعلــم الكــلام، ومــا لــم يتّســع مــدرج الاستشــهاد 

  . والطبية والفلكية والكيماوية وغيرها ليشمل مصطلحات العلوم الفلسفية
**  
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  ةالثاني القضية
  

  قضيّة
   المعادية التّحدّيات

  
اللّغـة العربيّـة ) ١(١٨٨٠الصـادر عـام ) قواعـد العربيّـة العامّيّـة فـي مصـر(اتّهم الـدكتور ولهلـم سـبيتا فـي كتابـه      

ــعوبة؛ أي أنهــا لغــة يصــعب علــى الأجنبــي والعربــي تعلُّمهــا، ولهــذا السّــبب هجرهــا العــرب وراحــوا يســتعملون با لصُّ
ولــو كانــت ســهلة مرنــة كمــا هــي حــال اللّغــات الأجنبيّــة لاعتمــدها العــرب فــي تفكيــرهم . العامّيّــة فــي حيــاتهم اليوميّــة

ــة، ومــن المفيــد التّخلّــي عنهــا لأنهــا لكنّهــا لغــة صــعبة مقصــورة علــى بعــض ال. واســتعمالهم وكتــابتهم واجبــات الدّينيّ
قــي، واعتمــاد العامّيّــة المصــريّة لأنهــا ســهلة منتشــرة فــي الــوطن العربــيّ  ولا بــدَّ مــن تقعيــد قواعــد . تعــوق التّمــدُّن والرُّ

لغـة الأدبيّـة، لغـة العامية، واستبدال الحروف اللاتينيّة بالحروف العربية لنَقْـل العاميـة مـن لغـة الحيـاة اليوميـة إلـى ال
  . التأليف والكتابة والمعاملات

ويمكننــي القــول إنّ ســبيتا جمــع فــأوعى، بحيــث لــم يتــرك لزملائــه الأجانــب شــيئاً غيــر تفتيــق الصــعوبة وشــرح      
ســلدن ولمــور فــي : ، و)١٨٩٠" (اللّهجــة العربيّــة الحديثــة فــي مصــر"كــارل فــولرس فــي كتابــه : تلــك حــال. فروعهــا
ــــ"كتابــــه  ــــة فــــي مصــــرالعربيّ ــــة مصــــر"فيلــــوت وبــــاول فــــي كتابهمــــا  :، و)١٩٠١" (ة المحكيّ " المقتضــــب فــــي عربيّ

). ١٩٢٦" (سوريا ومصر وشمال إفريقيـة ومالطـة تـتكلّم البونيّـة لا العربيّـة"وليم ولكوكس في رسالته  :، و)١٩٢٦(
أنــاس يــدَّعون الخيــر حاملــةً شــروحاً وتفصــيلات ودعــوات صــادرة عــن ) ٢(وقــد ظهــرت هــذه الكتــب بعــد كتــاب ســبيتا

سـبب عـدم وجـود قــوة الاختـراع (، فـي رأي ولكـوكس، لأنهـا؛ ونهم إلى هجر الفصيحة واعتماد العاميـةعُ دْ للعرب، فيَ 
نصحهم بنبذ هذه اللغة الصعبة الجامدة واتخـاذ العاميـة أداةً للتعبيـر الأدبـي اقتـداءً (، ولهذا السبب )لدى المصريين

  .)٣()ادت فائدة كبيرة منذ هجرت اللاتينية التي كانت لغة الكتابة والعلم يوماً مابالأمّة الانكليزيّة التي أف
ومـا . هي التحدي المعادي الذي استمر حيّاً من كتاب سبيتا إلى الوقت الحاضـر) الصّعوبة(ولا أشكّ في أن      

اعتمــاد اللغــات الأجنبيــة فــي الــدعوة إلــى العاميــة وهجْــر الفصــيحة واســتبدال الحــروف اللاتينيــة بــالحروف العربيــة و 
ولـيس بغريـب أن تُعـدَّ الصـعوبة جانبـاً مـن . التعليم الجامعيّ إلا تحديات فرعيّة تدور في فلك الصعوبة وتمتح منها

يميــز ذوي النيــات  بعضــهمجوانــب المشــكلة اللغويــة العربيــة، بــل الغريــب أن يخــتلط أمرهــا علــى العــرب، فــلا يكــاد 
إذا . هــل الصــعوبة مشــكلة لغويــة حقيقيّــة أو زائفــة؟: وهــذا مــا دعــاني إلــى الســؤال. ةالحســنة مــن ذوي النيــات الســيئ

وإذا كانــت زائفــة فلِــمَ لــم يســتطع العــرب . كانــت حقيقيّــة فلِــمَ لــم ينصــرف الجهــد إلــى وضــع الحلــول الملائمــة لهــا؟
الواقـع اللغـويّ فـي اتجـاه  ويسـير اتجـاهتسير البحوث والدراسات اللغوية في  لماذا .القضاء عليها طوال قرن ونيّف؟

لمـاذا لـم تـنجح الـدعوة إلـى اسـتبدال الحـروف اللاتينيـة بـالحروف العربيــة فـي حـين نجحـت الـدعوة إلـى . مغاير لـه؟
الأسـئلة . مـا مصـير الـدعوة إلـى تيسـير النحـو؟. اتخاذ اللغـات الأجنبيـة لغـة التعلـيم فـي الجامعـات والمعاهـد العليـا؟
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، فكيــف أفحــص  الصــعوبة التــي ولَّــدتْ هــذه الأســئلة وغيرهــا لمعرفــة موقعهــا مــن كثيــرة يُفضــي بعضــها إلــى بعــض
  .المشكلة اللغوية العربية؟

لقـــد عزفـــتُ عـــن مناقشـــة الآراء الفرديّـــة لتعـــدُّدها وتباينهـــا، وآثـــرتُ المـــنهج الكلّـــيّ التّحليلـــيّ الـــذي يســـاعد علـــى      
ادي للغــة العربيــة الفصــيحة، ثــم رحــتُ أســتقرىء التّحــدّيات مناقشــة الصــعوبة علــى أنهــا الإطــار العــامّ للتّحــدّي المعــ

  . آخر حيناً التحليليّ الفرعيّة وأستنبط دلالاتها وأُقدِّم وجهة نظري فيها مستعيناً بالمنهج التاّريخيّ حيناً والوصفيّ 
  

  - أوّلاً  -
الحـرب النفسـيّة التـي شـنّوها ) استراتيجيّة(حرص سبيتا وأتباعه الأجانب على أن تكون صعوبة الفصيحة أسَّ      

وحجّـتهم فـي ذلـك . على اللغـة العربيـة الفصـيحة بغيـة قطـع صـلة الأمـة العربيـة بماضـيها وتراثهـا ودينهـا الإسـلاميّ 
وهــذه الصــعوبة حالــت دون مرونتهــا وصــيرورتها لغــة المدَنيّــة . تعقُّــد بنيــة الفصــيحة وتعــدُّد قوانينهــا واتّســاع متنهــا

ودليلهم على هذه الصعوبة نـدرة متقنيهـا مـن . لى الجمود والتّقوقع والابتعاد عن الحياة اليوميةالحديثة، كما قادتها إ
العرب، ولجوء أبنائها إلى العامية لما وجدوه فيها من مرونة وسهولة وقدرة على التعبير عـن أفكـارهم بأيسـر السُّـبل 

حاجــات البحــث العلمــي والكشــوف والاختراعــات، ولا ثــم إنّ المدَنيّــة الحديثــة تحتــاج إلــى لغــة مرنــة طيّعــة ل. اللغويــة
تتوافر هذه الصفات العصرية في الفصيحة ولذلك كانت نسـبة الأمّيّـة كبيـرة فـي المجتمـع العربـي، فـي حـين تتحلّـى 

وهــذا هــو مغــزى . العاميــة بهــذه الصــفات ولكنّهــا منطوقــة غيــر مكتوبــة، فــإذا قُعِّــدتْ قواعــدها انتشــر العلــم بوســاطتها
ولا بأس في أن أقتبس، هنـا، جانبـاً مـن . )٤()لِمَ لم تُوجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن(وليم ولكوكس محاضرة 

أنــتم أيهــا المصــريون لــن تزالــوا قـــادرين علــى إيجــاد قــوة الاختــراع لــديكم كمــا : (المحاضــرة دالاً علــى رأي ولكــوكس
روط المــارّة، ولكــنْ بســبب عــدم وجــود لســان علمــي فعلــت انجلتــرا، فإنــه يوجــد فــيكم أنــاس كثيــرون تــوفرت فــيهم الشــ

والســبب فــي ذلــك أن الكتــب العلميــة الدنيويــة . مشــهور فيمــا بيــنكم لــم تتحصــلوا علــى شــيء وأضــعتم أعمــالكم ســدى
ومـا نشـأ ذلـك إلا مـن . يؤلفها أربابها بكلام مثل الجبال، وفي آخر الأمر لا يلد هذا الكلام الصعب إلا فأراً صـغيراً 

ان العلمي غير مشهور فيما بين العامة، فبمجـرد وضْـع الأفكـار فـي الكتـب تمـوت ولـم تعـد تحيـا، فكـأنهم كوْن اللس
. واللغة العربية الأصلية كانت قويـة جـداً، مشـحونة بالألفـاظ الشـهيرة. يكفنونها في الورق ويدفنونها في جلود الكتب

. ن غلبـت القويــة الضـعيفة وكوّنـت لغـة قويـة حيّـةكما أنها كانت مشتملة على ألفاظ كثيرة ضعيفة، وعلى مر الزمـا
ولكــنكم أيهــا المصــريون أصــبحتم تقولــون إنهــا لغــة دارجــة لا ينبغــي اتباعهــا، وجنحــتم فــي مؤلفــاتكم إلــى تلــك اللغــة 

وأقول لكم إذا جنحتم إلى هذه اللغـة الدارجـة القويـة . الضعيفة الخفية التي ماتت منذ زمن بسبب مزاحمة القوية لها
  .)٥()يرة فيما بينكم وتركتم هذه اللغة الضعيفة تنجحون كثيراً الشه
المسـتَمدّ مـن محاضـرته، فإنـه يمكـن القـول إنـه أغـرى  الاقتباسوعلى الرغم من وضوح آراء ولكوكس في هذا      

الغربيّـة، وكـأنّ العرب بالتَّمدُّن مستفيداً من أن مشروع النهضة العربية السائد آنذاك دعـا إلـى الأخـذ بحُجَـز المدَنيّـة 
السـابق إشـارة  الاقتبـاسوهـو يشـير فـي . ولكوكس حريص على نهضة الأمة العربية أكثر من حِرْص أبنائهـا عليهـا

ــل القــول فــي . عــابرة إلــى قــوة الاختــراع لــدى الانكليــز دون أن يقــرن ذلــك باللغــة بيــد أنــه فــي المحاضــرة نفســها فصَّ
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ريين الاقتـــداء بهـــا، وخصوصــاً انكلتـــرة التـــي تخلّــت عـــن اللاتينيـــة الأمــم التـــي تميّـــزت بقــوة الاختـــراع ونصـــح للمصــ
  .  واستعملت اللغة الشائعة بين الفلاحين، فنبغت وظهرت على الأمم

والحـقّ أن أتبـاع . ذلك هو المراد من الصعوبة في رأي سبيتا وأتباعه الأجانب حتى نهاية القرن التاّسع عشـر     
وفضـيلة هـؤلاء . لقـرن العشـرين إضـافات ذات بـال إلـى المعنـى الـذي قدّمـه الأجانـبسبيتا العـرب لـم يُقـدِّموا طـوال ا

فالفصـيحة فـي رأي محمـد فريـد . الأتباع العرب كامنة في أنهم تلقّفوا القضية، وشغلوا العرب بها، وفتّقوا القول فيها
؛ أي بعـد سـبعة ١٩٥٣عـام  وليس في هذا الـرأي جديـد علـى الـرغم مـن أنـه قيـل. أبو حديد جامدة والعامية متطوّرة

ومـا قدّمـه أبـو حديـد مـن إضـافة لا يخـرج عـن تعقيـد القضـية، إذ قـال إن العاميـة ليسـت . عقود على طرح سبيتا له
مجرد مسخ أو تشويه للعربية، بل هي لغة قائمة بذاتها، لها قواعدها وأصولها، وإذا شذَّ عنها شاذّ عُدَّ ذلـك خروجـاً 

رة ـــب . أيضـــاً حـــال أحمـــد أمـــينتلـــك . )٦(عـــن طريقـــة مقـــرَّ ـــت والتّعصُّ فقـــد اتّهـــم الفصـــيحة بـــالجمود وعلماءهـــا بالتّزمُّ
، لكنّــه لــم يــدع إلــى العاميــة بــل دعــا إلــى فــتح بــاب الاجتهــاد علــى مصــراعيه صــوناً للغــة )٧(لإقفــالهم بــاب الاجتهــاد

مــن الآراء العربيــة التــي وأســتطيع إيــراد قــدر كبيــر . الفصــيحة مــن الجمــود وحرصــاً علــى رقيّهــا فــي العصــر الحــديث
وقـد آثـرتُ الإشـارة إلـى اثنـين بينهمـا تبـاين . أعلنت ما أعلنه سبيتا وأتباعه الأجانب على اختلاف بينها فـي الهـدف

مـين لَ واضح، هما محمد فريد أبو حديـد وأحمـد أمـين، لكنّهمـا معـاً يُعـدّان نصـيرين كبيـرين مـن أنصـار الفصـيحة وعَ 
شكّك أحد في انتمائهما الأصـيل إلـى الأمـة العربيـة كمـا شـكّك فـي أحمـد لطفـي السّـيّد بارزين من أعلام العرب لم يُ 

فـي دعوتـه إلـى اسـتبدال الحـروف اللاتينيـة (، وعبـد العزيـز فهمـي )في دعوته إلى تمصير اللغة العربية خصوصاً (
قـــم الفصـــيحة عـــن ع(، وســـلامة موســـى الـــذي أضـــاف إلـــى مـــا قالـــه ســـبيتا وأتباعـــه الأجانـــب )بـــالحروف العربيـــة

. ومسؤوليتها عن تخلّفنا العلمي وفاقتنا الثقافية وفشوّ الأمّيّة فينـا، مسـؤوليتَها عـن الجريمـة والجنـون واسـتعباد المـرأة
صـلة حتميّـة بـين الطبقيّـة الاقتصـاديّة  فأقـامكما عقّد الأزمة بنقلها إلى دوامة المعترك السياسي والصراع المذهبي، 

قــة للحريـــة والتقــدُّم والتحــوُّل الاشــتراكي الــذي لا يمكــن أن والإقطــاع والاســتبداد والا ســتعمار، وبــين هــذه اللغــة المعوِّ
  . )٨(في اللغة العربية اختصاصيُّونيتحقّق ما دام فينا علماء 

بيــد أن اخــتلاف الآراء العربيــة فــي الجزئيّــات لا ينفــي تأثُّرهــا بــدعوة ســبيتا وأتباعــه الأجانــب، ســواء أكــان هــذا      
ــاً بمــا قدّمــه ســبيتا أم معارضــاً لــه عــاملاً علــى نقضــهال . تــأثُّر ســطحيّاً أم عميقــاً، وســواء أكــان صــاحب الــرأي مؤمن

والحقيقــة، وســط ذلــك كلــه، ماثلــة فــي أن ســبيتا وأتباعــه نجحــوا فــي تقــديم تحــدٍّ كبيــر أثـّـر فــي الدراســات والبحــوث 
  .  ة الفصيحة والعاميات العربيةاللغوية والواقع العربي تأثيراً لا يعدله غير تأثير قضيّ 

الأول تعقُّـد : والقـائلون بهـذه الصـعوبة يقصـدون أمـرين. التحدّي الكبير إذاً هو صعوبة اللغة العربية الفصيحة     
والثــاني صــعوبة تعلــيم الفصــيحة . بنيــة الفصــيحة وتعــدُّد قوانينهــا واتّســاع متنهــا واتّصــافها بــالجمود وعــدم المرونــة

قواعـد وبنـى  لكـلّ لغـة منهـالأن اللغـات كلهـا صـعبة،  ة؛الحديثـ ةاللغويـ البحـوث قـرّهتالأمـر الأول فـلا  أمـا. وتعلُّمها
ولو لـم تكـن اللغـات صـعبة لاسـتوى النـاس فـي إتقـان لغـات أممهـم، ولمـا . ومتون ليس من اليسير امتلاك ناصيتها

صــعبة يحتــاج إتقانهــا إلــى معــارف نَحْويّــة  إنّ اللّغــة، أيّــة لغــة،. كانــت هنــاك حاجــة إلــى اللغــويين فــي العــالم كلــه
وتتبـــاين اللغـــات البشـــريّة فـــي الصـــعوبة تبعـــاً . ، ومهـــارات لغويّـــة كالحـــديث والقـــراءة والكتابـــة)٩(وبلاغيّـــة وعَرُوضـــيّة

لكــنّ ذلــك لا . لقــدمها وحــداثتها، فاللغــات العريقــة كالعربيــة أكثــر صــعوبة مــن اللغــات الحديثــة كالانكليزيــة والفرنســيّة
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ومــن ثَــمَّ فـــلا معنــى لإغــراء العــرب بــتعلُّم . ي أن اللغــات الحديثــة ســهلة، ولــو كانــت كــذلك لمــا شــكا أهلهــا منهــايعنــ
لأن المـتعلِّم سـيواجه مـن الصـعوبات قـدراً وافـراً لا يواجهـه فـي أثنـاء تعلُّمـه  ؛الانكليزية أو الفرنسـية بحجـة سـهولتهما

  .لغة أمّته العربية
بيـــد أن . خـــاص بصـــعوبة تعلـــيم الفصيحــــة وتعلُّمهـــا فصـــحيح لا تخطئـــه عـــين أي باحـــثوأمـــا الأمـــر الثـــاني ال     

الصـــعوبة هنـــا ليســـت نتيجـــة بديهيّـــة لتعقُّـــد الفصـــيحة وتعـــدُّد قوانينهـــا واتّســـاع متنهـــا كمـــا حـــاول ســـبيتا وأتباعـــه مـــن 
ولسـوف . غـة موضـوعهاالأجانب والعـرب الإيهـام بـذلك، بـل هـي صـعوبة تربويـة لا علاقـة لهـا باللغـة وإنْ كانـت الل

  .   أناقش هذا الجانب التربويّ في أثناء حديثي عن تيسير النحو
أخلص إلى أن سبيتا وأتباعه طرحوا قضية الصعوبة طرحاً خاطئـاً زائفـاً مسـتفيدين مـن انتشـار الأمّيّـة وسـيادة      

ندين إلى حقائق علـم اللغـة وإلـى العامية طوال قرون الانحدار والضعف، ولم يطرحوها طرحاً موضوعيّاً سليماً مست
إذ إن الفصــيحة . ولــيس هنــاك تعليــل لهــذا الانحــراف عــن القصــد غيــر الواقــع العربــي. واقــع تعلــيم الفصــيحة آنــذاك

كانت آنذاك عنـوان مشـروع النهضـة العربيـة، ولا بـدَّ مـن وأدهـا أو التشـكيك فيهـا فـي أثنـاء نثـر المعوقـات أمـام هـذا 
، لكــنّ الاســتعمار دون )١٠(لــيس مــن المحــتَّم أن يكــون ســبيتا وأتباعــه خــدماً للاســتعمارو . المشــروع العربــي الأصــيل

لأننـي معنـيّ بـالقول إنّ  ؛ولستُ معنياً بتبرئة ساحة سبيتا، ولا تهمّني إدانتـه. أدنى شكّ وظَّف عملهم لخدمة أهدافه
وحمـي وطيسـها بعـد القضـاء علـى دعوته برزت أيام أزمة التدخُّل الأجنبي في مصر في عهد الخـديوي إسـماعيل، 

عـــام (ثـــورة أحمـــد عرابـــي، وســـفرت عـــن العـــداء الرســـمي بعـــد ســـيطرة الانكليـــز علـــى مصـــر ســـيطرة تامـــة وإعلانهـــم 
اللغـــة الانكليزيـــة لغـــة التعلـــيم فـــي المـــدارس المصـــرية، وإغلاقهـــم مدرســـة الألســـن مركـــز الإشـــعاع الفكـــريّ ) ١٨٨٩

  .  يدي للفصيحةآنذاك، وسيطرتهم على الأزهر المركز التقل
مهمــا يكــن أمــر حامــل لــواء العــداء فــإن قضــية الصعوبـــة انتشــرت فــي مصــر انتشــار النــار فــي الهشــيم نتيجــة      

التضـــاد بـــين الاتجـــاه الـــذي غذّتــــه انكلتـــرة والاتجـــاه الـــذي حمـــل لـــواء الفصـــيحة، أو مـــا عُـــرف اختصـــاراً بعـــد ذلـــك 
الرغم من أن محمـداً الكتـّاني فسّـر اخـتلاف هـذا الصـراع بـين وعلى . بالصراع بين دعاة العامية وأنصار الفصيحة

، فإن النتيجة واحدة هي أن الاسـتعمار الانكليـزي والفرنسـي )١١(مصر والشام بأنه تناقض في موقف الوعي القومي
يـات ع العامالفصـيحة، وشـجَّ اللغـة العربيّـة والإيطالي اعتمد خطّة واحدة في الوطن العربي، هـي إحـلال لغتـه محـلَّ 

والثابـت أنـه ). سـهولتها(لغتـه و) قـدرة(العاميـة و) مرونة(الفصيحة و) صعوبة(العربية، مستنداً في هذه الخطة إلى 
نجــح فــي جعــل الأمــور الآتيــة تحــديات فرعيّــة اســتمدّت حياتهــا مــن التحــدي الكبيــر الخــاص بالصــعوبة، وقوّتهــا مــن 

  : بيالحرب النفسية التي لم تهدأ بعد رحيله عن الوطن العر 
  . الدعوة إلى العامية -
  . تيسير الكتابة العربية -
  . تيسير النحو -
 .  التعليم باللغات الأجنبية -
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                - ثانياً  -

ــة الأربعــة السّــابقة التــي طرحهــا الاتجــاه المعــادي يبــدو، أعتقــد أن        ، علــى أقــل تقــديربعــض التحــديات الفرعيّ
وربمــا كــان ذلــك مصــادفة، غيــر أننــي . ن الطموحــات التــي يســعى العــرب إلــى تحقيقهــابعيــداً عــن الصعوبـــة قريبــاً مــ

نفيــتُ هــذا الاحتمــال، ورحــتُ أفحــص التحــديات وأُحلِّــل محتواهــا وأربطهــا بالتحــدي الــرئيس لأحــدِّد الأســلوب العلمــيّ 
  . الملائم للردِّ عليها، والنهوض بالفصيحة في العصر الحديث

  : يّةالدَّعوة إلى العامّ  - ١ 
الدعوة إلـى العاميـة قضـية زائفـة المحتـوى، لـم تكـن فـي حاجـة إلـى الضـجيج الـذي مـلأ أسـماع الـوطن العربـي      

ومصــدر . طــوال قــرن ونيِّــف، ومــا زال شــبحه يجــثم علــى صــدور اللغــويين العــرب ومحبّــي الفصــيحة والنــاطقين بهــا
اســتعمال العاميــة انطلاقـاً مــن أنهــا لغــة مســتقلة عــن إذ إنهــا تــدعو إلــى . الزَّيْـف فــي هــذه الــدعوة كــامن فــي محتواهـا

، فـي القضـية وسـبق القـول. الفصيحة، في حين أنها مسـتوى تعبيـريّ مـن مسـتويات الفصـيحة وظـاهرة طبيعيّـة فيهـا
مـــا هـــي إلا حصـــيلة  ،فـــي الـــوطن العربـــي ،إنـــه يمكـــن الاطمئنـــان إلـــى أن العاميـــات التـــي نســـتعملها الآن الأولـــى،

هجـات العربيـة الوافـدة مـن الجزيـرة العربيـة صـحبة الفـاتحين ولغـات سـكّان الـبلاد الأصـليين، بـين اللّ  غـويّ التفاعل اللّ 
فهــذه العاميــات لــم تكــن أيــام الســيادة العربيــة بعيــدة عــن . ونتيجــة التطــور الــذي طــرأ علــى هــذا التفاعــل عبــر القــرون

اداً نســبياً حــين اســتقرت الفتوحــات ودالــت دولــة اللغــة الأدبيــة الفصــيحة، لغــة القــرآن، لكنّهــا شــرعت تبتعــد عنهــا ابتعــ
فقـد فـرض هـؤلاء الأجانـب لغـاتهم وقصـروا الفصـيحة علـى . العرب وتسلَّم الأجانب مقاليد الحكم في الوطن العربي

لأن القـــرآن حافظهـــا وحاميهـــا، ولهـــذا  ؛ومـــا كانـــت لغـــاتهم قـــادرة علـــى التـــأثير فـــي الفصـــيحة. الاســـتعمالات الدينيـــة
لتفاعل على العاميات، فدخلتها ألفاظ أعجميّـة تركيّـة وفارسـيّة وانكليزيّـة وفرنسـيّة وإيطاليّـة، ولحقـت السبب اقتصر ا

وعلى الرغم من ذلـك كلـه فـإن العاميـات لـم تنفصـل عـن الفصـيحة بـل بقيـت مسـتوى تعبيريّـاً . بها انحرافات صوتيّة
  .مُسْتَعمَل؟يُستعمَل في الحياة اليومية، فهل تصحُّ الدّعوة إلى استعمال ال

ولـو كانـت دعـوة . فـي الـبلاد العربيّـةلأنها تدعو إلى استعمال ما هـو مُسْـتعمَل  ؛إن هذه الدعوة زائفة المحتوى     
الدعوة إلى تنقية العاميات مما لحقها في عصور الضعف والانحـدار والسـيادة (موضوعيّة لوجب أن يكون عنوانها 

ة المتنـوِّرين لـم يحـاربوا الـدعوة إلـى العاميـة لمخـالفتهم محتواهـا أو جهلهـم وأزعـم هنـا أن أنصـار الفصـيح). الأجنبية
  : ويمكنني اختزال هذه الأهداف في النقاط الآتية. زيفها، بل حاربوها لما تضمره من أهداف معادية للأمة العربية

  . هجْرُ الفصيحة تمهيداً للقضاء عليها، وما يتبع ذلك من فصل العرب عن تراثهم ودينهم .١
فـي الحيـاة اليوميـة إلـى اللغـة المكتوبـة  )الـوظيفيّ ( نقْلُ العامية من اللهجـة المنطوقـة المقصـورة علـى الاسـتعمال .٢

  . المستعملة في التأليف والبحث والإدارة؛ أي جعْل العامية لغة أدبيّة بدلاً من الفصيحة
  . وجعْلهم تابعين للاستعمار تبعيّة مطلقة نشْرُ اللغات الأجنبيّة واعتمادها لغة التعليم بغية السيطرة على العرب .٣

وإننـي أعتقـد بـأن . الدعوة إلى العامية، في رأيي، قضية زائفة من حيث المحتوى، معاديـة مـن حيـث الأهـداف     
أو . هذه القضية تطـوّرت مـن التمييـز بـين المحتـوى والأهـداف إلـى اختلاطهمـا وسـيادة الخـوف العربـي مـن العاميـة

ذلــك أن روَّاد النهضــة العربيــة الــذين ســبقوا . مــن كوْنهــا قضــية واقعيّــة إلــى كوْنهــا قضــيّة افتراضــيّة قُــلْ إنهــا تطــوّرت
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ــم يكونــوا ينظــرون إلــى العاميــة علــى أنهــا وصــمة عــار، بــل كــانوا مــوقنين بأنهــا  ســبيتا أو عاصــروه أو أتــوا بعــده ل
 مســتوىيحة فاصـل يُؤهّلـه للارتفـاع إلـى لا يفصـله عـن الفصــ مسـتوى تعبيـريّ منطـوق مُسـتعمَل فــي الحيـاة اليوميـة،

كما كانوا يـدركون أن فشـوَّ الأمّيّـة سـبب ازدهـار العاميـة، ومـن ثـَمَّ راحـوا يعملـون علـى نشـر التعلـيم . اللغة المستقلّة
ومـا فعلـه عبـد . ليسـتفيدوا منهـا فـي نشـر الفصـيحة ميزاتهـابل إنهم شرعوا يفحصون العامية لمعرفـة . وإيقاظ العرب

إذ خصَّـص بابـاً . مجرد مثال علـى وعـي الظـروف الموضـوعية للفصـيحة والعاميـة) الأستاذ(نديم في صحيفة االله ال
ونصّــتْ نفوســة ســعيد علــى أن عمــل رفاعــة  .)١٢(للعاميــة ليــتمكّن قــرّاء الصــحيفة مــن متابعــة الأفكــار الإصــلاحيّة

فقد صـرَّح محمـد النجّـار صـاحب . لوعيزنابيري ومحمد النجّار لم يخرج عن هذا ا. الطهطاوي ويعقوب صنُّوع وج
 ؛الفصــيحة والعاميــة معــاً، أنــه اســتخدم العاميــة، بعــد اســتعماله ١٨٩٤التــي ظهــرت بمصــر عــام ) الأرغــول(مجلــة 

ولأنه يريـد أن يتـدرَّج بأسـلوبه مـن العـاميّ إلـى الفصـيح،  ؛لأنها قريبة من متناول العامة الذين يريد تهذيبهم وتثقيفهم
  .)١٣(لوب الفصيح هو الغاية التي ينشدها للتفاهم مع العامةتبعاً لكون الأس

فقـــد عُنـــي العـــرب قـــديماً بهـــا مـــن أجـــل خدمـــة . ولـــيس اللجـــوء إلـــى العاميـــة بجديـــد بالنســـبة إلـــى الـــروّاد جميعـــاً      
انوا والمعـــروف أن هـــؤلاء الـــروّاد كـــ. )١٤(مـــن التَّحريـــف واللّحـــن والـــدَّخيل ســـليمةالفصـــيحة ذاتهـــا والمحافظـــة عليهـــا 

ــقَّة بــين العاميــة والفصــيحة، وكــانوا فــي الوقــت نفســه يواجهــون  يواجهــون قضــية ينــبض الواقــع بهــا، هــي اتســاع الشُّ
وعلـى الـرغم مـن أنهـم كـانوا . دعوة المستعمر إلى استعمال العامية وتـدوينها وهجـر الفصـيحة ونشـر اللغـة الأجنبيـة

ا كـانوا يطيقـون صـبراً علـى محـاولات تقعيـد العاميـة ونشـر اللغـة يميّزون جيّداً بين محتوى الدعوة وأهدافها، فإنهم م
وقــد اضــطرهم هــذا الأمــر إلــى التخلّــي عــن محــاولاتهم تقريــب العاميــة مــن الفصــيحة، كمــا فعــل عبــد االله . الأجنبيــة

بعــد أن أحــسَّ بخطــر دعــوة الانكليــز إلــى ) الأســتاذ(النــديم حــين أغلــق البــاب الــذي خصّصــه للعاميــة فــي صــحيفة 
وحيــرة النــديم لــم تكــن فرديــة، بــل كانــت عامــة شــاملة الــرّوّاد . اميــة، وخشــي مــن أن يخــدمها عملــه فــي الصــحيفةالع

إذ شــعروا أن المســتعمر وظّــف لجــوءهم إلــى العاميــة لإيقــاظ العــرب والارتقــاء بفكــرهم ولغــتهم لخدمــة أهــداف  .كلّهــم
ن العاميــة، وانصــرفوا إلــى جمــع محتــوى الــدعوة ولهــذا الســبب آثــروا تأجيــل العمــل فــي محــاولاتهم الإفــادة مــ. دعوتــه

وكـان ذلـك إيـذاناً بخـوفهم . وأهدافها في بوتقة واحدة ومعاداة كلّ عامـل علـى بعـث العاميـة أو اسـتعمالها أو تقنينهـا
  . من العامية، ذلك الخوف الذي استمر حيّاً سنوات طويلة وآن للنفوس العربية أن تبرأ منه

العامية انتقلت في أثنـاء هـذه المرحلـة الواقعيّـة مـن الصـراع بـين أنصـار الفصـيحة ودعـاة أن الدعوة إلى  ظنُّ أ     
 فأصـــبحالعاميـــة مـــن الأجانـــب وأتبـــاعهم العـــرب إلـــى الصـــراع بـــين أنصـــار الفصـــيحة ودعـــاة العاميـــة مـــن العـــرب، 

الواقـع اللغـويّ العربـيّ، نجح المستعمر في فرض القضية ذات المحتوى الزائـف علـى : أو قُلْ . الصراع عربيّاً عربيّاً 
ه اللّغويين  ونجـح فـي الوقـت نفسـه  .إلى الدفاع عن الفصيحة بدلاً مـن العمـل علـى نشـرها ورفعـة شـأنهاالعرب ووجَّ

في فرض لغته على مؤسسات الدولة من غير أن يقاومه أحدٌ مقاومة جدّيّة، وشرع يُغـذّي الانبهـار العربـي بـالغرب 
ــــاً أن . فــــي الحــــرب النفســــيّة) اســــتراتيجيّته(عــــدِّ الصــــعوبة أسَّ الأوربــــي مــــن غيــــر أن يتخلّــــى عــــن  والثابــــت تاريخيّ

ويُعـزَى إخفاقــه فـي . المستعمر أخفق في إبعاد العرب عن الفصيحة، وفي نقـل العاميـة إلـى مسـتوى اللغـة المكتوبـة
ــكهم بــه، وإعلا نهــم الفصــيحة ذلــك إلــى مســوّغين موضــوعيين، أولهمــا وضــوح الهــدف أمــام أنصــار الفصــيحة وتمسُّ

وثانيهمــا الارتبــاط بــين . جهــدهم العلمــيّ فــي نشــرها وإحيــاء تراثهــا فضــلاً عــن عنــوان المشــروع القــوميّ النَّهضــيّ،



  ٢٥  

وقـد . ذلـك أن قيمـة العاميـة كامنـة فـي أنهـا منطوقـة. الفصيحة والقرآن، واستحالة تقعيد العاميـة واتخاذهـا لغـة أدبيـة
نــتْ جمــدتْ وبــات مــن المحــتّم نشــوء عاميـــة أخــرى جديــدة،  نبعــت مرونتهــا وحرارتهــا مــن هــذا الأمــر، فضــلاً فــإذا دُوِّ

حـول صـلاحية العاميـة مـن جديـد أن الحيرة في اختيـار إحـدى العاميـات العربيـة سـتبرز جليّـة، وسـيُثار الجـدل  عن
  .المختارة للتقعيد والتقنين

ل الـدول العربيـة عـن الاسـتعمار الأجنبـي وإنْ نَّ بـأن الـدعوة إلـى العاميـة ماتـت بعـد اسـتقلاومن العبث أن يُظَ      
مـن  مُسـتمَدٍ  والـدليل علـى بقائهـا حيّـةً غيـرُ . زال العامـل الـذي شـجّعها وقـاد خطواتهـا ومكّـن لهـا فـي الأرض العربيـة

بل هـو مُسـتمَد مـن الخـوف الـذي رسـخ فـي الـنفس  الدعاة الجدد الذين توالى ظهورهم في هذا البلد العربي أو ذاك،
ـــة فـــي العربيـــ ـــة العربي ـــه التربي ـــة والفصـــيحة، ووجَّ ـــقَّة بـــين العامي ـــى تضـــييق الشُّ ـــة معالجـــة تهـــدف إل ة فحـــال دون أيّ

كمـا حـال دون القضـاء علـى اللغـات الأجنبيـة التـي فرضـها المسـتعمر علـى .اتجاهات أخرى غيـر ترسـيخ الفصـيحة
وهـذا مـا شـجّعني . هـا الانبهـار بالتمـدُّن الغربـيّ مؤسسات التعليم الجامعيّ، وجعل الثقـة بالـذّات القوميّـة ضـعيفة يُغلِّف

علــى الادّعــاء بــأن الــدعوة إلــى العاميــة أصــبحت بعــد الاســتقلال قضــية افتراضــية اســتقرّتْ فــي الأذهــان والنفــوس 
وتفاعلــت فيهــا حتــى بــات أنصــار الفصــيحة يفترضــون أن اســتعمال العاميــة فــي الحيــاة اليوميــة وصــمة عــار، وأن 

كما باتوا يفترضون أن الفصيحة عالية غاليـة مبـرّأة مـن العيـوب، لا . راء تلكؤ انتشار الفصيحةالاستعمار ما زال و 
  . تحتاج إلى الأساليب التربوية ولا علم اللغة الحديث

. المرحلة الافتراضيّة التي نعيش فيها أكثر خطراً مـن المرحلـة الواقعيـة التـي مررنـا بهـا أقول إنّ ولا أبالغ حين      
حلة الواقعيّة كانت الحدود واضحـة بين الصّـديق والعـدوّ، لكـنّ الغمـوض فـي المرحلـة الافتراضـية بـدأ يلـفّ ففي المر 

فقـــد اخـــتلط الحابـــل . الصـــديق والعـــدو فـــلا يكـــاد أحـــد يميـــز العامـــل مـــن أجـــل الفصـــيحة مـــن العامـــل علـــى تهـــديمها
جـدل حـول تـدريس اللسـانيّات تبعـاً لاسـتعمالها بالنّابل، ودخل الشّـقاق أقسـام اللغـة العربيـة فـي الجامعـات، واحتـدم ال
ومــا ذلــك كلـه إلا نتيجــة الافتــراض الــذي . يحةالعاميـة وانطلاقهــا مــن لغـات أجنبيــة ذات طبيعــة تغــاير طبيعـة الفصــ

رحـل عـن ) بـالمعنى العسـكري(ر والحـال أن المسـتعمِ . علّلنا أنفسنا به، وغطّينا أدواءنـا ببـرود منسـوجة فـي مصـنعه
وإلا فإنـــه لــيس فــي الواقــع الــراهن مَــنْ يــدعو جهــاراً . دون أن يــتخلّص العــرب مــن آثــاره والتبعيــة لــه الــوطن العربــي

لكنّ المستوى اللغوي يقول إننا نسعى بأيدينا العربيـة إلـى هجـر الفصـيحة وجعلهـا غريبـة  نهاراً إلى هجر الفصيحة،
كــنّ الواقــع اللغــوي العربــي يقــول إن العاميــة مــا ولــيس هنــاك مَــنْ يــدعو إلــى تقعيــد قواعــد العاميــة، ل. فــي عقــر دارهــا

بـل إننـا زدنـا الطـين بلّـة حـين مكّنّـا للعاميـة فـي آدابنـا  .زالت سائدة وإنّ الشّقّة بينها وبين الفصيحة مـا زالـت متسـعة
 ليس هناك مَنْ يجسـر علـى إعـلان الـدعوة إلـى اسـتعمال اللغـات الأجنبيـة، لكـنّ الواقـع. وعلومنا ومؤسسات تعليمنا

. اللغــوي العربــي يقــول إن غالبيــة الجامعــات العربيــة تــُدرِّس مســاقاتها العلميــة بإحــدى اللغتــين الانكليزيــة أو الفرنســية
  !.  ألسنا نعمل على تجسيد أهداف الدعوة إلى العامية من حيث نظن ونعلن أننا نناهضها ونحارب الداعين إليها؟

المحتـوى معاديــة الأهـداف، لكـنّ الاسـتعمار نجـح فـي غرسـها فــي أخلـص إلـى أن الـدعوة إلـى العاميـة زائفـة        
الأرض العربية، وجنَّد لها مـن العـرب أضـعاف مـا جنَّـد لهـا مـن الأجانـب، وتمكّـن بوسـاطة ذلـك مـن جعلهـا الشـغل 

وســواء أكــان يعلــم زيــف . الشــاغل للأمــة العربيــة طــوال قــرن ونيِّــف، وطرحهــا بــديلاً مــن الفصــيحة الصــعبة المعقّــدة
بـل إنـه خلـق  .تواها أم لـم يكـن فإنـه اسـتطاع صـرف جهـد اللغـويين والأدبـاء العـرب إلـى قضـية غيـر موضـوعيّةمح
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لهــم قضــية يطــول الجــدل حولهــا والنـــزاع بشــأنها والانقســام حولهــا، وأبعــدهم فــي الوقــت نفســه عــن مقاومــة محاولاتــه 
تعملونها فـي حيـاتهم اليوميـة، وضَـمِن فرض لغته على مؤسسات الدولة، وغرس فـيهم الخـوف مـن العاميـة التـي يسـ

بــذلك كلــه تبعيّــتهم لــه، وخلَّفهــم وراءه شــيعاً وأحزابــاً عــاجزين عــن تبــديل الخــطّ الــذي رســمه لهــم وإنْ ظنّــوا زوراً أنهــم 
  . نالوا حريّتهم كاملة

: ثـلاث مهمّـاتإذا كانت تلك حال الدعوة إلـى العاميـة فـإن الـتخلُّص منهـا منـوط بالعمـل التربـوي علـى إنجـاز      
ر مــن الأوهــام  أوّلهــا إعــادة الثقــة بالفصــيحة، وثانيهــا ترســيخ المفهــوم العلمــي لعلاقــة الفصــيحة بالعاميــة بغيــة التحــرُّ

وهــذه المهمــات . اللغويــة والنفســية، وثالثهــا إقصــاء اللغــات الأجنبيــة عــن التعلــيم الجــامعي وإحــلال الفصــيحة محلّهــا
أنهـــا ردّ علمـــيّ فضـــلاً عـــن ة الفصـــيحة إلـــى الحيـــاة فـــي العصـــر الحـــديث، الـــثلاث تعبيـــر عـــن حاجـــة اللغـــة العربيـــ

تُ رأيـي فـي المفهـوم العلمـي للعلاقـة بـين ذكـر وكنتُ . موضوعيّ على التحدّي الذي أعلنه أتباع الدعوة إلى العامية
ا المهمّـة الأولـى أم. الفصيحة والعاميات العربية، وسأعرض، بعد قليل، رأيي في التعليم الجامعيّ باللغات الأجنبية

لأنهــا قيمــة مكتســبة  ؛مــن اختصــاص التربــويين واللغــويين معــاً ، فــي رأيــي، الخاصــة بإعــادة الثقــة بالفصــيحة فهــي
ــدَّ مــن تربيــة الجيــل بعــد الجيــل علــى قيمــة احتــرام اللغــة الفصــيحة وعــدم الاكتفــاء بــالاعتزاز . وليســت فطريــة فــلا ب
مــن طويــل، وخطــط واضحـــة محــدّدة، وعمــل دؤوب يجعــل الإنســان وغــرْسُ هــذه القيمــة يحتــاج إلــى ز . اللفظــي بهــا

العربــي يلمــس مكانــة الفصــيحة فــي حياتــه الاجتماعيــة والوطنيــة والقوميــة، ويســيغ جمالهــا، ويــتمكّن مــن اســتعمالها 
غـرس ويُخيَّـل إلـيَّ أن التعلـيم الشـكلي للغـة، والاعتـزاز اللفظـي بهـا، لا يسـاعدان علـى . بسهولة ويسر حديثاً وكتابةً 

ي نـولعلّ . قيمتها ولا يقودان إلى الاقتناع بمكانتها، ومن ثـَمَّ يخفقـان فـي تكـوين السـلوك اللغـوي المعبِّـر عـن احترامهـا
أن قيمـة احتـرام اللغـة الفصـيحة فـي الأهـداف التربويـة العربيـة لا تجـاوز الـنص عليهـا بحين أعتقد  أجانب الصّواب

أن وسائل الإعلام خصوصاً والمـدارس الخلفيـة عمومـاً تعـين التربيـة  فضلاً عنإلى تجسيدها في المناهج والكتب، 
ـــر هـــذا الموقـــف . النظاميـــة علـــى الاســـتهانة بالفصـــيحة عمليـــاً والاعتـــزاز بهـــا لفظيـــاً  ولـــيس هنـــاك دواء ســـحريّ يُغيِّ

فـي الطريـق العجيب من اللغة القوميـة، إلا أن الـوعي التربـوي والقـرار السياسـي قـادران علـى وضـع اللّبنـات الأولـى 
  .  الطويلة إلى اكتساب احترام اللغة الفصيحة

   :الكتابة العربيّة تيسير – ٢
ـــة العربيـــة ذات وجهـــين      ـــدعوة إلـــى تيســـير الكتاب ـــداد للتحـــدّي . ســـلبيّ وإيجـــابيّ : ال أمـــا الوجـــه الســـلبي فهـــو امت

) د العربيــة العاميــة فــي مصــرقواعــ(بــل إنهمــا معــاً نهــلا مــن كتــاب ســبيتا . المعــادي الخــاص بالــدعوة إلــى العاميــة
ففي هذا الكتاب دعوة إلى استبدال الحروف اللاتينيـة بـالحروف العربيـة، وتـزيين لهـذا العمـل . ١٨٨٠الصادر عام 

والمســوّغ لهــذا الاســتبدال كــامن . وإغــراء بــه وتجســيد لــه بكتابــة بعــض النصــوص العاميــة المصــرية بحــروف لاتينيــة
حـروفٍ للحركـات، وفـي أنهـا عقيمـة معقّـدة لا تسـاعد القـارىء علـى الفهـم والنطـق في أن الكتابة العربية خاليـة مـن 

الـدعوة وتفتيـق القـول  الحـديث عـنولم يضف أتباع سبيتا من الأجانـب والعـرب جديـداً وإنْ كـان لهـم فضـل . السليم
أفضــل صــور  ١٩٤٣ولعــلّ الاقتــراح الــذي قدّمــه عبــد العزيــز فهمــي لمجمــع اللغــة العربيــة فــي القــاهرة عــام . فيهــا

   : وهذا بيان به. )١٥(الاتِّباع وأكثرها تمحيصاً 
  : حرص عبد العزيز فهمي على تقديم المسوّغات الآتية بين يدي مشروعه   
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  ًأمــا الأمــم المتــأخّرة . فهــذه الأمــم تســتعمل حــروف الحركــة فــي كتابتهــا. تقليــد الأمــم الراقيــة علميــاً وصــناعيا
  .يهافهي الأمم التي لا حروف حركات لد

 محاكاة تركيّا التي أصبحت أمة راقية بعد اتخاذها الحروف اللاتينية بديلاً من العربية .  
  الضــرر النــاجم عــن قطــع صــلة الجيــل الجديــد بمخلَّفــات أســلافه يمكــن علاجــه بإنفــاق مبلــغ مــن المــال فــي

  . طبع أمهات المعاجم اللغوية وكتب الأدب والفن بالرسم الجديد
لخّص في الإبقاء على خمسة أحرف عربية وخمسـة عشـر حرفـاً لاتينيّـاً، وإضـافة زوائـد ووضـع أما طريقته فتت     

  :حروف للحركات، على النحو الآتي
 الألف :a  )فوقها خط / (الباء/    3: الهمزة:b    /التاء :t   /الثاء) :حرف التاء نفسـه ولكـنّ فيـه خطـين / (

/  r : الــراء) / حــرف الــذال نفســه ولكــنّ فيــه خطــين: (الــذال/  d : الــدال/ خ : الخــاء/ ح : الحــاء/ ج : الجــيم
يُكتَــب حــرف الصــاد : (الصــاد) / حــرف الســين نفســه ولكــنّ فيــه خطــاً : (الشــين/  s: الســين/    z: الــزاي

يُكتــَب : ( الظــاء) / يُكتــَب حــرف الطــاء معكوســاً : (الطــاء) / يُكتــَب حــرف الضــاد معكوســاً : (الضــاد) / معكوســاً 
: المـيم/   L: الـلام/  k:  الكـاف/  q:  القـاف/    f:  الفـاء/ غ : الغـين/ ع: العــين)/ عكوسـاً حـرف الظـاء م

m /النون :n   /الهاء :H  /الواو :w   /الياء:Y   .  
 الحروف التي ليس لنغمتها مقابل في العربية :c- g - j - p - x   
 الحركات : a  الفتحة-  u  الضمة- I     أوe   الكسرة.  
  لم يضع لها علامة: نالسكو  . 
 تضعيف الحرف: الشدة .  
 اتباع حركة الحرف بحرف نون صغيرة، أو الإبقاء على الرسم القديم: التنوين  .  

  : وأما مزايا طريقته فهي ست عشرة مزية يمكن اختزالها في سبع نقاط هي     
  . في أدائه نغم حرف واحد لا يشترك غيره معه لكلّ  تؤدّي نغمات الحروف العربية كلها، .١
  .قلّة النَّقْط وعدم اختلاف أعداده ومواضعه .٢
وهــذا يُســهِّل التعلــيم والــتعلُّم، ويُجنّــب المعلّمــين خــداع التلاميــذ، . الحفــاظ علــى هيكــل الحــرف منفصــلاً ومتصــلاً  .٣

  . والقرّاء خداع الكُتَّاب
  . بيةاختصار زمن تعليم الطفل القراءة والكتابة، ومساعدته على إتقان اللغات الأجن .٤
سهولة قراءة الأعلام الأجنبية والاصطلاحات العلمية والكلمات المعرَّبة، وسهولة تعلُّم الأجانـب العربيـة ومـنعهم  .٥

  . من تشويه أعلامنا
  . قد يفكّر الأجانب في الاستفادة من بعض الحروف بديلاً من مركَّباتهم المزجيّة .٦
  . تيسير الطّباعة، ومنع التَّصحيف والأغلاط المطبعيّة .٧

ه إلى هذه الطريقة فهو         : )١٦(وأما النَّقد الذي وُجِّ
إنْ أفادت هذه الطريقـة فـي قـراءة الكلمـة المكتوبـة علـى صـورة واحـدة فإنهـا لا تمنـع مـن كتابتهـا علـى صـور  -أ

لأن تيســير الرســم لا يغنــي عــن  ؛متباينــة تبعــاً لاخــتلاف الكــاتبين فــي العلــم بصحـــة الــوزن والصــيغة والإعــراب
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عرُّف الصواب من طريـق النحو والصـرف، ومـع العلـم بـالنحو والصـرف تنتفـي الحاجـة إلـى الطريقـة المقترحـة، ت
  . ومع الجهل بهما لا عصمة للّغة والقرّاء

  . ليس فيها تيسير بالنسبة إلى كُتَّابنا، بل فيها خلط بين الحروف اللاتينية والعربية -ب
  .ربية بين الأجانبلا تُحقّق الفائدة الخاصة بنشر الع -ت
ففيهــا  لا يخلــو رســم الحــروف اللاتينيــة مــن صــعوبات، وهــذا مــا دفــع أهلهــا إلــى ضــبط السّــماع والتّلقــين، -ث

  . كلمات يختلف نطقها عن رسمها، وفيها حروف تنُطَق ولا تُكتَب
  . ليس هناك ارتباط بين تأخُّر العرب وعسر كتابتهم -ج
  . ن الحروف العربية التي أهملوها ليست من صنعهم أساساً لأ ؛القياس إلى الأتراك غير صحيح -ح
  . يعوق الاقتراح مشروع توحيد الأمة العربية -خ
لة بين السَّلف والخَلَف -د   . يقطع الاقتراح الصِّ
  . الحروف العربية موفية بالغرض ولا حاجة إلى تغييرها -ذ
تا إلـى اسـتبدال الحـروف اللاتينيـة بـالحروف العربيـة وسواء أكان اقتراح عبد العزيز فهمي اسـتجابة لـدعوة سـبي     

، فإن اقتراحه لم يُخفق نتيجة المناقشات العلمية داخل مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، )١٧(أم استجابة للواجب اللغوي
ــه إليــه علــى صــفحات المجــلات، بــل أخفــق لفقدانــه الأســاس العلمــي قــرة وقــد أُشــير فــي الف. ولا نتيجــة النقــد الــذي وُجِّ

ويمكـــن تعزيزهـــا . الرابعـــة مـــن النقـــد إلـــى هـــذا الأســـاس، غيـــر أن الإشـــارة وردت مـــوجزة بعيـــدة عـــن التحديـــد العلمـــي
بــالقول إن الهــدف الــرئيس لمشــروع عبــد العزيــز فهمــي ولــدعوة ســبيتا قبلــه هــو المطابقــة بــين النُّطــق والكتابــة منعــاً 

قـة غيـر علميـة وإن افترضـنا إمكانيـة تحقيقهـا بحـروف لاتينيـة وهـذه المطاب. للخطأ في القراءة وترسيخاً للفهم السـليم
. ذلــك أن النطــق غيــر ثابــت، بــل هــو متغيّــر يختلــف مــن جيــل إلــى جيــل. أو عربيــة أو بأيــة حــروف وأشــكال أخــرى

فإذا حاول جيل المطابقة بين النطق والكتابــة فسـيأتي جيـل بعـده يُضـطر إلـى مطابقـة جديـدة، وهكـذا تتغيّـر الكتابـة 
ولــو رفضــنا هــذه الحقيقــة اللغويــة ورغبنــا فــي المطابقــة لكانــت . )١٨(و دائمــاً متخلِّفــة عــن الجيــل الــذي يكتــب بهــاوتبــد

بـين مـا ينطقـه المـتكلّم ومـا (كبيراً لأن هناك فرقاً  ؛هناك استحالة في تنفيذها في اللغة العربية وفي اللغات الأجنبية
فــإن الكتابــة فــي أيــة لغــة تعجــز بطبيعتهــا عــن تســجيل جملــة مــن  تســجله الكتابــة مــن نطقــه عاميّــاً كــان أو فصــيحاً،

ـــــب  ـــــي، والإنكـــــار، والتَّعجُّ ـــــي حـــــالات الاســـــتفهام، والنّف ـــــة العامـــــة، كـــــالنَّبْر والتنّغـــــيم ف الظـــــواهر والوظـــــائف النُّطقيّ
ــر اييــه أن وقــد قــرّر أنطــوان م. بــل إن الكتابــة لا تكــاد تــؤدي فــي أيــة لغــة أكثــر مــن نصــف الملفــوظ. )١٩()والتَّحسُّ

التي يستطيع الباحث في علم اللسان أن يلاحظها لغاتٌ لها صـيغة مكتوبـة، ومعظـم الاختلافـات فـي (اللغات كلها 
  . )٢٠()النطق التي تتميّز بها اللهجات المختلفة والطبقات الاجتماعية المتباينة لا تظهر في الكتابة

أن النطق متغيِّر والكتابة ثابتـة ولا سـبيل إلـى المطابقـة هي  هذا يعني أن هناك حقيقة لغوية في اللغات كلها،     
  : لأن هناك خصائص للكتابة نابعة من ثباتها، هي ؛على ألا نفهم من ذلك أن ثبات الكتابة شيء سلبي. بينهما

  . لا تنقل الكتابة التفاعلات الصوتية التي تؤثر في بنية الكلمة ونطقها -
  . قليميةلا تنقل الكتابة الخصائص المحلية والإ -
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لهــذا الســبب نعــدّ الكتابــة القرآنيــة حســب الرســم العثمــاني شــيئاً (تحــافظ الكتابــة علــى الاســتعمالات القديمــة  -
  ). تاريخياً ثابتاً لا يُسمَح بتغييره وتعديله

تسـتخدم الكتابــةُ قواعـدَ النحــو ومفـردات اللغــة بدقــة لتــوفّر الوضـوح وتبتعــد عـن الغمــوض، ومـن ثــَمَّ توضّــح  -
  . النَّحْويَّة وقيم المفرداتالصّيغ 

، أو علــى )٢١(وقــد لخّــص ماييــه هــذه الخصــائص بقولــه إن الكتابــة عنصــر محافظــة يعمــل علــى تثبيــت اللغــة     
وإذا كانـت قضـية المطابقـة باطلـة علميـاً فإنـه عبـث مـن . )٢٢(أداء شكلها المثالي حسب تعبير عبد الصبور شاهين

بــل إن العبــث يصــبح جهــلاً حــين . الجهــد فــي أمــر لــيس لــه أســاس علمــيالعبــث أن نســعى إليهــا ونصــرف الوقــت و 
غــافلين عــن أن حــال  نعتقــد أن اســتبدال الحــروف اللاتينيــة بحروفنــا العربيــة يعيننــا علــى المطابقــة التــي نرنــو إليهــا،

يــة أقــلُّ اللغــات التــي تُكتَــب بحــروف لاتينيــة لا تختلــف عــن حــال اللغــة العربيــة فــي شــيء وإن قيــل إن الكتابــة العرب
  . شذوذاً في هذا الحقل من الكتابة في كثير من اللغات

وإذا انطلقنا من فرضية مغايرة، هي أن الهدف من اقتراح عبد العزيز فهمـي هـو إصـلاح الكتابـة العربيـة كمـا      
مـا صـعوبات مـن اللأن الكتابة في اللغـات الأجنبيـة تعـاني  ؛فعل أتباع الوجه الإيجابي، فإن الاقتراح سيخفق أيضاً 

ولهــذا الســبب اتفــق . الكتابــة العربيــة فــي أثنــاء تــدوين العناصــر النُّطقيّــة منهــا فــوق الصــعوبات التــي تعــانييكــاد ي
، ، لكـنهم)٢٣()الرمـوز الصـوتية الاستشـراقية(الباحثون علـى رمـوز صـوتية فـي كتابـة الأمثلـة وتحليـل الصـيغ دعوهـا 

  . ديل الحروف في أية لغة، ولم يستبدلوا لغاتهم بهام يقولوا إن هذه الرموز ب، لفي الحالات كلها
ه إلى اقتـراح عبـد العزيـز فهمـي لـم يجانـب الصـواب فـي تحديـد المسـوغات       وما من شكّ في أن النقد الذي وُجِّ

قطع صلة الخلف بالسَّلف، وتوهين صـلة الـدول العربيـة بعضـها بـبعض، وعـدم : الخارجية لرفض الاقتراح، وأهمّها
بيــد أنهــم أخطــؤوا الصــواب فــي نقــدهم القائــل إن الحــروف العربيــة . روف اللاتينيــة نفســها مــن الصــعوباتخلــو الحــ

وسنلاحظ، بعد، أنها تحتاج إلى إصلاح، وأن المسوّغ الـذي قدَّمـه عبـد العزيـز فهمـي حـول تيسـير . موفية بالغرض
  . راحهالتعليم والتَّعلُّم والطباعة صحيح، لكنه ضاع في غمرة الهجوم على اقت

أخلــص مــن هــذا كلــه إلــى أن الوجــه الســلبي لتيســير الكتابــة العربيــة، وهــو وجــه كــامن فــي اســتبدال الحــروف      
اللاتينيــة بــالحروف العربيــة، لــم يُشــكّل تحــدياً حقيقيــاً وإنْ شــغل العــرب وقتــاً قلــيلاً، وصــرف جهــودهم فــي أمــر لــيس 

  . بية بالقرآن على أنها فرع من اللغة لا يجوز التهاون بهوراءه نفع كبير خارج الدفاع عن ارتباط الكتابة العر 
ذلــك أننــي لا أُبــرِّىء الكتابــة العربيــة مــن . أمــا الوجــه الإيجــابي لقضــية تيســير الكتابــة فهــو التحــدّي الحقيقــيّ      

ــتعلُّم، وتجعــل الطباعــة أفضــل وأيســر ــيم وال وجــه ولا أشــكّ فــي أن هــذا ال. الصــعوبات والمشــكلات التــي تعــوق التعل
وهــذا واضــح مــن اقتــراح . الإيجــابي ردّ فعــل معــافى علــى الــدعوة إلــى اســتبدال الحــروف اللاتينيــة بــالحروف العربيــة

نكتـب ) ضَـرَبَ (فبـدلاً مـن  . ، وهـو اقتـراح خـاص بوضـع حـروفٍ للحركـات والتنـوين١٨٩٩أحمد لطفي السّيّد عـام 
الرغم من إخفاق هـذا الاقتـراح فـإن الأسـاس العلمـي  وعلى …، وهكذا)ساعدون(نكتب ) سَعْدٌ (، وبدلاً من )ضارابا(

، ومحمـود ١٩٤٤وقد برز هذا الأساس من جديد لدى علـي الجـارم عـام . سليم فيه، وهو مشكلة الحركات والتنوين
إذ أخفـق اقتـراح الجـارم وأجـاز مجمـع اللغـة العربيـة . ، علـى خـلاف بينهمـا فـي الاقتـراح ونتيجتـه١٩٥١تيمور عام 
  .  دون أن يُنفّذه اقتراح تيمور
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والحقُّ، من الناحية العلمية، أن اللغـة العربيـة تسـمح بعـدم إثبـات الحركـات فـي الكتابـة اعتمـاداً علـى أن ذهـن      
وهـذا الجـواز موضـع خـلاف ). ضَـرَبَ (ونلفظهـا ) ضـرب(فـنحن نكتـب . القارىء يأتي بها ويبرزها فـي أثنـاء النطـق

لأنهــا تعتمــد فــي إثباتهــا الرمــوز الصــوتية علــى الصــوامت ومــا  ؛ابــة العربيــةإذ نُقــدت الكت. الحــديث ةاللغــعلــم فــي 
ذلـك أن . عومل معاملتها وهو الواو والياء، وتعدّ الحركات رموزاً إضـافية إنْ شـاء الكاتـب وضـعها وإنْ شـاء ودعهـا
 يمكـــن نُطـــق اللغـــة العربيـــة تنطلـــق مـــن أن الحركـــة لازمـــة للحـــرف لزومـــاً مطلقـــاً، فـــلا يـــأتي حـــرف دون حركـــة، ولا

بمعزل عـن الحـرف الصـامت، كمـا لا يمكـن نطـق الصـامت بمعـزل عـن الحركـة وإنْ ) لأنها ليست مستقلة(الحركة 
غيـــر الحركـــات ) الألـــف والـــواو واليـــاء(كمـــا انطلقـــت مـــن أن أحـــرف المـــدّ . كـــان الحـــرف أصـــلاً والحركـــة تابعـــة لـــه

، والضـمة )قَـال(بقه، فالفتحـة تجـانس الألـف وتسـبقها القصيرة، وأن كلاً منها يحتاج إلى حركة قصيرة تجانسـه وتسـ
كمــا عَــدّت التنــوين مــن الرمــوز الإضــافية ). مِيــل(، والكســرة تجــانس اليــاء وتســبقها )عُــود(تجــانس الــواو وتســبقها 
 ةاللغــعلــم وقــد نــصَّ عبــد الصــبور شــاهين علــى أن هــذه الأمــور عيــوب الكتابــة العربيــة فــي . وأدخلتــه حقــل الجــواز

تابــــة التنـــوين حركـــة ونونـــاً صـــغيرة أكثـــر دقّــــة كن إ إذ إن الحركـــة مســـتقلة عـــن الحـــرف الصـــامت، و . )٢٤(الحـــديث
وهــذا كلــه موضــع خــلاف، لكنــه تعبيــر عــن أن المعاصــرة تفــرض الإفــادة مــن العلــوم اللغويــة فــي إصــلاح . وصــواباً 

. للغويــون لتنشــئة الأجيــال عليــهعيــوب الكتابــة العربيــة، علــى أن تســعى التربيــة إلــى اعتمــاد الإصــلاح الــذي يُقــرّره ا
حـذف الألـف مـن ) ١٩٦٣عـام (وإلا فما فائدة أن يجيز مجمع اللغة العربية بالقـاهرة فـي الـدورة التاسعــة والعشـرين 

، وتبقـى هـذه الإجـازة دون تنفيـذ فـي )ثلاث مئـة(فتكتب ) مئة(وفصل الأعداد من ثلاث إلى تسع عن ) مائة(كلمة 
هــل يشــير ذلــك إلــى أننــا !. الغلــط الإملائــي؟ بارتكــابم، ويســتمر نعــت مَــنْ يلجــأ إليهــا الحقــل التربــوي والحقــل العــا

  . نحتاج إلى إصلاح عيوب الكتابة العربيـة لمسايرة العصر، وإلى قرار سياسي يُجسّد ما نصل إليه من اقتراحات؟
  : تيسير النَّحو - ٣

نحـواً وصـرفاً ) ٢٥(ع مـن الادّعـاء بصـعوبة اللغـة العربيـةلازمت الدعوة إلى تيسير النحـو التحـدّي المعـادي النّـاب     
وكـادت هـذه الـدعوة تقتصـر علـى تعقُّـد النحـو وتشـعُّبه وكثـرة  .وبياناً وكتابة، ابتداءً من أخريات القرن التاسـع عشـر

ــد بــالإعراب الــذي يفرضــه علــى المــتكلِّم ب وقــد نــصَّ أتبــاع هــذه الــدعوة علــى أن العــر . مصــطلحاته وصــعوبة التقيُّ
يحسنون صنعاً إذا تخلَّوا عن النحو وانصرفوا إلـى تعلـيم الأجيـال المتعاقبـة اللغـات الأجنبيّـة، وخصوصـاً الانكليزيّـة 
والفرنســيّة، وهمــا لغتــان أثبتتــا قــدرتهما علــى الارتقــاء بــالأمم، ومرونتهمــا فــي التعلــيم والــتعلُّم، شــأنهما فــي ذلــك شــأن 

ــاة العاميــة التــي تتصــف بالمرونــة والانتشــار ــم يكــن . والقــدرة علــى التعبيــر عــن الحاجــات المســتجدّة فــي الحي وإنْ ل
هنــاك شــيء مــن ذلــك فتيســير النحــو واجــب، وخصوصــاً حــذف الحركــات وإلغــاء العامــل وإهمــال قــدر مــن الأبــواب 

  . والقوانين وآراء النحاة واختلافاتهم
ـــة واقعيـــة هـــي الضـــعف بيـــد أننـــي أعتقـــد أن الـــدعوة إلـــى تيســـير النحـــو وُلـــدت غائمـــة وإنْ       اســـتندت إلـــى حجَّ

ذلـك أن القـائلين بهـا مـا كـانوا راغبـين فـي إعـلاء شـأن الفصـيحة وتيسـير . المستشري وصعوبة تعلـيم النحـو وتعلُّمـه
غيـر . بل كانوا يتخذونها ستاراً للفصل بين العرب وتراثهم ودينهم بغية قيـادتهم إلـى التبعيـة المطلقـة للغـرب تعلُّمها،

سوا هذا التحدي جيـداً، ولـم يصـطنعوا لـه مـن المسـوغات مـا يجعلـه قـادراً علـى الحجـاج فـي أيّ مواجهـة أنهم لم يدر 
وهناك مَنْ يعتقد بأن الأجانب نجحوا فـي دعـوتهم إلـى تيسـير النحـو، ويتخـذ مـن المؤلّفـات والدراسـات التـي . علمية
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لنحـو شـهدت طـوال القـرن العشـرين تـداخلاً والحـقُّ أن الـدعوة إلـى تيسـير ا. عالجت هـذا الموضـوع دلـيلاً علـى ذلـك
يرمي الاتجاه الأول إلى تقويض النحو واللجوء إلى العامية واللغـات الأجنبيـة، ويهـدف الثـاني  عجيباً بين اتجاهين،

ولا بـدَّ مـن . إلى النهوض بالفصيحة في العصر الحديث باللجوء إلـى وسـائل عـدّة منهـا تيسـير تعلـيم النحـو وتعلُّمـه
  .           اهين لتتضح أهدافهما ونيَّات أصحابهمافحص الاتج

أمــا الاتجــاه المعــادي القائــل بصــعوبة النحــو وتعقُّــده فقــد جعــل الإعــراب غايــة النحــو، ودعــا إلــى التخلِّــي عنــه      
، وحـاول لعجز الإنسان العربي عن التقيُّد به في كلامه، وألحَّ على تسكين أواخر الكلم تشـبُّهاً بالعاميـة ومجـاراة لهـا

قـال الجنيـدي . الإيحاء بأن الأصول الأولى للفصـيحة لـم تكـن مُعْرَبـة، وأن الإعـراب طـرأ عليهـا فـي عصـور لاحقـة
الجــواب الطبيعــي هــو بكــل بســاطة التــزام الســكون، أولاً لكونــه الأصــل، وثانيــاً لكونــه الحالــة الوحيــدة التــي : (خليفــة

ــــاطق بالدارجــــة، ــــاً  يلتزمهــــا ســــائر شــــعبنا الن ــــي الجــــر والضــــم فــــي بعــــض المعــــاني وثالث ــــة اســــتغلال حركت لإمكاني
إن  -يتوصـل )النحـو: يقصـد( وبعد سنوات طويلة ومجهودات مضنية يقضـيها الطالـب فـي تعلُّمـه. والاصطلاحات

وإذا لم نرفع هذا المبتدأ بل سكَّنّاه مثلاً، هـل فسـد المعنـى؟  …طيِّب! إلى أن حكم المبتدأ الرفع -كان من الموفَّقين
خسفت بنا الأرض؟ وهل من خرق وحماقة، بل هل من جنون أفظع من قضـاء زهـرة العمـر فـي سـبيل تعلُّـم لا  هل

ويزيــد الجنــون فظاعــة أن هــذا الإعــراب الأخــرق، هــذا الخــراب الفكــري والنفســي  …شــيء، فــي ســبيل حــذق حماقــة؟
النحـو، فـي مفهـوم . )٢٦()ء بصـفائهاليس إلا ظاهرة متأخرة عن العربية الأولى التي يحرصون على تقليـدها والاقتـدا

ولا يملـك الإنسـان . الاتجاه المعادي إذاً، هـو الإعـراب الـذي يعنـي معرفـة أحـوال الكلـم فـي الجملـة مـن حركـة وبنـاء
ومـا الحـرص عليهـا إلا محاكـاة . العربي هذه المعرفة لاتساعها وتعقُّدها، وإنْ ملكها عجز عن استعمالها في حديثه

  .قت والجهدالسابقين وهدر الو 
فــالنحو . يمكننــي القــول، بــادىء ذي بــدء، إن الاتجــاه المعــادي خَلَــطَ بــين النحــو والإعــراب. هــل هــذا صــحيح؟     

هـــو الجانـــب النظـــري والإعـــراب هـــو الجانـــب العملـــي أو التطبيقـــي لصـــياغة الجملـــة العربيـــة والبحـــث فـــي أجزائهـــا (
النحو هـو الإعـراب، وأن الإعـراب هـو النحـو، وأن دراسـة النحـو  وإنه لمن الغلط البالغ أن نبقى نتوهّم أن. ودقائقها

فعلـى الـرغم مـن أن الإعـراب . تُغني عن دراسة الإعـراب أو أنهـا وسـيلة لدراسـة الإعـراب والإلمـام بأصـوله وقواعـده
تـي نشأ في حجر النحو، وأنه ابنه الشرعي، يبقى من الضروري وضع الحـواجز الفاصـلة بينهمـا، وتبيـين الحــدود ال

فبين النحو والإعراب عموم وخصوص كما يقول المناطقـة، أو همـا وجهـان . يبتدىء عندها أحدهما وينتهي الآخر
علـى أن الخلـط بـين مصـطلحي النحـو والإعـراب لـدى أتبـاع الاتجـاه المعـادي لا يُـوهِّن  .)٢٧()مختلفان لعملـة واحـدة

و والإعـراب ينتميـان إلـى علـم واحـد، وإنْ كـان الإعـراب آراءهم، لأنـه خلـط شـائع لـم يعـن النحـاة بـه تبعـاً لكـون النحـ
والحركـات التـي تلحـق  ذلك أن الإعراب معني بالعلاقات بين أجزاء الكـلام فـي الجملـة،. أخصّ والنحو أعمّ وأشمل

أواخر الكلم نتيجة مـا طـرأ عليهـا مـن عوامـل ومـؤثرات، فـي حـين يضـع النحـو الأصـول التـي تسـاعد علـى صـياغة 
وقـد عـرَّف عبّـاس حسـن الإعـراب بأنـه . )٢٨(يح، ويبسط القواعد التي تُمكِّن العربيَّ من الكتابة السليمةالكلام الصح

وذكــر فــي . )٢٩()تغيُّــر العلامــة التــي فــي آخــر اللفــظ بســبب تغيُّــر العوامــل الداخلــة عليــه ومــا يقتضــيه كــل عامــل(
يـــة هـــو التطبيـــق العـــام علـــى القواعـــد النحويـــة الهـــامش أن هنـــاك معنـــى آخـــر مشـــهوراً بـــين المشـــتغلين بـــالعلوم العرب
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ببيـــان مـــا فـــي الكـــلام مـــن فعـــل أو فاعـــل أو مبتـــدأ أو خبـــر أو غيـــر ذلـــك مـــن أنـــواع الأســـماء والأفعـــال  المختلفـــة،
  . والحروف، وموقع كلٍّ منها في جملته، وبنائه وإعرابه

تجــاه المعــادي يهجمــون بقســوة علــى وإذا جاوزنــا الخلــط بــين مصــطلحي النحــو والإعــراب لاحظنــا أن أتبــاع الا    
الأولــى صــحة تــأليف الكلــم للإبانــة عمــا فــي الــنفس مــن المقاصــد، : يُعْنَــى بمهمتــين(النحــو بمعنــاه الشــامل الــذي 

والثانيـة معرفة أحوال الأواخر من إعراب وبناء، فيُطْلَبُ إليـه أن يقـوم بعصـمة اللسـان والقلـم عـن الخطـأ فـي تـأليف 
فإذا طلبنا منـه الحـديث  وحجّتهم في هذا الهجوم أننا نُعلِّم الطالب النحو سنوات طويلة،. )٣٠()الكلم وأحوال أواخرها

ويجــاوزون أحيانــاً هــذا المثــال إلــى آخــر يظنونــه أشــدّ إيلامــاً، هــو أن هنــاك نحــاة لا . التــوى لســانه ولحــن فــي كلامــه
مــــر مــــن ظــــواهر أزمتنــــا اللغويــــة ولــــم تــــره عائشــــة عبــــد الــــرحمن هــــذا الأ تْ دَّ وقــــد عَــــ .تســــتقيم ألســــنتهم إذا تحــــدّثوا

  : وإليك البيان. لأن حجج أتباع الاتجاه المعادي يسهل تفنيدها ؛وهي محقّة في ذلك. )٣١(جوهرها
ويخلصـون مـن ذلـك إلـى نتيجـة يرونهـا  .يقولون إننـا نُعلِّـم الطالـب النحـو سـنوات طويلـة فـإذا تحـدَّث لحـن -أ      

لأن المــراد مــن أننــا  ؛وهــذا غيــر صــحيح.  تُعــين علــى عصــمة اللســان مــن اللّحــنبديهيّــة، هــي أن صــعوبة النحــو لا
ـــة المعـــارف  ـــة التّعلُّميّ ـــم الطالـــب النحـــو ســـنوات طويلـــة هـــو أننـــا نجعـــل الطالـــب يكتســـب طـــوال ســـنواته التعليميّ نُعلّ

ارف النحويـة فهـو أما مرادنا من أن الطالب يلحن في حديثه بعـد اكتسـابه المعـ. ة، وهذه قضية لغويّة صرفيالنحو 
عدم اكتسابه مهارة تطبيق هذه المعارف النحوية، وهذه قضـية تربويّـة صـرف تتعلّـق بالأسـاليب المتَّبعـة فـي تـدريب 

  . المتعلّم على اكتساب المهارات اللغوية
بيــد أنــه لا يختلــف عــن . وهــذا أمــر ممكــن وإنْ كــان قاســياً . يقولــون إن هنــاك نحــاة يلحنــون فــي حــديثهم -ب      

هو الرجل الذي يملك معارف نحوية غزيـرة، ولـيس المـراد منـه ) النَّحْويّ (المثال الخاص بالطالب، إذ إن المراد من 
شيئان منفصـلان يحتـاج دائماً؛ لأنهما لأن المعرفة لا تفُضي إلى المهارة  ؛الرجل القادر على تطبيق هذه المعارف

  . الملائمة له كلٌّ منهما إلى عمل مستقل توفّر التربية الأساليب
لأنهم يعـزون إلـى صـعوبة النحـو  ؛وإذا صحَّ التمييز بين المعرفة والمهارة سقطت حجة أتباع الاتجاه المعادي     

إخفاق العربي في الحديث من غير لحن قليل أو كثير، في حين يفرض الواجب العلمـي جَعْـل التربيـة تتحمّـل وزر 
اع الاتجاه الثاني انطلقوا من هـذا الجانـب التربـوي فـي دراسـاتهم النظريـة وسنلاحظ، بعد قليل، أن أتب. هذا الإخفاق

بيـد أن الخلـط بـين المعرفـة والمهـارة لا يلغـي حجـة صـعوبة النحـو لـدى . وتطبيقاتهم العمليّة الخاصة بتيسير النحـو
ون المهـارة نتيجـة ولا ذلـك أنهـم يعـدّ . أتباع الاتجاه المعادي وإنْ أسقط ما يخصُّ مهارة استعمال النحو فـي الحـديث

صحيح أن سـقوط النتيجـة يـوهِّن الأصـل، لكـنّ . يعدّونها أصلاً، ومن البديهي ألا يسقط الأصل إذا سقطت النتيجة
ومـن ثـَمَّ يحتـاج الباحـث إلـى الاسـتمرار فـي فحـص الصـعوبة لمعرفـة المسـوّغات التـي . الصحيح أيضاً أنه لا يلغيه
  . انطلقت منها ودارت حولها

كن القول إن المراد من صعوبة النحو في مفهوم أتباع الاتجاه المعـادي هـو كثـرة القواعـد وتشـعُّبها وسـيطرة يم     
إن : (يقـول الجنيـدي خليفـة. وعلاقتـه بحركـات الإعـراب) العامـل(ويضـيف بعضـهم . العلل الفقهيّة والمنطقيّة عليها

أمـا الإعـراب نفسـه فلـيس إلا أثـراً . بها العامل بموضـوعهالدلالـة إنما هي في العامل نفسه، وفي الكيفيّة التي تربط 
ولكنْ بما أن الناطق العربي قد وقــع مـن الإعـراب فـي شـبه الالتـزام بـه لتلازمــه  .للعامل؛ أي نتيجة خارجيّة متأخّرة
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وإذن، فلـو . مع العامل فقد توسع في طبيعته، وجعل من الأثر الملازم عيناً، فأنابه أحياناً عـن عامـل الدلالـة نفسـه
أننا طرحنا اعتبارات الإعراب هذه، واعتمدنا في فهم المعنى على العامل نفسه لما كنـا خسـرنا بـذلك سـوى الأعـوام 

الواضـــح أن الجنيـــدي خليفـــة لا يطالـــب . )٣٢()العديـــدة التـــي يقضـــيها الطالـــب فـــي معرفـــة مـــا يمكـــن الاســـتغناء عنـــه
والواضـح . ء الإعراب لأنه أثر للعامل بولـغ فـي مكانتـه كثيـراً بإلغاء العامل، وهو مصيب في ذلك، بل يطالب بإلغا

أيضاً أن زملاء الجنيدي القائلين بكثرة القواعـد وتشـعُّبها وسـيطرة العلـل الفقهيّـة والمنطقيّـة عليهـا لا يطـالبون بإلغـاء 
ــمَّ يــد. القواعــد، بــل يأخــذون عليهــا الكثــرة والتشــعُّب والعلــل المتــأثرة بالفقــه والمنطــق ــة لمواجهــة ومــن ثَ عون إلــى القلّ

الكثـــرة، والاقتصــــار علـــى الأساســــيات لمواجهـــة التشــــعُّب، والعـــودة بالعلــــل إلـــى أصــــولها بعيـــداً عــــن التـــأثُّر بالفقــــه 
  .  والمنطق

وأزعــم هنــا أن مــراد أتبــاع الاتجــاه المعــادي مــن صــعوبة النحــو صــحيح فــي إطــاره العــام، وغيــر صــحيح فــي      
بـل إننـي أزعـم أن التـداخل العجيـب بـين الاتجـاهين المعـادي والصـديق فـي قضـية تيسـير . النتيجة التي انتهى إليها

النحـو نشـأ مـن اللقـاء فـي الإطـار العـام الـذي يـدور حـول تخلـيص النحـو مـن آثـار الفقـه والمنطـق، والعـودة بـه إلــى 
نهــوض بالفصــيحة فــي فــي أثنــاء الحــديث عــن الاتجــاه العامــل علــى المــن أمــور سأناقشــها العلــل الأُوَل، وغيــر ذلــك 

ولكـنّ اللقـاء فـي الإطـار العـام لا يحجـب التبـاين الكبيـر بـين الاتجـاهين فـي التفصـيلات المختـارة . العصر الحـديث
ذلــك أن . لتخلــيص النحــو ممــا علــق بــه طــوال العصــور الســابقة، ولا يهمــل الاخــتلاف فــي النتيجــة التــي انتهيــا إليهــا

وصــعوبة النحــو  ،تخلُّصــاً مــن الإعــراب خصوصــاً  )٣٣(فــي أواخــر الكلــم الاتجــاه المعــادي دعــا إلــى إهمــال الحركــات
ــداً . عمومــاً  ــين فــي هــذه النتيجــة، وإليــك البيــان الــذي أعــدّه مناقشــة للنتيجــة وتمهي ومــا كــان أتبــاع هــذا الاتجــاه محقّ

  :  للحديث عن تيسير النحو في مفهوم الاتجاه الصديق
مـا يـؤثّر فـي اللّفـظ : (وهـذا الـربط واضـح فـي التعريـف الآتـي للعامـل. أثـرهربط النحاة ربطاً وثيقاً بـين العامـل و      

العامـل، إذاً، هـو . )٣٤()تـأثيراً ينشـأ عنـه علامـة إعرابيّـة ترمـز إلـى معنـى خـاص كالفاعليّـة أو المفعولـيّــة أو غيرهمـا
ــة: أو(والإعــراب هــو الأثــر . المــؤثِّر وقــد لاحــظ أتبــاع . ون غيــرهالــذي يرمــز إلــى معنــى معــيّن د) العلامــة الإعرابيّ

لأن العربـــي لا يســـتقيم لســـانه  ؛الاتجـــاه المعـــادي، ولا ســـيّما المعتـــدلون، أن الارتبـــاط بـــين العامـــل وأثـــره لـــيس وثيقـــاً 
كمــا لاحظــوا أن هــذا العامــل يــدلّ علــى المعنــى دلالــة . بــالإعراب علــى الــرغم مــن أنــه يعــرف العامــل المــؤثر فيــه

إلى الأثر الإعرابي، ومن ثـَمَّ دعـوا إلـى إهمـال الإعـراب وتسـكين أواخـر الكلـم  واضحة لا لبس فيها من غير حاجة
لأنهــا تعبِّــر عــن  ؛وهــذه المحاكمــة غيــر علميّــة. اكتفــاءً بالعامــل كمــا فعــل الجنيــدي خليفــة فــي الــرأي الــذي ســقتُه لــه

العامـل لا يعمـل شـيئاً، وأن ذلك أن النحـاة مـا غفلـوا يومـاً عـن أن . معرفة ناقصة بنظرية العامل عند النحاة العرب
عامــل لفظــي وعامــل : وإنمــا قــال النحويــون: (وفــي ذلــك يقــول ابــن جنّــي فــي الخصــائص. الــذي يعمــل هــو المــتكلّم

وبعضـه يـأتي عاريـاً . بزيـد وليـت عمـراً قـائم كمـررتُ  ،معنوي، ليُروك أن بعض العمل يأتي مسبَّباً عن لفظ يصحبه
هــذا ظــاهر الأمــر، وعليــه . دأ بالابتــداء ورفــع الفاعــل لوقوعــه موقــع الاســممــن مصــاحبة لفــظ يتعلّــق بــه كرفــع المبتــ

فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجـزم إنمـا هـو للمـتكلّم نفسـه . صفحة القول
باشـتمال المعنـى لا لشيء غيره، وإنما قالوا لفظـي ومعنـوي لــمّا ظهـرت آثـار فعـل المـتكلّم بمضـامّة اللفـظ للفـظ، أو 

هـو الـذي يعمـل ) المتكلّم(وعلى الرغم من أن النحاة العـرب لا يخالجهم شكّ في أن . )٣٥()وهذا واضح. على اللفظ
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لأنــه الســبب فــي الاهتــداء إلــى كشــف المعنــى  ؛، فــإنهم لــم يــروا بأســاً فــي نســبة العمــل إلــى العامــل)العامــل(ولــيس 
 ؛ومـن المفيـد التـذكير بهـذا الأمـر دائمـاً . والرمـوز كمـا قـال عبَّـاس حسـن المراد من الكلمة، أو المرشـد إلـى المعـاني

وفــرقٌ كبيــر بــين القــول إن المــتكلم . بــدلاً منـه) العامــل(عـن العمــل ويحــلّ ) مالمــتكلِّ (قصــي لأن التعلـيم المشــوَّه كــاد يُ 
يُحـدِّد كـون الكلمـة فـاعلاً أو  هـو الـذي) العامـل: أو(هو الذي يدرك كون الكلمة فاعلاً أو مفعولاً، والقول إن النحو 

ترفـع المبتـدأ وتنصـب الخبـر مـن بـاب ) كـان( في أن نقـول إنّ ، كما قال عبَّاس حسن ،صحيح أنه لا عيب. مفعولاً 
، )اتّصاف اسم كان بخبرها فـي الـزمن الماضـي(لأنه يرشد إلى المعنى المراد  ؛)كان: أي(نسبة العمل إلى العامل 

م وهو الأصل، وراح يُغـذّي فـي المتعلمـين أن العامـل هـو الـذي ليم نسي التذكير بالمتكلِّ لكنّ الصحيح أيضاً أن التع
وهــم مؤمنــون ) كــان ترفــع المبتــدأ ويُســمَّى اســمها، وتنصــب الخبــر: (يعمــل، ومــن ثــَمَّ رأينــا هـــؤلاء المتعلمــين يُــردّدون

  . وليس خطأ النحاةوهذا خطأ التعليم . شيء يعمل، وأنها وحدها العاملة) كان(بأنه ليس وراء 
. فكيــف يخطــىء فــي حركــة الإعــراب إذاً؟ المــتكلِّم هــو الــذي يُحــدِّد فاعــل الفعــل ومفعولــه، واســم كــان وخبرهــا،     

يجيب عبد الرزاق محيي الدين عـن هـذا السـؤال إجابـة دقيقـة أتفـق فيهـا معـه وآمـل أن تكـون مفتاحـاً لقضـية تيسـير 
جــب أن تلحــق آخــر المفــردة عنــدما تكــون فــي جملــة موكولــة بالأســاس إلــى الظــاهرة الصــوتية التــي ي: (يقــول. النحــو

الذي يجب أن يضعه علـى آخـر الكلمـة متـى أدرك وظيفـة الكلمـة، فـإنْ  أو الرمزَ  إدراك المتحدّث والكاتب الصوتَ 
ي يجـب لم يدرك المتحدّث مهمّة الكلمة في الجملة لا يسـتطيع النحـو مهمـا أُحكمـت قواعـده أن يـذكِّر بالصـوت الـذ

ومتـــى ســـلّمنا بـــذلك وقصـــرنا دور النحـــو علـــى التـــذكير بالصـــوت الـــذي . أن يوضـــع علـــى آخـــر الكلمـــة فـــي الجملـــة
يوضــع علــى آخــر الكلمــة فــي الجملــة، ثــم آمنــا بــأن دوره التــذكيري يجــيء متــأخراً عــن دور الإدراك لمهمــة الكلمــة، 

عـيِّن كـون الكلمـة فـاعلاً أو مفعـولاً، وإنمـا يُعـيِّن ذلـك إن النحـو لا يُ . أعفينا النحو من تحمُّل مسؤولية الخطـأ واللحـن
ومتـــى اســـتقرّ فـــي ذهـــن المتحـــدّث كونهـــا فـــاعلاً أو مفعـــولاً جـــاء دور النحـــو بـــأن يـــذكّر بالصـــوت . إدراك المتحـــدّث

لهــذا فــإني أذهــب إلــى أن إتقــان علــم النحــو وأحكامــه لا يــؤدّي وحــده إلــى . الــلازم الــذي يوضــع علــى آخــر الكلمــة
لأن اللحن يرتبط بالإدراك لمهمة الكلمة في الجملـة، ولـيس للنحـو صـلة إلزاميّـة بـإدراك مهمـة الكلمـة  ؛اللحن تجنُّب

وبعبــارة أخــرى، إن اللاحــن فــي الغالــب لا يجهــل القاعــدة النحويــة فــي أن الفاعــل مرفــوع حــين يلحــن، . فــي الجملــة
أنها في موضع الفاعليـة لهـان عليـه أن يتـذكّر أن ولو أدرك  .وإنما يجهل أن تكون هذه الكلمة في موضع الفاعليّة
هذه الإجابة الوافية تـُذكِّرنا بمـا سـبق قولـه مـن أن القضـية . )٣٦()الفاعل مرفوع، وأن يضع الضمة على آخر الكلمة

فهمـا لا يجهـلان . ومثـالا الطالـب والنحـوي يصـدقان هنـا. الرئيسة في صعوبة النحو ليست لغويـة وإنمـا هـي تربويـة
ة النحوية وإنما يفتقران إلى تدريب كاف على اكتسـاب مهـارة الحـديث التـي تعنـي تـدريبهما علـى إدراك مهمـة القاعد

لأن هنـاك ارتباطـاً ؛ والإجابة نفسها توضِّح خطل المناداة بإهمال الإعراب وتسكين أواخـر الكلـم. الكلمة في الجملة
فـالأثر هـو . الذي يظهر علـى أواخـر الكلـم) الإعرابي(الصوتي والأثر ) العامل المرشد: أو نائبه(م وثيقاً بين المتكلِّ 

وحسـبك أن تـرى جملـة خاليـة . لاختلطت المعاني، بـل فسـدت(ولولاه  م،الرمز الدال على المعنى الذي حدَّده المتكلِّ 
ـب : من العلامات الإعرابية مثل قولنا . وللنفـيما أحسن القادم، فإنها بغيـر ضـبط كلماتهـا تصـلح للاسـتفهام وللتعجُّ

  . )٣٧()وكل معنى من هذه يخالف الآخر مخالفة واضحة واسعة
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والأثـر الإعرابـي، فهـل يفسـد هـذا الأثـر إذا ألغينـا ) العامـل: أو(ولكنْ، إذا كان هناك ارتباط وثيق بين المتكلّم      
كـــة هــي التــي تــدل علــى لأن الحر  ؛إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال بديهيــة بعــدما تقــدَّم. الحركــة وســكَّنّا أواخــر الكلــم؟

م، فـإذا سُـكِّنتْ أواخـر الكلـم ضـاع التحديـد وفقـد المسـتمع فـي أحـايين كثيـرة الاتصـال المعنى الذي قصد إليـه المـتكلِّ 
وعلى الرغم من أن السياق يقود المستمع أحياناً إلـى المعنـى المـراد، فـإن البحـث العلمـي لا . ماللغوي السليم بالمتكلِّ 
ى أن الســياق قـادر دائمـاً علــى هـذا التحديـد، ومـن ثــَمَّ لا بـدَّ مـن بقــاء الأثـر الإعرابـي ورفــض يسـتطيع الاطمئنـان إلـ
  . تسكين أواخر الكلم

هـو أن الحركـة ليسـت رمـزاً يـدل  ومن المفيد أن أضيف مسـوِّغاً علميـاً يـوهِّن الـدعوة إلـى تسـكين أواخـر الكلـم،     
يختصـر الكـلام فـي الجملـة والـزمن الـذي يحتـاج إليـه المـتكلّم  على المعنى المراد في الجملـة فحسـب، بـل هـي رمـز

ـيفَ : (فحـين نقـول. لنطقها . إلـى محمـود أنـه فعـل الكـرم، فهـو فاعـل الكـرم(نقصـد أنـه نُسِـب ) ٣٨()أكـرمَ محمـودٌ الضَّ
حـذفنا هـذه  يُنْسَب إلى محمود أنه فعل شيئاً هو الكرم، أو يُنسَـب إلـى محمـود أنـه فاعـل الكـرم،: فبدلاً من أن نقول

الكلمات الكثيرة واستغنينا عنها برمز صغير اصطلح عليه النحاة، يرشد إليها ويدل عليهـا، ذلـك الرمـز هـو الضـمة 
. فهــذه الضــمة علــى صــغرها تــدل علــى مــا تــدل عليــه تلــك الكلمــات المحذوفــة الكثيــرة. التــي فــي آخــر كلمــة محمــود

اســتعمال ذلــك الرمــز الاصــــطلاحي الــذي دلَّ علــى المعنـــى وهــذه مقــدرة وبراعــة أدّت إلـــى ادّخــار الوقــت والجهـــد ب
وهذا يعني أن الحركة رمز يختصـر الكـلام ويـوجز زمنـه، فـلا إسـراف فيـه ولا إطالـة فـي ). المطلوب بأخصر إشارة

  . زمنه ولا غنى عنه
مــن تعقُّــد مفــاده الشــكوى  أخلــص ممــا ســبق إلــى أن الاتجــاه المعــادي طــرح قضــية تيســير النحــو طرحــاً غائمــاً،     

وكــان أتبــاع هــذا الاتجــاه علــى حــق فــي الإطــار العــام لهــذه الشــكوى، لكــنهم  .النحــو وتشــعُّبه وكثــرة قواعــده وقوانينــه
فالصعوبة، فـي مفهـومهم، تفـرض . أخطؤوا الصواب حين شرعوا يطرحون نتيجةً ليس لها نصيب من الدقة العلمية

وهـذه النتيجـة . ن بـدلاً منهـا تبعـاً لعجـز المـتكلم عـن التقيُّـد بهـاالتخلّي عن الحركة في أواخر الكلم واسـتعمال السـكو 
تنمُّ على جهل بالفرق بين المعـارف النحويـة ومهـارة اسـتعمالها فـي الحـديث، وعـن إخفـاقٍ فـي تحديـد مهمـة الحركـة 

هـذه النتيجـة وسـواء أكانـت  . في أواخر الكلم وعلاقة المتكلم أو العامل بالدلالة بوساطتها على المعنـى فـي الجملـة
لأنـه يقـود إلـى  ؛تنمُّ علـى جهـل أم إخفـاق أم غيـر ذلـك، فـإن محتواهـا يصـيب نظـام اللغـة العربيـة الفصـيحة بالخلـل

ولا شـكَّ فـي أن العمـل الـذي يقـود إلـى هـدم ركـن مـن أركـان اللغـة الفصـيحة . هدم الـركن الخـاص بـالرمز الإعرابـي
ولا بـدَّ مـن . صلة الأمة العربيـة بتراثهـا ودينهـا عَ طْ لعروبة والإسلام قَ ، ويُعبِّر عن نيّة أعداء ا)العداء(يستحق صفة 

وأوّل خطوات الردّ الاعتـراف بـأن الإطـار العـام للشـكوى مـن صـعوبة . أن يكون ذلك حافزاً إلى الردّ بأسلوب علمي
ين العنوان نفسـه شـعاراً وقد هبَّ أنصار الفصيحة يُفنِّدون الدعوة إلى تيسير النحو متخذ. النحو سليم لا غبار عليه

ومن المفيد تعـرُّف طبيعـة عملهـم لتكتمـل معالجـة . لهم، منطلقين من الإطار العام ذاته، هادفين إلى غايات مغايرة
  .  تيسير النحو

انطلق أنصار الفصيحة في معالجتهم قضية تيسير النحو مـن قاعـدة ذهبيّـة، هـي أن التيسـير يجـب ألا يمـسَّ      
وقبلـــوا، مـــن حيـــث المبـــدأ، الـــرأي القائـــل إن النحـــو . )٣٩(بيـــة الفصـــيحة، أو أيّ ركـــن مـــن أركانهـــاجـــوهر اللغـــة العر 
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ــوا علــى أن الصــعوبة نســبية وليســت مطلقــة، شــأنها فــي ذلــك شــأن الصــعوبة فــي اللغــات كلهــا صــعب، . لكــنّهم نصُّ
  : وفرَّقوا في هذه الصعوبة النسبية بين أمرين

واعد اللغة العربية ومصطلحاتها، وهي قواعد ومصطلحات وضـعها النحـاة تبعـاً الصعوبة النابعة من ق: الأوّل     
بيــد أن . لاجتهـاداتهم، ويمكـن تعـديلها وتبـديلها تبعـاً لاجتهـادات نحويـة أخـرى حسـب حاجـة العصـر وتقدُّمـه العلمـي

وقواعـده، وقـد ميَّـز أنصـار الفصـيحة بـين النحـو . صعوبة القواعد والمصطلحات شيء وصعوبة النحـو شـيء آخـر
، وكـلُّ )٤٠(لأنه نظام الكلام فـي النطـق والتركيـب والإعـراب ؛فعدُّوا النحو ثابت الجوهر وطيد الدعائم عبر العصور

ــاً (فــي حــين عــدُّوا . تغييــر فــي الجــوهر يهــدم اللغــة ويفصــم علاقتهــا بــالقرآن الكــريم قواعــد اللغــة نحــواً وصــرفاً وبيان
ومن هنا نجد أنـه كثيـراً مـا احتـدم الخـلاف بـين . اجتهاديّة تتغيَّر وتتبدَّلوعروضاً من وضع أئمة اللغة وفق مناهج 

أئمــة النحــو قــديماً وحــديثاً، وطالمــا اختلفــت مذاهـــب النحــويين البصــريين والكــوفيين والبغــداديين والأندلســيين، ولكننــا 
لأمـين علـى سـبعة أحـرف، وكمـا مع ذلك لا نجد خلافاً واحداً يمسُّ جوهر نظام اللغة العربية كما نـزل بهـا الـوحي ا

فـالخلاف يشـمل معظـم المصـطلحات النحويـة . جُمع القرآن الكريم على أيدي كُتَّاب الوحي محتكماً إلـى لغـة قـريش
  .)٤١()وأسباب التسمية وتصنيف الموضوعات والتعليل ودقائق التفصيلات، ولا يمسُّ جوهر اللغة ونظامها

نابعة من قواعد النحو ومصطلحاته وهي صعوبة لغويّة، وصـعوبة تعلُّـم القواعـد فرَّقوا بين الصعوبـة ال: الثاني     
ــة وغلَّبــوا الثانيــة علــى الأولــى لأثرهــا الإيجــابي فــي النهــوض . واســتعمالها فــي الحــديث والكتابــة وهــي صــعوبة تربويّ

  . بالفصيحة في العصر الحديث
فكرة تيسـير النحـو شـرعت تبـرز فـي الجهـد الرسـميّ  الحقُّ أن. ما طبيعة تيسير النحو لدى أنصار الفصيحة؟     

. حين ألّفت وزارة المعارف المصرية لجنة وكلت إليها النظـر فـي تيسـير تعلـيم اللغـة العربيـة ١٩٢٨ابتداءً من عام 
وبقـي يتـداولها نحـواً مـن عشـر سـنوات إلـى أن  تقريبـاً، ١٩٣٥وانتقلت الفكرة إلى مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة عـام 

ولقيـــت الفكـــرة قبـــولاً مـــن المؤسســـات القوميـــة، . ١٩٤٥رَّ التوصـــيات التـــي رُفعـــت إليـــه مـــن وزارة المعـــارف عـــام أقـــ
كما عقد اتحاد المجـامع اللغويـة . ١٩٧٤فعقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ندوة حولها في عمَّان عام 

ـان عـ١٩٧٦العربية نـدوة فـي الجزائـر عـام  واللافـت للنظـر أن العمـل الرسـمي القُطْـريّ  .١٩٧٨ام ، وأخـرى فـي عمَّ
والقوميّ وضع اقتراحات مفيدة لتيسير تعليم النحو، لكنني لا أعلم أن هنـاك وزارة للتربيـة فـي الـوطن العربـي سـعتْ 

يـراً إلى تجسيد هذه الاقتراحات في كتب مدرسية، ولا أعتقد أن الآراء النظرية السديدة التي واكبت الندوات أثـرت كث
أمـا الجهــود الفرديـة فقـد ســبقت الجهـد الرســمي وواكبتـه واســتمرّت بعـده، وتميّــزت . فـي اتجـاه الــدرس النحـوي العربــي
ولا نـــنسَ هنـــا ذلـــك الانتشـــار الواســـع للكتـــب الثلاثــــة التـــي ألّفهـــا فـــي بـــدايات القـــرن . منـــه بالتـــأثير فـــي تعلـــيم النحـــو

مـود عمـر وسـلطان محمـد للمرحلـة الابتدائيـة، وعنوانهـا العشرين حفني ناصف ومحمد دياب ومصطفى طموم ومح
). كتـاب قواعـد اللغـة العربيـة(، ولا كتابهم الرابع الخاص بتلاميذ المرحلة الثانويـة، وعنوانـه )كتاب الدروس العربية(

، وفــي العــام نفســه أصــدر جبــر ضــومط فــي بيــروت علــى نفقــة الكليــة الســورية ١٩٠٩وقــد صــدر هــذا الكتــاب عــام 
ثـم بـدأت الكتـب تتـرى منضـوية تحـت لـواء مـا عُـرِف بعـد ). الخـواطر العـراب فـي النحـو والإعـراب(ية كتابـه الإنجيل

) إحيــاء النحــو(كمــا ظهــرت دراســات نظريــة فيهــا اجتهــادات واقتراحــات مفيــدة، أبرزهــا كتــاب . ذلــك بــالنحو التعليمــي
  . )٤٣(لشوقي ضيف) تجديد النحو(، و )٤٢(لإبراهيم مصطفى
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ن اهتمــامي هنــا التــأريخ لحركــة تيســير النحــو، لكننــي مــا أفتــأ ألاحــظ أن المحــاولات الرســمية والفرديــة ولــيس مــ     
ذلـك أن محـاولات العـرب . هـو إغفـال الكتـب النحويـة التعليميـة الكثيـرة فـي تراثنـا النحـوي عانت من نقص أساسـي،

ا نــصَّ عبــد الكــريم خليفــة، بــل هــي تيســير النحــو ليســت وليــدة أوضــاع العصــر الحاضــر فــي ســلبياته وإيجابياتــه كمــ
بــل إن . عمــل تربــوي انصــرف إليــه أجــدادنا كمــا انصــرفوا إلــى الكتــب الاختصاصــية المعنيّـــة بــدقائق النحــو وغرائبــه

وقـد بلغـت هـذه المؤلفـات التعليميـة ذروتهـا . مؤلّفاتهم فـي تيسـير النحـو كانـت أساسـاً فـي عملهـم ولـم تكـن تكملـة لـه
اجيّ في   في القرن الرابع الهجري ، )٤٦()اللّمـع(، وابن جنّي فـي )٤٥()الواضح(، والزّبيديّ في ) ٤٤()الجمل(عند الزّجَّ

والمهــم فــي . )٤٨()مغنــي اللبيــب(و ) ٤٧()شــذور الــذهب(وبعــد ذلــك فــي القــرن الثــامن عنــد ابــن هشــام الأنصــاري فــي 
تربوي ينطلق من معايير نظرية تلبّـي حاجـة هذه الكتب التراثية التعليمية منهجها المعبِّر عن أن النحو في الحقل ال

  : ولعلّ أهمَّ هذه المعايير. المتعلّم
  . بل تكون مفيدة إذا كانت في جملة فالكلمة وحدها لا تكون مفيدة بذاتها،. التحليل الوصفي لبناء الكلم  . أ
  .ارتباط قواعد اللغة العربية بالمعنى أكثر من ارتباطها بحركات أواخر الكلم  . ب
  . النحوية بعبارات واضحة دقيقة قريبة إلى نفوس الناشئة والمتعلِّمين عرض المسائل  . ت
  . الانتقال من تحليل النص أو الشاهد إلى القاعدة النحوية وليس العكس  . ث
  .)٤٩(الإكثار من الأمثلة السهلة الشائعة الاستعمال  . ج

ســلوب ســهل تدعمــه الشــواهد أمــا محتــوى المؤلّفــات التعليميــة التراثيــة فــلا يخــرج عــن عــرض مســائل النحــو بأ     
، ولا تقـرب العلـل )العامـل(المستمدّة من حياة المتعلّم، وتنهض به مصطلحات واضحة محدَّدة موجزة لا تبتعد عـن 

وأبــرز مــا فــي هــذا المحتــوى انفتاحــه علــى المــدارس النحويــة كلهــا، وعــدم تقيُّــده بإحــداها . )٥٠()الثوالــث(و) الثــواني(
لأن  ؛للزبيــدي لا يشــعر أنــه يقــرأ كتابــاً صــعباً ) الواضــح(فقــارىء كتــاب . لجديــدة فيــهالنظــرات النحويــة ا فضــلاً عــن

قصد إلى اليسر وإلى كل ما يسهل على المبتـدىء فهمـه وإدراكـه مـن قضـايا النحـو، فاتجـه بدراسـة النحـو (الزبيدي 
درسـة نحويـة معيّنـة بـالرغم مـن ولـم يلتـزم م. اتجاهاً علمياً، لكل ما يفيـد فـي مخاطبـات النـاس وقـراءة كتـبهم المؤلَّفـة

فقـد كـان واسـع الاطـلاع، . أنه تتلمذ على كتاب سيبويه، وكان من بين شيوخه مَنْ يُعتَبر حجّة في نحـو البصـريين
حــرّ الاختيــار، يتبــع الــرأي الــذي يجــده أقــرب إلــى تحقيــق نزعتــه العلميــة فــي مجــال الاستعمـــال والارتبـــاط بــالمعنى، 

نظراتــه النحويــة الجديــدة، كعــدِّه مــا يخفــض  فضــلاً عــن، )٥١()يــــين، وإيــراد الآراء المتضــاربةمتجـــاوزاً تعقيــدات النحو 
ـــه مــن أن اللغــة العربيــة كــلٌّ واحــد،  ثلاثــة أشــياء هــي الحــروف والظــروف والأســماء التــي تــلازم الإضــافة، وانطلاق

  .وعنايته بموضوعات الصرف والصوتيات، وما إلى ذلك
الفصيحة المحدثون شيئاً غير قليل من الوقت والجهـد حـين أهملـوا إحيـاء المؤلّفـات  وباختصار، خسر أنصار     

ولهــذا الســبب اســتمروا فــي اتبــاع خطــة عامــة تضــمّ . منهجهــا ومعاييرهــا وأســاليبهاالإفــادة مــن النحويــة التعليميــة، و 
اختـزال هـذه الخطـة فـي ويمكـن . مجموعة من الأسس السـليمة التـي اسـتقروا عليهـا ورسّـختها كتـب النحـو المدرسـية

  : النقاط الآتية
  . عرض مسائل النحو بتدرُّج نابع من الاجتهادات الفردية  . أ
  . الإكثار من الشواهد النثرية المستمدّة من الحياة  . ب
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  . تذييل القواعد بتمرينات تطبيقية  . ت
  . الابتعاد عن جدل النحاة ومماحكاتهم وعللهم  . ث
  . ين المتكلمين العرب ولاكتها ألسنتهمالمحافظة على المصطلحات النحوية التي شاعت ب  . ج
  . الانطلاق من النص إلى القاعدة  . ح

تيسـير تعلـيم النحـو (هذه الأسس المهمة المفيدة تدلّ دلالة لا يرقى إليهـا الشـكُّ علـى أن القضـية الرئيسـة هـي      
حــافظوا علــى جــوهره  شــيئاً، بــل) النحــو(فأنصــار الفصــيحة لــم يُغيِّــروا فــي ). تيســير النحــو(وليســت قضــية ) العربــي

أي أنهــم انطلقــوا مــن أن القضــية ليســت لغويــة بــل هــي تربويــة صــرف وإنْ . الثابــت المعبِّــر عــن نظــام اللغــة العربيــة
ــر، . كـان النحــو موضــوعها ذلــك أن عملهــم اقتصــر علــى النحــو التعليمـي الــذي قــدَّم فــي أبــواب النحــو المعروفــة وأخَّ

نحويـة، وبسّـط أسـاليب العـرض، وأضـاف تمرينـات وشـواهد، وغيـر واستبدل مصطلحات بأخرى، وأهمل تفصـيلات 
وأمــا العلــل فقــد اكتفــوا . أمــا العامــل، وهــو مــدار النحــو كلــه، فلــم يمسســه أحــد. ذلــك ممــا دعــت الحاجــة التربويــة إليــه

مـن يـنعم النظـر و . بالأُوَل الأصلية منها، وحذفوا الثواني والثوالـث الممثّلـة لتـأثُّر النحـو بـالمنطق والفقـه وعلـم الكـلام
تيســير (لا يفوتــه أن العنــوان، وهــو  ١٩٧٦فــي النــدوة التــي عقــدها اتحــاد المجــامع اللغويــة العربيــة فــي الجزائــر عــام 

، دال على المنطلق التربـوي لأنصـار الفصـيحة، وأن المحتـوى تبسـيط للقواعـد النحويـة وتسـهيل )تعليم اللغة العربية
  . لها وليس تغييراً وتبديلاً فيها

ولكنْ، هـل زالـت الشـكوى التـي ردَّدهـا أتبـاع الاتجـاه المعـادي وآمـن بهـا أنصـار الفصـيحة، وهـي كثـرة القواعـد      
لأننـــا بتنـــا نملـــك مـــن كتـــب النحـــو ؛ لهـــذه الشـــكوى مـــيّ لْ يُخيَّـــل إلـــيَّ أنـــه لـــم يبـــق هنـــاك مســـوّغ عِ . النحويـــة وتشـــعُّبها؟

ز حركة إحياء التراث هـذا العمـل الإيجـابي، فتقُـدِّم لـه مـن والأمل أ. المبسّطة ما يلائم المراحل التعليمية كلها ن تُعزِّ
بيـد أن الكتـب المبسَّـطة كلهـا لا تُعيننـي علـى القـول إن النحـو . الأمثلة ما يجعله سائغاً تقبله نفس المتعلِّم ولا تعافه

يمــة التــي أعلنهــا أتبــاع ذلــك أن الشــكوى القد. التعليمــي بلــغ الغايــة، وإنمــا تعيننــي علــى تأكيــد الــنقص الفاضــح فيــه
ومفــاد هــذه الشــكوى عجــز المــتعلِّم عــن اســتعمال النحــو فــي حديثــه . الاتجــاه المعــادي بــرزت ثانيــة فــي لبــوس جديــد

بـل إننـي لاحظـتُ ارتفـاع . فـي أثنـاء تدريسـه على الرغم من تيسير تعليم النحو والعناية بالأساليب التربويـة الحديثـة
عقـود الثلاثـة الأخيـرة مـن القـرن العشـرين، ومـا زلـتُ ألاحظـه فـي بـدايات القـرن نسبة الشكوى مـن هـذا العجـز فـي ال

وأعتقد أن المعنيين بالنحو التعليمي من لغويين وتربويين التفتوا إلـى تيسـير تعلـيم النحـو، ونسـوا . الحادي والعشرين
  . في أثناء ذلك المتعلِّم والهدف الأساسي من التيسير

يبدو لي أن عقدة الأزمة ليست في اللغة ذاتها، وإنما هي في كوننـا نـتعلَّم العربيـة : (تقول عائشة عبد الرحمن     
. قواعد صنعة وإجـراءات تلقينيـة وقوالـب صـمَّاء، نتجرّعهـا تجرُّعـاً عقيمـاً بـدلاً مـن أن نتعلّمهـا لسـان أمـة ولغـة حيـاة

التلميــذ حفظــاً، دون أن تجــدي عليــه شــيئاً ذا وقــد تحكّمــت قواعــد الصــنعة بقوالبهــا الجامــدة، فأجهــدت المعلّــم تلقينــاً و 
وانصــرف همُّنــا كلــه إلــى تســوية إجــراءات الصــنعة اللفظيــة بعيــداً . بــال فــي ذوق اللغــة ولمــح أســرارها فــي فــنّ القــول

وكان الخطأ الأول أن الأصل في الإعراب أن يضبط المعنى ويـدلّ عليـه، لكـنّ اللغـويين . عن منطق اللغة وذوقها
فأنـت تــتعلَّم فــي النحـو مــثلاً حكــم الصـنعة فــي نائــب . ن المعــاني ووضــعوا بينهمـا الحــدود والأســوارفصـلوا النحــو عـ
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وإنمـا مكانـه  الفاعل، أما لماذا تصرف العربية النظر عن الفاعل وتأتي بما ينوب عنه، فذلك ما لا شأن للنحو به،
  . )٥٢()في علم آخر هو علم المعاني

لكتب النحوية الميسَّـرة مـا زالـت تُلقِّـن المـتعلِّم قواعـد الصـنعة، لكنّهـا لا تُعـدّه لإتقـان فا. هذه، حقاً، عقدة الأزمة     
ولا أشـكُّ فـي أن هـذا الإتقـان هـو الهـدف الأساسـي مـن التيسـير، فـإنْ لـم يتحقّـق فـلا فائـدة مـن . اللغة حـديثاً وكتابـة
ه لأســباب كثيــرة، أشــارت عائشــة عبــد والواضــح أنــه لــم يتحقّــق علــى النحــو الــذي نرغــب فيــ. حركــة التيســير كلهــا

فـــالمتعلِّم يـــدرس قاعـــدة تقـــديم الخبـــر وتـــأخيره . الـــرحمن إلـــى واحـــد منهـــا هـــو فصـــل علـــم النحـــو عـــن علـــم المعـــاني
وهو يدرس ذلك فـي علـم المعـاني . ويحفظها ويأتيك بأمثلة وافرة عليها، لكنّه يجهل ارتباط التقديم والتأخير بالمعنى

وقـــد أشـــارت . بـــين الشـــيء الواحـــد الـــذي درســـه فـــي مكـــانين وزمنـــين وعلمـــين مختلفـــين دون أن يـــتمكن مـــن الـــربط
ــيم النحــو إلــى أن الغــرض مــن إتقــان النحــو يجــب ألا  مقترحــات مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق الخاصــة بتيســير تعل

الـب علـى أن يقتصر على ضبط أواخر الكلم أو تعداد صـيغ الأفعـال المزيـدة ومشـتقاتها مـثلاً، بـل ينبغـي تنبيـه الط
  .)٥٣(تغيُّر الحركات الإعرابية والصيغ والأبنية يؤدي إلى تغيُّر المعنى

الأساليب المتَّبعة فـي تـدريب  بيد أن هناك أسباباً أخرى غير فصل علم النحو عن علم المعاني، منها ضعفُ      
مــن إهمــال تــدريب  ا الضــعفُ وينبــع هــذ. المــتعلّم علــى اكتســاب المهــارات اللغويــة عمومــاً ومهــارة الحــديث خصوصــاً 

المــتعلّم علــى إدراك مهمــة الكلمــة فــي الجملــة، ومــن ضــياع علــم تجويــد النطــق والأداء فــي خضــم المبالغــة بتــدريس 
ومهمـــا تتعـــدّد الأســـباب فإنهـــا تُعبِّـــر عـــن شـــيء واحـــد هـــو أن خطـــة التيســـير . فـــروع اللغـــة العربيـــة وإهمـــال وحـــدتها
الاهتمام بإصلاح اللغـة ينبغـي ألا يـأتي مشـتَّتاً (المتكاملة التي تنصُّ على أن بمجملها تفتقر إلى المنهجية الشاملة 

ــص . )٥٤()بــل شــاملاً لتنــاول أغراضــها وفحواهــا ومناهجهــا وطرائقهــا وأســاليبها ولا أشــكُّ فــي أن هــذه المنهجيــة تُلخِّ
تعلـيم النحـو إذا لـم تكـن هنـاك إذ لا نفع من تيسير . النتائج التي انتهيتُ إليها من الحديث عن قضية تيسير النحو

بـل . منهجية شاملة توضِّح قدرات المتعلّم في المراحل التعليمية المختلفة، وتُحدِّد القَدْر النحـوي الملائـم لكـل مرحلـة
، لعلنـا نصـل مـا )التعلـيم(بـديلاً مـن ) الـتَّعلُّم(كلـه فـي زمـن الثـورة التربويـة التـي تجعـل ) تعليم النحو(إن الشك يلف 

  . بين المدرسة والحياة، وبين علم اللغة القديم وعلم اللغة الحديثانقطع 
  : التّعليم باللّغات الأجنبيّة - ٤

إذ إنه فعـل مـن أفعـال الاسـتعمار عضضـنا . التعليم باللّغات الأجنبيّة أكثر التحديات المعادية وضوحاً وخطراً      
يقتصــر فــي الوقــت الحاضــر علــى العلــوم التطبيقيــة فــي ويكــاد هــذا التعلــيم . عليــه بالنواجــذ وكأنــه مــن صــنع أيــدينا

وعلــى الــرغم مــن أن المســتعمر لــم يكــن . الجامعــات والمعاهــد العليــا بعــد أن كــان عامــاً شــاملاً مراحــل التعلــيم كلهــا
واحداً في الأقطـار العربيـة فـإن الهـدف الـذي أعلنـه واحـد، هـو العمـل علـى تربيـة نُخَـب تابعـة لـه، يُرسِّـخ بوسـاطتها 

  . ية الأقطار العربيـة له في أثناء استعماره وبعد رحيله عن الوطن العربيتبع
ومــا كــان المســتعمر غــافلاً عــن الارتبــاط الوثيــق بــين اللغــة والفكــر، ومــن ثــَمَّ فــرض لغاتــه علــى التعلــيم ليربــي      

. ا العربيـة الإسـلاميةالشعب العربي على التبعيـة لـه والنّفـرة مـن الفصـيحة وتراثهـا، ويقطـع صـلة الأجيـال بحضـارته
فهــي مكبَّلــة بــإرث طويــل مــن . وحجّتــه الرئيســة حاضــرة، هــي أن اللغــة العربيــة الفصــيحة صــعبة لا تصــلح للتعلــيم

الجمــود، معنيّــة بــالأدب شــعره ونثــره، بعيــدة عــن لغــة العلــم ومصــطلحاته، تفتقــر إلــى المراجــع والبحــوث والمجــلات 
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ولا بـدَّ مـن أن نتـذكّر محاضـرة ولـيم ولكـوكس التـي أشـرتُ . نيّة الحديثـةالتي تزجّها في العصر وتجعلها تواكب المد
لِـمَ لَـمْ تُوجـد قـوة الاختـراع لـدى المصـريين الآن (إليها في بداية حـديثي عـن صـعوبة اللغـة العربيـة الفصـيحة، وهـي 

ي التخلّـي عـن والنتيجـة هـ. ففي هذه المحاضرة بيـان بـأن صـعوبة الفصـيحة عـائق يحـول دون العلـم والاختـراع ).؟
هــذه الفصــيحة واصــطناع العاميــة أو إحــدى اللغــات الأجنبيــة لــئلا يتــدنّى مســتوى العلــم، ولتــتمكّن الأمــة العربيــة مــن 

  .  التدرُّج في سُلَّم الحضارة صُعُداً 
ــيم باللغــات      والحــقُّ أن القضــية الرئيســة بالنســبة إلــى الجامعــات العربيــة فــي الوقــت الحاضــر هــي محتــوى التعل
ذلــك أن حركــة الترجمــة والتعريــب أثبتــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن الفصــيحة . )٥٥(جنبيــة وليســت لغــة التعلــيمالأ

ومـن المفيـد هنـا فحـص محتـوى التعلـيم باللغـات الأجنبيـة لعلنـا . ليست عاجزة عـن مواكبـة العلـوم والتقنيـات الحديثـة
م يرتفــع إذا اســتُخدمت اللغــة الأجنبيــة، ويــنخفض إذا نصــل إلــى إجابــة علميــة عــن الادّعــاء القائــل إن مســتوى التعلــي

فهــذه الإجابــة تــوفر معيــار الاســتمرار فــي قبــول التعلــيم باللغــات الأجنبيــة أو العــدول عنــه . اســتُخدمت اللغــة العربيــة
  . إلى اللغة العربية

ى التعلـيم باللغـات لاحظتُ أن المنهجـين التـاريخي والتحليلـي يقـودان إلـى نتيجـة واحـدة فـي أثنـاء فحـص محتـو      
لأنـه علـم ذو  ؛علـى سـبيل المثـال لا الحصـر) تعليم الطب باللغات الأجنبية(وقد رغبتُ في الحديث عن . الأجنبية

ذلـك أن الطـبّ مـن أوائـل العلـوم التـي اشــتغل . حساسـية خاصـة بالنسـبة إلـى الجامعـات والطـلاب والمجتمـع عمومــاً 
بالنســبة إلـــيهم وإلــى غيــرهم مــن الأمـــم لارتبــاط هــذا العلــم بصـــحة وهــذا بــديهي . بهــا العــرب فــي العصــر الجـــاهلي

من أوائـل العلـوم التـي تُرجمـت إلـى اللغـة العربيـة أيـام الأميـر الأمـوي خالـد بـن يزيـد الطّبُّ نفسه كما كان . الإنسان
شـكو أحـد ، ثم توالت الكتب الطبية فـي العصـر العباسـي مترجمـةً ومؤلّفـةً دون أن ي)م٧٠٤/ هـ ٨٥ت (بن معاوية 

ولا يُخفـــي ســـلمان قطايـــة دهشـــته مـــن . مـــن عجـــز اللغـــة العربيـــة عـــن الوفـــاء بحاجـــات ترجمـــة الطـــب والتـــأليف فيـــه
بحيـث خُيِّـل إليـه أنـه هـو المؤلِّـف ولـيس بقـراط أو جـالينوس، علـى الـرغم مـن  سلاسة لغة حُنين بن إسـحق ودقّتهـا،

لحضــارة العربيــة الإســلامية ومــا قدَّمــه ابــن ســينا والــرازي فــإذا جاوزنــا ا .)٥٦(أن ترجماتــه كانــت مــن أوائــل الترجمــات
والكنــدي وابــن زهــر فــي حقــل العلــوم الطبيــة إلــى مشــارف العصــر الحــديث قبــل عهــد الاســتعمار الغربــي اســتوقفتنا 

  .تجربتان لتعليم الطب باللغة العربية، الأولى في مصر والثانية في لبنان 
إذ أسـس أول مدرسـة طبيـة فـي الـوطن العربـي فـي أبـي زعبـل عـام  .شـاأمـا الأولـى فهـي تجربـة محمـد علـي با     
علــى أن  ١٩٤٩الــذي نــصَّ فــي مذكِّراتــه المطبوعــة عــام ) ١٨٦٨-١٧٩٣(بعــون مــن أنطــوان كلــوت بــك  ١٨٢٧

وعلـى الـرغم مـن أن ). التعليم بلغة أجنبية يُقلِّل من نجاحه، ولكنْ من الضروري تعليم إحدى هذه اللغـات للطـلاب(
ك مستشــار صــحي فرنســي ورئــيس طبابــة الجــيش آنــذاك فإنــه كــان أمينــاً لتجربتــه وخبرتــه فــي حقــل تعلــيم كلــوت بــ

وقـــد . الطـــب باللغـــة القوميـــة، ولـــذلك اقتـــرح ترجمـــة المحاضـــرات التـــي يلقيهـــا الأطبـــاء الأجانـــب إلـــى اللغـــة العربيـــة
ر فــي تــدقيق اللغــة، وصــدرت نتيجــة اســتجاب محمــد علــي لاقتراحــه، وألَّــف لجانــاً للترجمــة عاونهــا علمــاء مــن الأزهــ

ـــدة  واللافـــت للنظـــر فـــي هـــذه التجربـــة التاريخيـــة أن اللغـــة . )٥٧()كتابـــاً  ٥٢(ذلـــك مجموعـــة مـــن الكتـــب الطبيـــة الجيّ
الفرنســية أُدرجــت فــي منهــاج الدراســة مــادة إضــافية، لكــنّ طــلاب الطــب فــي أبــي زعبــل أثبتــوا تفــوّقهم فيهــا بعــد أن 

وقـد فحصـتهم لجـان . اساتهم العليا الاختصاصية، كما أثبتوا تفـوّقهم فـي العلـوم الطبيـةسافروا إلى فرنسة لإكمال در 
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ولــم تهملهــم . فرنســية فــي بــاريس، وأقــرّت جــودة مســتواهم العلمــي واللغــوي، وســمحت لهــم بإكمــال دراســاتهم العليــا
ذ الطــلاب مــا أُمــروا بــه، وقــد نفَّــ. دولــتهم، فطلبــت مــنهم ترجمــة الكتــب التــي يدرســونها فــي فرنســة إلــى اللغــة العربيــة

عادوا به إلى مصر وأسهموا بوسـاطته فـي ترسـيخ  وقدَّموا للعلوم الطبية زاداً وافراً من الكتب والمصطلحات الطبية،
قـدرة  ترسـيخومـن دلالات هـذه التجربـة . تعليم الطب في مدرسة أبي زعبل بعد تسنُّمهم مناصـب علميـة رفيعـة فيهـا

الأثــر الإيجــابي لــلإرادة  فضــلاَ عــنلطــب والوفــاء بحاجاتــه مــن الكتــب والمصــطلحات، اللغــة العربيــة علــى تعلــيم ا
وبعـد ذلـك كلـه كانـت مدرسـة . الوطنية في تجسيد القاعـدة الذهبيـة القائلـة إن الإبـداع لا يتجسّـد بغيـر اللغـة القوميـة

  : أبي زعبل تمهيداً لأمور مهمة أخرى، أبرزها
  . ، وهي قاعدة الطب في مصر١٨٣٧ام إنشاء مدرسة القصر العيني الطبيّة ع  . أ
  . تعليم الطب باللغة العربية، وتقديم كتبٍ طبيّة مترجمة بدقة  . ب
  . الشروع بالبحث العلمي والتأليف الطبي باللغة العربية  . ت

أجهض هذه التجربة استناداً إلـى مسـوّغات مغـايرة لواقـع التعلـيم الطبـي  ١٨٨٢ولكنّ الاحتلال الانكليزي عام      
ولا أملـك معرفـة كافيـة بالأسـاليب الخفيّـة التـي مكَّنـت الانكليـز مـن نقـل . طوال السنوات السبعين السابقةفي مصر 

أحــد المستشــارين ) كيــنج(أن ) ٥٨(، لكــنّ الشــائع)١٨٨٩عــام (التعلــيم الطبــي إلــى اللغــة الانكليزيــة بعــد ســنوات قليلــة 
غيـر واف لعـدم تـوافر المراجـع الحديثـة والبحـوث العلميـة باللغـة الانكليز قـدَّم تقريـراً مفـاده أن التعلـيم باللغـة العربيـة 

وقـد نُفِّـذ اقتراحـه، . العربية، واقتـرح نقـل التعلـيم إلـى لغـة أوربيـة، وأوصـى باسـتعمال اللغتـين العربيـة والانكليزيـة معـاً 
عربيـة وسـادت الانكليزيــة، ثـم أُلغيــت ال. فأُعطيـت بعـض المـوادّ باللغــة العربيـة وتحوّلـت الغالبيـة منهــا إلـى الانكليزيـة

وهــذا . ومــا زالــت ســائدة فــي الكليــات كلهــا، وعــددها اثنتــا عشــرة كليــة، علــى الــرغم مــن رحيــل المســتعمر الانكليــزي
لأنه أجهض تجربة ناجحة ليفرض أخـرى لا تحمـل  ؛الانقلاب اللغوي الذي حقّقـه الانكليز دليل على النيات السيئة

  . بذور النجاح
فقــد أُسِّسـت فيهــا كلّيّتــان للطّـبّ، الأولــى هــي الكلّيّــة . نيــة فــي القـرن التاســع عشــر هـي تجربــة لبنــانالتجربـة الثا     

والبــديهي أن تكــون العربيــة لغــة  .١٨٨٣، والثانيــة مدرســة الطّــبّ اليســوعيّة عــام ١٨٦٦الســوريّة البروتســتانتية عــام 
ويؤلِّفون ويحاضرون باللغـة نفسـها دون أن يواجهـوا  التعليم في هاتين المدرستين، وأن يتخرَّج فيهما أطباء يترجمون

. وتكــاد الــدلالات المســتمدَّة مــن تجربــة أبــي زعبــل فــي مصــر تنــبض بالحيــاة فــي تجربــة لبنــان. مشــقّة فــي العمــل
فقــد جــاء المســتعمر الفرنســي لــيعلن مــا أعلنــه المســتعمر الانكليــزي . واللافــت للنظــر أن تكــون الخــواتيم واحــدة أيضــاً 

لــت الكليــة البروتســتانتية عــام و . فــي مصــر ــمَّ تحوَّ إلــى التعلــيم باللغــة الانكليزيــة، واســتمرّت علــى هــذا  ١٩٢٠مــن ثَ
لـت مدرسـة الطـب اليسـوعيّة إلـى اللغـة الفرنسـية، واسـتمرّت . النحو بعد أن صار اسمها الجامعة الأمريكية كمـا تحوَّ

اك اخـتلاف فـي المسـوِّغ المعلـن فـي الحـالين وليس هنـ. على هذا النحو بعد أن صار اسمها جامعة القديس يوسف
وهـــذا المســـوّغ الـــذي طرحـــه . معـــاً، فهـــو عجـــز اللغـــة العربيـــة وعـــدم تـــوافر المراجـــع فيهـــا وهبـــوط مســـتوى الأطبـــاء

الفرنســيون والأمريكيــون فــي لبنـــان لا يختلــف عــن المســوّغ الـــذي طرحــه الانكليــز فــي مصـــر، فــانظر كيــف تلتقـــي 
  . ر الواقع وتُحْرَف دلالاته عن القصد القويم؟النيّات السيئة، وكيف يُزوَّ 
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هنــاك تجربــة أخــرى تختلــف عــن التجــربتين الســابقتين، هــي تجربــة المعهــد الطبــي العربــي الــذي أُنشــىء عــام      
، وكانـت التركيـة )مدرسـة الطـب العثمانيـة(أيـام الأتـراك باسـم  ١٩٠١وقد بدأ هـذا المعهـد فـي دمشـق عـام . ١٩١٩

أيــام الأميــر فيصــل بــن  ١٩١٩ثــم أُغلــق فــي أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى، وأُعيــد افتتاحــه عــام  .لغــة التعلــيم فيــه
ــيم فيــه). المعهــد الطبــي العربــي(الحســين باســم  ــم . لكــنّ القــائمين عليــه أصــرّوا علــى أن تكــون العربيــة لغــة التعل ول

معهــد درس اللغــة الفرنســية، وفرضــت وإنْ أضــافت إلــى ال )٥٩(تســتطع فرنســة بعــد احتلالهــا ســورية تغييــر هــذه اللغــة
ثـم انضـمَّ المعهـد . على هيئة التدريس ثلاثة أسـاتذة فرنسـيين ليلقـوا محاضـراتهم بالفرنسـية بعـد ترجمتهـا إلـى العربيـة

ــداءً مــن عــام  ، وعُــرِف، بعــد ذلــك، باســم كليــة الطــب فــي جامعــة دمشــق دون أن ١٩٢٣إلــى الجامعــة الســورية ابت
قــد نجــح أســاتذة المعهــد فــي ترجمــة الكتــب الطبيـــة أوّل الأمــر، ثــم انتقلــوا إلــى التــأليف و . تختلــف لغــة التــدريس فيــه

ووضع المصطلحات والبحوث، واستمروا على هذا النحو بعـد أن صـاروا أسـاتذة فـي كليـة الطـب، دون أن يشـعروا 
الطــب تحسّــن  بــل إن مســتوى طلابهــم فــي. بــأيِّ عنــت فــي التــدريس والتــأليف ووضــع المصــطلحات باللغــة العربيــة

ولــيس الهــدف، هنــا، الحــديث عــن هــذه التجربــة الناجحــة فــي . وأصــبح قــادراً علــى منافســة مثيلــه فــي الــدول الأوربيــة
أخواتهــا فــي مصــر ولبنــان قبــل ، شــأنها فــي ذلــك شــأن الــوطن العربــي، لكننــي مــا أفتــأ أراهــا نموذجــاً قــابلاً للتعمــيم

كليـة ثانيـة للطـب،  ١٩٦٧عـام  السـورية ن تُؤَسَّـس فـي مدينـة حلـبواللافـت للنظـر أ .الاحتلال الانكليزي والفرنسي
رغــب القــائمون عليهــا فــي أن تكــون الانكليزيــة لغــة التعلــيم فيهــا، مســتفيدين مــن ظــروف خاصــة مفادهــا أن رئــيس 

القـــائمون علـــى  وقـــد نجـــح. مـــن الأطبـــاء ذوي الثقافـــة الأنكلوساكســـونيةكانـــا آنـــذاك الدولـــة ورئـــيس مجلـــس الـــوزراء 
فــي جعــل التعلــيم باللغــة الانكليزيــة فــي هــذه الكليــة ســنوات قليلــة، لكــنّهم لــم س كليــة الطــب فــي جامعــة حلــب تأســي

ولم تجسـر الكليـة  .يستطيعوا المحافظة على هذا الأمر الذي عُدَّ شاذاً في سورية، فتحوَّلت الكلية إلى اللغة العربية
ات علــى العــودة إلــى تجربــة كليــة الطــب فــي حلــب، فالتزمــت الثالثــة التــي أُسِّســت فــي مدينــة اللاذقيــة بعــد ذلــك بســنو 

وفعلــت الشــيء نفســه الكليــة الرابعــة التــي أُنشــئت فــي مدينــة حمــص، فالتزمــت العربيــة . تأسيســهاالعربيــة مــن بدايــة 
ولعـل هــذا الأمـر دليــل علـى أن تجربــة كليـة الطــب فـي جامعــة دمشـق فرضــت نفسـها علــى . دون تفكيـر فـي غيرهــا

الانكليزية نفسها علـى الكليـات التـي ) القصر العيني(حدثت بعدها في سورية، كما فرضت لغة كلية الكليات التي أُ 
  .  أُحدثت بعدها

إن التجربـة التاريخيــة تُقــدِّم أدلّــة لا يرقــى إليهــا الشــك علـى أن تعلــيم الطــب باللغــة العربيــة هــو الأمــر البــديهي،      
بـل إن التعلـيم بالعربيـة مهَّـد للمؤلَّفـات الطبيـة، وأتـاح . غـتهم القوميـةوأن مستوى الأطبـاء لـم يـنخفض حـين تعلّمـوا بل

فهـل يُقـدِّم . لها فرص الانتشار، ووفّـر إمكانيـة وضـع المصـطلحات، وهيَّـأ المنـاخ للبحـث العلمـي فـي الحقـل الطبـي
  .   لنا تحليل محتوى تعليم الطب في الجامعات العربية النتيجة نفسها؟

، لغة التعليم في أربع منها بالعربية، وفـي واحـدة بالصوماليــة )٦٠(خمسون كلية للطب تقريباً  في الوطن العربي     
والإيطالية، وفي خمس وثلاثين بالانكليزيـة، وفـي تسـع بالفرنسـية، فـإذا جاوزنـا الكليـات الأربـع التـي تـُدرِّس بالعربيـة 

. لعربــي هــي الانكليزيــة أولاً والفرنســية ثانيــاً فــي ســورية، لاحظنــا أن اللغــة المســيطرة علــى تعلــيم الطــب فــي الــوطن ا
التـي احتلتهـا انكلتـرة  والـدولالعربية التي احتلتهـا فرنسـة تُعلِّـم الطـب بالفرنسـية،  الدولوسبب ذلك معروف، هو أن 

  .  الإيطاليةو الصومالية في تدريس الطب بين  ويصدق ذلك على الصومال التي جمعت .تُعلِّم الطب بالانكليزية
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والشـائع، الآن، اســتناداً إلــى آراء جمهــرة مـن الأطبــاء العــرب المدرِّســين فـي هــذه الكليــات، أن مســتوى الأطبــاء      
وصـرَّح محمـد هيـثم الخيـاط أن نسـبة مئويـة ضـئيلة، هـي . العرب انخفض كثيراً نتيجة التعلـيم بالانكليزيـة والفرنسـية

. أجنبيـة لضـعفها باللغـات التـي تعلَّمـت بهـاطبيّـة في مجلات بعد تخرُّجها متابعة القراءة بالمائة، قادرة على خمسة 
يقولـون لنـا إننـا نُعلِّـم الطالـب بالانكليزيـة أو الفرنسـية أو الإيطاليــة حتـى يسـتطيع متابعـة الركـب العلمـي : (ويتساءل

وهـــي  ولا تخـــرج تصـــريحات الأطبـــاء المدرِّســـين عمـــا قالـــه محمـــد هيـــثم الخيـــاط،). فـــأيّ ركـــب هـــذا؟. بعـــد تخرُّجـــه
  . بمجملها تقود إلى التشكيك في المسوّغ الرئيس للتعليم باللغات الأجنبية، وهو رقي مستوى الأطباء العلمي

هنـاك اتفـاق علـى أن السـبب الأساسـي هـو  .لماذا انخفض المستوى العلمي لخريجي الكليـات الطبيـة العربيـة؟     
وقـد اضـطر الأسـاتذة إلـى التهـاون . وسه الطبية بهـاضعف الطالب باللغة الأجنبية، بحيث تصعب عليه متابعة در 

. )٦١(فــي تصــحيح أوراق الامتحانــات لإيمــانهم بــأن الطالــب ملــمٌّ بالموضــوع لكنــه لا يُجيــد التعبيــر باللغــة الانكليزيــة
 وصرَّح أحدهم بأن أوراق الامتحان التي اطّلع عليها فـي بعـض جامعاتنـا التـي تـُدرِّس بلغـة أجنبيـة ويـنجح كاتبوهـا،

ولا أودُّ . )٦٢(لــو أنهــا كُتبــت فــي البلــد الأصــلي لهــذه اللغــة الأجنبيــة لكــان إعطاؤهــا الصــفر صــدقة مــن الصــدقات
معروفــاً لا  أصــبح هــذا الضــعف؛ لأنّ الإفاضــة فــي الحــديث عــن ضــعف طــلاب الكليــات الطبيــة باللغــة الأجنبيــة

، ثــم تعقّــدت حــين شــرعت كليــات الطــب قــد نبعــت مشــكلة انخفــاض المســتوى العلمــي منــهو . يحتــاج إلــى دليــل يثبتــه
ذلـك . العربية تفتح أبوابها للدراسات العليا الاختصاصية بغية تأهيـل الأطبـاء ليتسـنَّموا مناصـب هيئـة التـدريس فيهـا

أن الطبيــب الــذي لــم يــتقن اللغــة الأجنبيــة فــي المرحلــة الثانويــة والجامعيــة أصــبح الآن مدرِّســاً يُعلِّــم الطــب باللغــة 
  . لتي يرطن بها، وهذا ما زاد المستوى العلمي ضعفاً من حيث ظن القائمون عليه أنهم ارتقوا به درجاتالأجنبية ا

ولا أشكُّ في أن النتائج التي قاد إليها الضعف باللغات الأجنبية كثيـرة يحتـاج إحصـاؤها إلـى دراسـات تجريبيـة      
تحـوُّل طالـب الطـب إلـى آلـة لاقطـة تسـمع مـا يُملَـى ) ٦٤(ولعل أبـرز هـذه النتـائج. )٦٣(بدأت طلائعها تلوح في الأفق

ومــن ثـَمَّ ضــمرت القـدرات العقليــة العليــا . روس دون أن تــدرك أو تنـاقش أو تُحلّــل أو تُركِّـب مــا تسـمععليهـا فــي الـدّ 
أن الأغلاط الإملائية في أثناء الكتابة قـادت طالـب الطـب إلـى هـدر  فضلاً عنالتي تبني شخصية طالب الطب، 

بيـر مـن طاقتـه الذهنيـة وزمنـه فـي فـكِّ رمـوز لغـة التعلـيم بـدلاً مـن هـدرها فـي فهـم محتـوى المـادة الطبيـة كمـا قدر ك
عـن المـوادّ  ةمـوجز نصوصـاً ولهـذا السـبب فشـت بـين طـلاب الطـب الملخَّصـات التـي تضـمّ . يفعل مثيله في الغـرب

لذلك لن يـتمكّن طالبنـا مـن قـراءة كـل الكتـب كنتيجة حتمية (و. الطالب ليتمكّن من دخول الامتحان االطبية يحفظه
رة لدراســته وحتــى تلــك الأجــزاء التــي يقرؤهــا منهــا يتعلّمهــا دون أن يــتمكّن مــن هضــمها وإدراك كــل مفاهيمهــا . المقــرَّ

  .)٦٥()ليتمكن من استعمالها في مستقبل دراساته الطبية
إن هـذا الأمـر بـديهي، علـى . ستوى طالـب الطـب؟هل يعني ذلك أنه لو تحسَّن تعليم اللغة الأجنبية لتحسَّن م     

أن نلتفـــت إلـــى أن إتقـــان الطالـــب العربـــي اللغـــة الأجنبيـــة كمـــا يتقنهـــا أهلوهـــا ضـــرب مـــن المحـــال وإنْ كـــان ممكنـــاً 
لأن الطالب العربـي قـادر علـى ؛ وخير من ذلك العدول عن اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية. بالنسبة إلى فئة قليلة

كبيــر مــن لغتــه القوميــة، فــي حــين يصــعب عليــه إتقــان القــدر نفســه مــن اللغــة الأجنبيــة وهــو مقــيم بــين  إتقــان جانــب
لأن ابـن أيِّ لغـة قـادر علـى الفهـم  ؛ولو انطلقنا من أن طالب الطـب لا يـتقن لغتـه العربيـة لمـا اختلـف الأمـر. أهله

وهنــاك فوائــد . ة؛ أي التعبيــر بهــا عــن أفكــارهلرمــوز التــي يســمعها وإنْ كــان عــاجزاً عــن إنتــاج اللغــاوالإدراك وتحليــل 
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. أخرى للتدريس بالعربية، منها توجيه الطاقة الذهنية المهدورة فـي تعلُّـم لغـة التعلـيم إلـى تعلُّـم محتـوى المـادة الطبيـة
ــ) الانبهــار(وهــذا الأمــر يــوفّر الجهــد والوقــت، ويعمــل علــى التخفيــف مــن حــدّة  ــالغرب، ويمهّــد للقضــاء عل ى هــذا ب

. قدرة اللغة العربيـة علـى مواكبـة العصـر الحـديثبو ، إعادة ثقة الطالب بالتراث العلمي العربي فضلاً عن، هارالانب
عه علـى التبعيـة . )٦٦(ولا بدَّ، قبل ذلك كله، من الالتفات إلى أثر اللغة الأجنبية فـي فكـر الطالـب العربـي فهـي تُشـجِّ

علــى اعتنــاق تُعينــه تــدّ إلــى القــيم والأفكــار والعــادات والتقاليــد، و الثقافيــة التــي لا تقتصــر علــى المــادة الطبيــة، بــل تم
الخلـط الســائد فــي الفكــر العربــي بـين حضــارة الغــرب التــي لا نحتــاج إليهــا والمدنيـة الغربيــة التــي نســعى إلــى الإفــادة 

العربيـــة فـــي فـــرة مـــن حـــال الأمـــة والبـــديهي أن تقـــود التبعيـــة إلـــى النُّ . منهـــا فـــي بعـــث حضـــارتنا العربيـــة الإســـلامية
  . الحاضر، والاستهانة بتراثها وقيمها وعاداتها

فـأمم . ثم إن العدول عن اللغة الأجنبيـة إلـى اللغـة العربيـة واجـب قـومي تُحتّمـه طبـائع الأمـور وتـاريخ البشـرية     
تمرُّ جامعاتنـا فلمـاذا تسـ. ها تُدرِّس الطب بلغاتهـا القوميـة، سـواء أكانـت لغاتهـا حديثـة أم عريقـة فـي القـدمالأرض كلّ 

إن المســـوِّغات المعلنـــة هـــي عـــدم تـــوافر الكتـــب والمراجـــع والمصـــطلحات . العربيـــة فـــي تعليمـــه باللغـــات الأجنبيـــة؟
إذا تـــوافرت الإرادة العلميّــة ولــيس لهـــذه المســوغات نصــيب مــن القــوة . والــدوريات والبحــوث العلميــة باللغــة العربيــة

باللغــة العربيــة كفيــل بخلــق لغــة البحــث العلمــي والكتــب والمصــطلحات  فــالتعليم. القوميــة والقــرار السياســي الحــازم
والحــقُّ أننــا نبــالغ كثيــراً فــي الحــديث عــن نقــص الكتــب . ات، وإهمــال التعلــيم بهــا يقــود حتمــاً إلــى ضــمورهاريّ وْ والــدَّ 

ـــنقص أهميـــة تُجـــاوز حـــدوده بـــتْ آلاف المصـــطلحات. والمراجـــع والمصـــطلحات، ونعطـــي هـــذا ال ـــد عُرِّ ، يّـــةالطب فق
، وتُرجمت عشرات الكتب، وصدرت مؤلَّفات عربية لا تقـلُّ جـودة عـن )٦٧(ووُضعتْ مجموعة من المعجمات الطبية

فتــدرس أمراضــه  ،مثيلاتهــا فــي الغــرب، وبــدأت البحــوث الطبيــة تعيــر الواقــع الصــحي العربــي شــيئاً مــن اهتمامهــا
ي مهيَّــأ لتعلــيم الطــب باللغــة العربيــة فــإن الأقطــار غم مــن أن المنــاخ العلمــي العربــوعلــى الــرّ . وتضــع لكــلّ داء دواء

والشــيء اللافــت . العربيــة تعــضُّ بالنواجــذ علــى التعلــيم باللغــات الأجنبيــة وهــي تعلــم أنــه فعــل مــن أفعــال الاســتعمار
للنظــر أن تخفــق الــدعوة إلــى اســتبدال الحــروف اللاتينيــة بــالحروف العربيــة لفقــدانها المســوّغات العلميــة التــي تكفــل 

اتها وإنْ كانت فعلاً من أفعال الاستعمار، في حين نجحت الدعوة إلى التعليم باللغات الأجنبيـة علـى الـرغم مـن حي
مماثلتها الدعوة إلى استبدال الحروف في المنطلق والتاريخ والأهداف، ووضوح آثارها السلبية في المسـتوى العلمـي 

  .  تتخلّص اللغة العربية من هذا التحدّي المعادي؟وكيف . لماذا نصرُّ على هذه التجربة؟. للطالب العربي
يجــب الاعتــراف بــأن الفئــة التــي انتقــدت التعلــيم باللغــات الأجنبيــة تُعَــدُّ مــن أنصــار الفصــيحة، وهــي فئــة قليلــة      

ر لــيس لهــا غيــر التنبيـــه علــى أن الاســتمرار فــي هــذا الأمــ. العــدد، ضــعيفة لا تملــك قــوّة التــأثير فــي القــرار السياســيّ 
ــخ التبعيــة الثقافيــة والانبهــار بــالغرب ــر بتعــدُّد لغــات البحــث العلمــيّ فــي الــوطن العربــيّ، ويزيــد الآلام )٦٨(يُرسِّ ، ويُبشِّ

خــرّيج هــذه الجامعــات تبعــاً لتبــاين واقعــه عــن الأحــلام التــي راودتــه عــن التّميُّــز فــي أثنــاء  منهــا النفســيّة التــي يعــاني
يطرة علـى مقاليـد الحكـم والتعلـيم فلهـا رأي آخـر نـابع مـن انبهارهـا بـالغرب ورغبتهـا أمّـا الفئـة الأخـرى المسـ. الدّراسة

النفســيّة الدّفينــة فــي التّمــاهي بــه علــى حســاب الرّغبــة القوميّــة العارمــة فــي الاســتقلال النّــاجز ومواكبــة العصــر دون 
  . تبعيّة
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دفـــع الغـــزو الثقّـــافيّ عـــن نفســـها ســـتكون ولا أشـــكُّ فـــي أن ذلـــك تعبيـــر عـــن أن الأمّـــة الضّـــعيفة التـــي لا تملـــك     
وإلا فإنــه لــيس هنــاك مــا يُعلّــل  مضــطرة إلــى التبّعيّــة مــا لــم تتمسّــك بــالإرادة القوميّــة وتســعى جاهــدة إلــى تجســيدها،

ولـــو فرضـــنا أن هنـــاك قـــدراً مـــن المبالغـــة فـــي . الاســـتمرار فـــي التعلـــيم باللّغـــات الأجنبيّـــة بعـــد تـــوافر البـــديل العربـــيّ 
لأنــه يســاعد  ؛ابق لكــان لنــا مــن العــدول عــن اللغــة الأجنبيــة إلــى اللغــة العربيــة مثــال يصــحُّ التّشــبُّث بــهالتفســير الســ

ولــو صــحّت المســوّغات التــي طرحهــا المنــادون . علــى نمــوّ الإرادة القوميّــة الحــرّة القــادرة علــى الــتخلُّص مــن التبعيــة
اللغــة القوميــة كفيــل بســدِّ الثغــرات وتنميــة الاســتعدادات لأن التعلــيم ب ؛بــالتعليم باللغــات الأجنبيــة لمــا اختلــف الأمــر

ــــة أسَّ اســـتراتيجيّتها ابتـــداءً مـــن  وتـــوفير الحاجـــات والتّصـــدّي للحـــرب النفســـيّة التـــي اعتمـــدت صـــعوبة اللغــــة العربي
  .  النصـف الثاني للقرن التاسع عشر

    
***  

   وبعد،      
وخلصــتُ إلــى . ة لمعرفــة موقعهــا مــن المشــكلة اللّغويّــة العربيّــةالتّحــدّيات المعاديــقضــية فقــد حاولــتُ فحــص         

ورأيـتُ أن . أنّ هناك جوانب زائفة وأخرى حقيقيّة، ولاحظتُ التلهّي بالزّائف عن الحقيقيّ، وبالعرضيّ عن الجـوهريّ 
  : الردَّ العلميَّ على هذه التحديات يجب أن ينطلق من الأمور الخمسة الآتية

  .العربيّة الفصيحة قادرة على مواكبة العصر التقني الحديثالثقّة بأنّ اللّغة   . أ
  . الإيمان بثبات نظام الفصيحة، والاجتهاد فيما عدا ذلك  . ب
اطِّــــراح الخــــوف مــــن العامّيّــــة، والــــدّعوة إلــــى تنقيتهــــا مــــن الشّــــوائب التــــي لحقتهــــا طــــوال عصــــور الضّــــعف   . ت

  .والانحدار، والعمل على تضييق الشُّقَّة بينها وبين الفصيحة
  . تعريب التعليم الجامعيّ   . ث
  . وتعليمها وضع منهج شامل لتعلُّم اللغة العربية الفصيحة  . ج

ولا أشـــكُّ فـــي أن الأمـــور الســـابقة تُقـــدِّم الحلـــول العلميّـــة للجوانـــب الحقيقيّـــة التـــي طرحتهـــا التحـــديات المعاديـــة،      
العـرب ولـيس فـي لغـتهم، وأن العربيـة  تشـير إلـى أن الخلـل فـيفهـي . وتُحصِّن العرب فـي مواجهـة الجوانـب الزّائفـة

وإلا فلمــاذا تســتمرُّ . وأنــه آن الأوان لإعطــاء التربيــة نصــيبها مــن العمــل فــي الحقــل اللغــويّ  لغــة مبــرّأة مــن العيــوب،
ولمــاذا يعيــث التعلــيم باللغــات الأجنبيــة فســاداً فــي شخصــيات طلابنــا . الــدعوة الزائفــة إلــى العاميــة حيَّــةً قرنــاً ونيّفــاً؟

لمـــاذا نُعبِّـــر عـــن حبّنـــا لغتنـــا . ولمـــاذا نُخيـــف العـــرب مـــن العاميــــة ولا نــــدعوهم إلـــى احتـــرام الفصـــيحة؟. جينـــا؟وخرّي
  . الفصيحة تعبيراً لفظياً مملوءاً بالكلمات الإنشائيّة الجميلة، ونهمل خدمتها وتقريبها من الناطقين بها؟

لالـة ات إلى هذا الموقف الانفعـاليّ، بـل حاولـتُ الدّ لكنني لم أنصرف في أثناء فحص التحدي. إنّ حالنا عجبٌ      
ــاً بــين اللغــة وقواعــدها ومهــارة اســتعمالها،  ؛علــى أن صــعوبة اللغــة العربيــة خرافــة أو أشــبه بالخرافــة لأن هنــاك فرق

ـــة والنطـــق ـــم واســـتبدال . وبـــين الكتاب ـــاداة بإهمـــال الإعـــراب وتســـكين أواخـــر الكل وقـــد دلَّ الفحـــص علـــى خطـــل المن
كمــا دلَّ علــى مجموعــة مــن الأمــور التــي تســتحق المعالجــة والبحــث، كتحديــد . للاتينيــة بــالحروف العربيــةالحــروف ا

ر الملائم لها من النحو، وتوجيه التربيـة إلـى العنايـة بالمهـارات اللغويـة الأساسـية، دْ قدرات المتعلّم العربي وتقديم القَ 
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ويــة والبلاغيــة، وتوحيــد رســم حْ والمعــاني فــي الــدروس النَّ  والعنايــة بعلــم التجويــد والنطــق، والجمــع بــين علمــي النحــو
  . الكلمات، والإفادة من علم اللغة الحديث في أثناء البحث عن حلّ لقضيتي الحركات والتنوين

 ؛وهــذه الإرادة لا تهــبط مــن الســماء. ولكــنْ، مهمــا تتعــدّد التحــديات فــإن الإرادة القوميــة كفيلــة بالتغلُّــب عليهــا     
  . ل تربويّ وراءه قرار سياسيّ عربيّ ذو اتّجاه قوميّ لأنها عمـ

  
***  

  : حالاتلإا
تـاريخ الـدعوة  :سـعيد نفوسـة زكريـا. د : انظـر. صدر الكتاب بالألمانية في ليبزغ، وضـم نصوصـاً عربيـة مكتوبـة بحـروف لاتينيـة .١

  ) ١الهامش ( ١٨، ص ١٩٦٤، القاهرة، دار المعارف، إلى العاميـة وآثارها في مصر
  . وما بعد  ٢٤انظر ص . رصدت نفوسة زكريا سعيد في كتابها المذكور في الهامش السابق هذه المؤلّفات .٢
  ٣٥ص ، المرجع السابق .٣
فــي نــادي الأزبكيــة بالقــاهرة، ونشــرها باللغــة العربيــة فــي مجلــة الأزهــر التــي تســنم  ١٨٩٣ألقــى ولــيم ولكــوكس هــذه المحاضــرة عــام  .٤

  . من المرجع السابق ٣٢انظر ص . ١٨٩٣يناير /انون الثانيتحريرها ابتداء من ك
  ٣٥/٣٦ص ، المرجع السابق .٥
،  ٨ج، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة، )موقــف اللغــة العربيــة العاميــة مــن اللغــة العربيــة الفصــحى: (أبــو حديــد محمــد فريــد : انظــر .٦

  ١٩٥٣ ،القاهرة
نفوســة . د و. ١٩٥١ ،القــاهرة ،٦ج، جلـــة مجمــع اللغــة العربيــةم، )اقتــراح بــبعض الإصــلاح فــي مــتن اللغـــة: (أمــينأحمــد  :انظــر .٧

   ٢٢٢، ص تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر: زكريا سعيد
: )بنــت الشــاطىء ( عبــد الــرحمنعائشــة . د: انظــر). البلاغــة العصــرية واللغــة العربيــة(ورد هــذا الــرأي فــي كتــاب ســلامة موســى  .٨

  )بتصرف(١٢٢، ص ١٩٧١، هرةالقا، دار المعارف، لغتنا والحياة
صــدرت ( .ومــا بعــد ٦٨، ص ١٩٧٣، القــاهرة، ٧الــط، دار نهضــة مصــر للطبــع والنشــر، علــم اللغــة: وافــي علــي عبــد الواحــد. د .٩

  ).١٩٤٠الطبعة الأولى عام 
  . لغتنا والحياة: من ٩٩/١٠٠انظر رأي عائشة عبد الرحمن في علاقـة سبيتا بالاستعمار في ص .١٠
وعـي عربـي يعـد اللغـة عنصـراً أساسـياً ) سـورية الطبيعيـة أو بـلاد الشـام: يقصـد(ن الوعي القومي فـي سوريــة نصَّ الكتّاني على أ.١١

إذ إن المسـلمين . والـوعي الـديني فيهـا متميـز مـن خـيط هـذا الـوعي عنـد طائفـة ومتّحـد بـه عنـد طائفـة أخـرى. من مكوناته أو مقوماته
، بإحياء تراثها وتأليف معجماتها، وعدّوها مظهـراً وطنيـاً وقوميـاً لا يرقـى إليـه النــزاع والمسيحيين في الشام خدموا اللغة على حدّ سواء

ــب للغــة العربيــة علــى أســاس الرؤيــا الدينيــة الخالصــة. والاخــتلاف أمــا الــوعي القــومي فــي مصــر فمصــري . ولا نجــد بيــنهم مَــنْ تعصَّ
فــي حــين يحــرص الــوعي الــديني علــى اللغــة حــرص الــوعي  خــالص، لا ينظــر إلــى اللغــة علــى أنهــا جــزء مــن مقومــات هــذه القوميــة،

ـب لهـا علـى . القومي في بلاد الشام عليها ونحن نجد في مصر مسلمين دعوا إلى التمصـير أو العاميـة أو غيرهـا، ولا نجـد مَـنْ تعصَّ
الـدار ، دار الثقافـة، الحـديث الصـراع بـين القـديم والجديـد فـي الأدب العربـي: الكتـانيمحمد . د :انظر. أساس الرؤيا القومية الخالصة

  ٧٧٠-٢/٧٦٩، ١٩٨٢، البيضاء
    ١٠٥/١٠٦ص  ،لغتنا والحياة: عائشة عبد الرحمن. د :للتفصيل انظر.١٢
  .  ٨٥، ص تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر: نفوسة زكريا سعيد. د: انظر.١٣
  ٧ص ، المرجع السابق.١٤
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مـن  ٢٠٨انظـر ص . ١٩٤٦الذي صدر عن مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة عـام ) تيسير الكتابة العربية(نُشر الاقتراح في كتاب .١٥
  . المرجع السابق، وقد اعتمدتُه مصدراً للحديث عن اقتراح عبد العزيز فهمي

  .  وما بعد ٢١٤، ص تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر: نفوسة زكريا سعيد. د: انظر نصَّ النقد في.١٦
علـى أنـه قـرأ فـي مرسـوم تأسـيس ) ١٩٦٣، القـاهرة، دار الهـلال( ٢٠/٢١ص ، )هـذه حيـاتي(كتابـه  نـصَّ عبـد العزيـز فهمـي فـي.١٧

وقـد حـدّد قـرار وزيـر المعـارف أن . مجمع اللغة العربية بالقاهرة أن من أول مهام عضو المجمع المحافظة علـى سـلامة اللغـة العربيـة
مـن واجبـه اللغـوي لأنـه  ن عملـه فـي اقتـراح تيسـير الكتابـة العربيـة جـزءٌ ومـن ثـم رأى أ. على المجمع البحث في تيسير الكتابة العربيـة

  .  للنص الصريح بهذا التيسير ما دام عضواً في لجنة الأصول داخل المجمع عضو في مجمع اللغة العربية، وتنفيذٌ 
، بيــروت، ســة الرســالةمؤس، المــنهج الصــوتي للبنيــة العربيــة، رؤيــة جديــدة فــي الصــرف العربــي: شــاهين عبــد الصــبور. د: انظــر.١٨

  ١٣/١٤ص ، ١٩٨٠
  ١٠ص ، المرجع السابق.١٩
  ٨٦ص ، ١٩٤٦ ،بيروت ، دار العلم للملايين، محمد مندور. د: ترجمة، منهج البحث في اللغة: أنطوان ماييه :انظر.٢٠
  المرجع السابق نفسه.٢١
  ١٥ص ، المنهج الصوتي للبنية العربية: عبد الصبور شاهين .٢٢
  . المرجع السابق: من ٣٧انظر هذه الرموز في ص .٢٣
  المرجع السابق : من ٣٥/٣٦انظر ص .٢٤
 عبـد الكـريم. د: و.  ٣٥٠ص ، ١٩٦٨ ،بيـروت، ٣الط ، دار العلم للملايين، دراسات في فقه اللغة: صبحي الصالح. د :انظر.٢٥

ــان، مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي، اللغــة العربيــة والتعريــب فــي العصــر الحــديث: خليفــة : علــوش اجينــ :و. ٢١٣ص ، ١٩٨٧، عمَّ
   ٥٧ص ، ١٩٨٧يوليو /تموز-يونيو/حزيران، ٣٣/٣٤ ، الدار البيضاء، عمجلة الوحدة، )لغتنا العربية(

  ٧٧/٧٨ص ، ت.د، بيروت، دار مكتبة الحياة، نحو عربية أفضل: خليفةالجنيدي  : انظر.٢٦
  ٦٦ص ، ١٩٨٢يناير /ون الثانيكان، ٥٧ع ، الرياض، مجلة الفيصل، )الإعراب وعلاقته بعلم النحو(: جميل علوش. د: انظر.٢٧
  ٦٤ص ، المرجع السابق.٢٨
  ١/٧٤، ١٩٧٥، القاهرة، ٥الط ، دار المعارف، النحو الوافي: حسن عبّاس. د: انظر.٢٩
  ٣٠ص ، ١٩٦٢ ، بيروت، المكتبة الأهلية، نظرات في اللغة والنحو: الراوي طه :انظر.٣٠
  . ١٩١، ص لغتنا والحياة: عبد الرحمن عائشة. د :انظر.٣١
  .  ٧٠، ص نحو عربية أفضل: خليفةنيدي الج: انظر.٣٢
  . تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر: من ٢٠١انظر الآراء التي ساقتها نفوسة زكريا سعيد في ص .٣٣
  ١/٧٥، النحو الوافي: عباس حسن. د: انظر.٣٤
ار: تح، الخصائص): أبو الفتح عثمان(ابن جني : انظر.٣٥ عبـاس . د: وانظـر أيضـاً .  ١/١٠٩، ١٩٥٢، القاهرة، محمد علي النجَّ

ـــة النحويـــة، نشـــأتها وتطورهـــا :المبـــاركمـــازن . د: و. ١/٧٣النحـــو الـــوافي، : حســـن ــــة الحديثـــة، النحـــو العربـــي، العل ، دمشـــق، المكتب
ص ، ١٩٨٤، دمشـــق، الشـــركة المتحـــدة للتوزيـــع، مســـالك القـــول فـــي النقـــد اللغـــوي: صـــلاح الـــدين الـــزعبلاوي :، و١٢٣ص ، ١٩٦٥
٦٩/٧٠  
ــيم اللغــة العربيــةانظــر كلمــ.٣٦ ، منشــورات اتحــاد المجــامع اللغويــة العربيــة، ة الــدكتور عبــد الــرزاق محيــي الــدين فــي نــدوة تيســير تعل

  ٢١، ص ١٩٧٧، القاهرة
   ١/٧٤النحو الوافي، : عباس حسن. د.٣٧
  ١/٧٣: المثال وشرحه مستمدان من المرجع السابق.٣٨



  ٤٨  

، سـجل نـدوة )تيسـير تعلـيم اللغـة العربيـة(ول فـي اللغـة والقواعـد، ضـمن انظر القرار الأول من قرارات المؤتمر الثقافي العربـي الأ.٣٩
  ١١٨ص ، ١٩٧٦الجزائر 

  ٨٧، ص ١٩٨٦، عمَّان، مجمع اللغة العربية الأردني، تيسير العربية بين القديم والحديث: خليفة عبد الكريم. د.٤٠
  ٩٩/١٠٠ص ، المرجع السابق.٤١
  ١٩٣٧ة عام صدر كتاب إحياء النحو لإبراهيم مصطفى في القاهر .٤٢
  ١٩٨٢صدر كتاب تجديد النحو للدكتور شوقي ضيف في القاهرة عام .٤٣
   ١٩٨٤ ،بيروت، علي توفيق الحمد. د: تحالجمل في النحو، ): القاسم عبد الرحمن بن إسحاق وأب(الزجاجي : انظر.٤٤
  ت .د، عمَّان، ردنيةمطبوعات الجامعة الأ، عبـد الكريم خليفة. د: تحالواضح، : بكر الزبيدي الإشبيلي النحويأبو .٤٥
  حسين محمد شرف: تحاللمع في العربية، ): الفتح عثمان وأب(ابن جني .٤٦
مطبعـة ، محيـي الـدين عبـد الحميـد: شـرح، شذور الذهب في معرفـة كلام العـرب): محمد جمال الدين وأب(ابن هشام الأنصاري  .٤٧

  ١٩٥٣ ،القاهرة، السعادة
، مـازن المبـارك ومحمـد علـي حمـد االله. د: تـح، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب): أبو محمد جمال الدين(ابن هشام الأنصاري .٤٨

  ١٩٦٤، دمشق، دار الفكر
  ٧٠-٥٣-٥٢انظر الصفحات . تيسير العربية بين القديم والحديث للدكتور عبد الكريم خليفة: المعايير مستمدة من كتاب.٤٩
م نحـوي زعـم أن العـرب لاحظتـه حـين اختـارت فـي كلامهـا وجهـاً العلة النحوية هي ما استنبطه النحوي بفكـره ورويتـه تعلـيلاً لحكـ.٥٠

غيــر أن تــأثر النحــويين بأســاليب الجــدل النظــري والحجــاج الفلســفي المســتمدة مــن علــوم الفقــه والكــلام . معينــاً مــن التعبيــر والصــياغة
مــا أبعــد العلــة النحويــة عــن القيــاس  وثالثــة،) علــة العلــة كمــا ســمّاها ابــن جنــي: أو(والمنطــق جعلهــم يعللــون الحكــم نفســه بعلــة ثانيــة 

لأنهــا تفيــد فــي بيــان  ؛وقــد جهــد النحــاة فــي الإبقــاء علــى العلــة الأولــى. وســلامة المعنــى، وربطهــا ربطــاً وثيقــاً ببراعــة الصــناعة النحويــة
فالعلـة الأولـى . يح للنطـقلأنها لا فائدة منها سـوى التخيُّـل والفـروق البعيـدة دون أي تصـح ؛الحكم، وثاروا على العلل الثواني والثوالث

لكـن . لأن العـرب اسـتخدمته علـى هـذه الصـورة فـي كلامهـا ؛مثلاً هي أن كل فاعل مرفوع، وهـذه العلـة توضـح أن حكـم الفاعـل الرفـع
لمـاذا : لواالنحاة لم يكتفوا بهذه العلة، بل راحوا يبحثون عن علة ثانية لرفع الفاعل، فقالوا إنه رُفع للفـرق بينـه وبـين المفعـول، ثـم تسـاء

 شـوقي. د :مـن ٤٨انظـر ص . وأجابوا عن ذلك بعلة ثالثة هي أنه قليل ولو كان كثيراً كالمفعولات لنُصب. رُفـع الفاعل ولم يُنصَب؟
ــان، الموســم الثقــافي الثــاني لمجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي، محــاولات تيســير النحــو التعليمــي قــديماً وحــديثاً : ضــيف ، ص ١٩٨٤، عمَّ
النحــو العربــي، العلــة : مــازن المبــارك. د: و. ومــا بعــد ٥٤، ص مســالك القــول فــي النقــد اللغــوي: الــزعبلاويح الــدين صــلا: و. ٤٨

   ٩٣و ٩٠، ص النحوية
  ١٥ص ، عبد الكريم خليفة. د: تح، مقدمة الواضح للزبيدي.٥١
   ١٩٦ص لغتنا والحياة، : عائشة عبد الرحمن. د: انظر.٥٢
  . سجل ندوة الجزائر، تيسير تعليم اللغة العربية: من ١٣٦للتفصيل انظر المقترح الثالث في ص .٥٣
 ،شــوقي ضــيف. وانظــر ملامــح هــذه المنهجيــة فــي مقالــة د. ٤٠ص ، انظــر المرجــع الســابق. الــرأي للــدكتور عبــد العزيــز البسّــام.٥٤

  . وما بعد ٥٨ ص، )محاولات تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً (
ـــان، لموســـم الثقـــافي الثـــاني لمجمـــع اللغـــة العربيـــة الأردنـــيا، لـــوم الطبيـــةتعريـــب الع: الخيَّـــاط  محمـــد هيـــثم. د.٥٥ ص ، ١٩٨٤، عمَّ
٧٤/٧٥  
  ١٧٠، ص ١٩٨٣أغسطس /آب،  ٣٠ع، مجلة شؤون عربية، )اللغة العربية والطب(: قطايةسلمان . د.٥٦
، ص ١٩٨٦، ســبتمبر/أيلــول، ٤٧ع  ،مجلــة شــؤون عربيــة، )تعلــيم الطــب بالعربيــة فــي الجامعــات العربيــة(: الهلالــيصــادق . د.٥٧

للطبيــب ) القــول الصــريح فــي علــم التشــريح(وقــد ذكــر الــدكتور ســلمان قطايــة فــي مقالتــه المــذكورة فــي الهــامش الســابق كتــاب . ١٠٧
قـدَّم كتابـاً جيـداً سـلس ، وهـو فلسـطيني، الفرنسي بايـل علـى أنـه نمـوذج للكتـب التـي تُرجمـت آنـذاك، وشـهد أن المتـرجم جـان عنحـوري



  ٤٩  

اللغــة العربيــة : انظــر. ١٨٣٤وقــد طُبــع الكتــاب فــي بــولاق عــام . اللغـــة قلمــا نجــد فيــه كلمــات أجنبيــة كُتبــت كمــا هــي العبــارة صــحيح
ـد. ١٧١ص ، والطب لأن  ؛كما ذكر الدكتور محمد هيثم الخيّاط أنه وزملاءه استفادوا من هذه الكتب في وضع المعجم الطبي الموحِّ

  .  تعريب العلوم الطبية: من ٧٦انظر ص . يه التعليـم الطبي آنذاكمستواها العلمي الراقي يشهد بما كان عل
  ١٠٨ص ، انظر مقالة الدكتور صادق الهلالي المذكورة في الهامش السابق.٥٨
لا أملــك شــيئاً أعلــل بوســاطته عجــز فرنســة عــن تحويــل لغــة المعهــد الطبــي العربــي إلــى الفرنســية وهــي التــي فرضــت لغتهــا علــى .٥٩

أن  فضــلاً عــنياســة فرنســة التــي تباينــت بــين مشــرق الــوطن العربــي ومغربــه، كمــا تباينــت بــين ســورية ولبنــان، لعلهــا س. التعلــيم العــام
  . سنوات الاحتلال الفرنسي كانت قلقة في سورية نتيجة الثورات المستمرة

  ١٠٦/١٠٧ص ، تعليم الطب بالعربية في الجامعات العربية: انظر. أشار صادق الهلالي إلى خمس وأربعين كلية للطب.٦٠
  ١١١ص ، المرجع السابق.٦١
  . ٨٩، ص تعريب العلوم الطبية: محمد هيثم الخياط.٦٢
  :  انظر على سبيل التمثيل لا الحصر.٦٣
، )لغـة التعلـيم العـالي فـي الجامعـات العربيـة، دور الانكليزيـة فـي سـياق التعريـب(: ريـاض فـايز حسـين. محمد راجي الزغول ود. د= 

  ١٩٨٧ ،ديسمبر/كانون الأول -يوليو/تموز ،٣٣ ع ،مجلة مجمع اللغة العربية الأردني
الموســم الثقــافي الســادس لمجمــع اللغــة ، أثــر اللغــة الأجنبيــة فــي اللغــة العربيــة فــي مرحلــة التعلــيم الجــامعي: محمــد أمــين عــواد. د= 

   ١٩٨٨ ،عمَّان، العربية الأردني
  . ب بالعربية في الجامعات العربيةتعليم الط: اعتمدتُ في رصد النتائج على مقالة الدكتور صادق الهلالي.٦٤
  ١١٠ص ، المرجع السابق.٦٥
الموسـم الثقـافي الرابـع لمجمـع اللغـة العربيـة : مـن ١٦٢/١٦٣انظر ما قاله الدكتور محمـود إبـراهيم حـول هـذا الموضـوع فـي ص .٦٦

  ١٩٨٦، عمَّان، الأردني
  : من المعجمات الطبية المتداولة.٦٧
  ١٨٦٩باريس ، شدي البقليمحمود ر . د، القاموس الطبي، فرنسي عربي =

  ١٨٩١مصر ، إبراهيم منصور. د، القاموس الطبي، انكليزي عربي= 
  ١٨٩٣الاسكندرية ، نعمة اسكندر، القاموس الطبي العلمي، عربي فرنسي= 
  ١٩٢٧القاهرة ، محمد شرف. د، القاموس الانكليزي العربي في العلوم الطبية= 
  ١٩٥٦دمشق ، مرشد خاطر وأحمد حمدي الخياط ومحمد صلاح الدين الكواكبي: ترجمة، معجم كليرفيل الطبي كثير اللغات= 
  ١٩٦٦، بيروت، الجامعة الأمريكية، يوسف حتّي، قاموس حتّي الطبي، انكليزي عربي= 
د=    ١٩٧٣ ،بغداد، منشورات المجمع العلمي العراقي، اتحاد الأطباء العرب، المعجم الطبي الموحِّ
دمشــق ، جامعــة دمشــق، محمــد هيــثم الخيــاط. أحمــد حمـدي الخيــاط ود. مرشــد خــاطر ود. د، كليــزي عربــيان، معجـم العلــوم الطبيــة= 

١٩٧٤  
  ١٩٨٤القاهرة ، مجمع اللغة العربية، معجم المصطلحات الطبية= 
مكانـة نصَّ الدكتور نصرت عبد الرحمن فـي كلمتـه حـول أثـر اللغـة الأجنبيـة فـي اللغـة العربيـة فـي مرحلـة التعلـيم العـام علـى أن .٦٨

وقــد قــرَّ فــي نفــس بعــض النــاس أن . اللغــة العربيــة فــي المجتمــع كبيــرة علــى الــرغم مــن قلــة اســتعمالها فــي الحيــاة اليوميــة فــي المحادثــة
استعمال لغة مختلطة من العربيـة والأجنبيـة يـدل علـى اليسـار والثقافـة، كمـا تـدل تسـمية المحـال التجاريـة بأسـماء أجنبيـة علـى الـذوق 

ي كثيرٌ من المصنوعات الوطنية أسماء أجنبية للدلالة على أنهـا لطميـة، أي تضـارع الأجنبيـة فـي الجـودة، وتقـوى علـى الرفيع، وأُعط
  .                           ١٩٨٨ ،عمَّان، الموسم الثقافي السادس لمجمع اللغة العربية الأردني: من ٦٠انظر ص . ملاطمتها في الأسواق



  ٥٠  

  القضيّة الثاّلثة
  
  

  قضية 

  قدرة اللّغة العربيّة
  على استيعاب العلم وتأصيله

  
اتَّهـــم ولهلـــم ســـبيتا اللّغـــة العربيّـــة بالصّـــعوبة، ودعـــا إلـــى التخلّـــي عنهـــا إذا رغـــب العـــرب فـــي مواكبـــة العصـــر      

وكنـتُ ناقشـتُ هـذا التحـدي . ا علـى اللغـة العربيـةأسَّ الحـرب النفسـية التـي شـنّه) الصـعوبة(بل إنـه جعـل . الحديث
وأرغـب هنـا فـي . )١(المعادي وما نجم عنه من تحديات فرعية ودعـوات إلـى تيسـير النحـو وتبـديل الحـروف العربيـة

ولـيس . فحص الهدف الرئيس من اتهام العربية بالصعوبـة وهـو التشـكيك فـي قـدرتها علـى اسـتيعاب العلـم وتأصـيله
لأن ذلك مخالف لمنهجية البحث العلمي، بـل المفيـد  ؛ناء ذلك الانطلاق من نفي التهمة أو تثبيتهامن المفيد في أث

لأن هــذا الوصــف دليــل علــى أن اللغــة العربيــة قــادرة  ؛وصــف حــال المصــطلحات العلميــة العربيــة، وتــدريس العلــوم
د ذلـك خطـوة أخـرى باتّجـاه تأصـيل ولا بـدَّ مـن أن ينــتقل البحـث بعـ. على استيعاب العلـم أو ليسـت قـادرة علـى ذلـك

، وتكـاد )التأصـيل(تفُضـي إلـى الثانيـة ) الاسـتيعاب(العلم في المجتمـع العربـي، علـى الـرغم مـن أن الخطـوة الأولـى 
  . تُحدِّد ملامحها العامة وتفصيلاتها الجزئيّة

  :قدرة اللّغة العربيّة على استيعاب العلم -أوّلاً 
للغة العربية علـى اسـتيعاب العلـم الحـديث، أبرزهـا فـي رأيـي الطريقـة التـي تنظـر هناك طرق عدّة لقياس قدرة ا     

  : إلى العلم على أنه
منظومــة  حقـل علمـيّ  مجموعة تصوُّرات؛ أي رموز لغويّة تـدلّ علـى مفهومـات محـدَّدة، تجمعهـا فـي كـلّ   - 

هــو ) المفهــوم: أو(ر ونحــن، فــي العــادة، نُســمّي التصــوُّر مصــطلحاً، انطلاقــاً مــن أن هــذا التصــوُّ . واحــدة
فقــون أيضــاً علــى أن الاخــتلاف واللغويــون وعلمــاء المصــطلحيات متّ . المعنــى، وأن المصــطلح هــو الشــكل

الذي يدلُّ عليه المصـطلح موجـود قبـل وجـود ) التصوُّر: أو(بين المصطلح والكلمة يكمن في أن المفهوم 
ولهـــذا الســـبب تتعـــدّد  .لـــم مـــن العلـــومالمصـــطلح، ومـــرتبط بمنظومـــة التصـــورات التـــي يتـــألف منــــها كـــل ع

المصـــطلحات بتعـــدُّد العلـــوم، كمـــا تتعـــدَّد داخـــل العلـــم الواحـــد إذا كانـــت لـــه فـــروع قـــادرة علـــى الاســـتقلال 
الأسـنان وعلـم الأمـراض والجـراثيم  وطـبِّ  البشـريّ  بّ فللطبّ مصـطلحاته، لكنـه يملـك فروعـاً كالطِّـ. بنفسها

، ولا )المفهــوم :أو(فــإذا اســتعملنا المصــطلح أردنــا التصــوُّر . ةوالأعصــاب لكــلٍّ منهــا مصــطلحاته الخاصّــ



  ٥١  

إذ إن رمـــز الكلمـــة . وهـــذا مخـــالف للكلمـــة. ر أو الدلالـــة عليـــهعلاقـــة لســـياق الكـــلام بتحديـــد هـــذا التصـــوُّ 
ولهـــذا الســـبب ارتـــبط تحديـــد . علـــى معـــان عـــدّة فـــي الغالـــب الأعـــم، لا حـــدود واضـــحة بينهـــا يـــدلُّ  اللغـــويّ 

إذا ، هــذا كلــه يعنــي أننــا مضــطرون. )٢(مــن الكلمــة بالســياق أو كانــت لــه علاقــة كبيــرة بــهالمعنــى المــراد 
إلـــى ملاحقـــة المصـــطلحات العلميـــة؛ أي وجـــود ، أردنـــا قيـــاس قـــدرة اللغـــة العربيـــة علـــى اســـتيعاب العلـــم

صـرف  وهـذا عمـل لغـويّ . التصورات العلميـة ونهوض اللغـة العربيـة بابتـداع الرمـوز اللغويـة الملائمـة لهـا
  .يراعي تعدُّد العلوم وغزارة التصورات التي تدل عليهافضلاً عن أنه كما هو واضح، 

غيــر أن العلــم لا ينتشــر بالمصــطلحات وحــدها، بــل ينتشــر . تُؤلِّــف المصــطلحات جــوهر اللغــة العلميــة  - 
وهــذا . لقــراءةلأنهــا أكثــر اتســاعاً وارتباطــاً بمــا فــي اللغــة مــن مهــارات الحــديث والكتابــة وا ؛باللغــة العلميــة

وغير خـاف علـى أحـد أن . يعني أن استيعاب العلم مرتبط بنشوء اللغة العلمية بوساطة التدريس والتأليف
  . صرف هذا العمل لغويٌّ 

وتجربـة العـرب فـي مواجهـة هـذين النـوعين واضـحة، . قديم وحـديث، بينهمـا اشـتراك وتبـاين: العِلْم نوعان  - 
بيـد أن هـذه الإشـارة لا . في قياس قدرة اللغة العربية على استيعاب العلـم لا بدَّ من الإشارة إليها إذا رغبنا

تعنـــي أننـــي سأنصـــرف إلـــى تحليـــل التجربـــة القديمـــة، وإنمـــا تعنـــي التنبيـــه علـــى إمكانيـــة الإفـــادة مـــن هـــذه 
ومسـوّغ الاهتمـام . ولـيس لغويـاً  تـاريخيٌّ ، كمـا هـو واضـح، وهـذا العمـل. التجربة فـي مواكبـة العلـم الحـديث

  .   في سعيه إلى استيعاب العلم الحديث هنا ما ذكرتُه قبل قليل من فائدة تخدم العمل اللغويَّ  به
  :قضية المصطلحات العلميّة العربيّة –أ 

أعتقد أن الإحاطة العامة بقضـية المصـطلحات العلميـة توجـب علـيَّ القـول إن هـذه المصـطلحات تمـرّ بـثلاث      
والمرحلـة الأولـى أكثـر  .ات، ومرحلـة توحيـدها، ومرحلـة تعميمهـا واسـتعمالهامرحلـة وضـع المصـطلح: مراحل مهمّـة

هــذه المراحــل خطــراً وارتباطــاً باللغــة، فــي حــين تُعــدُّ المرحلــة الثالثــة هــدفاً رئيســاً مــن أهــداف المجتمــع الراغــب فــي 
  . استيعاب العلم

لمصـــطلحات العلميـــة باللغـــة العربيـــة وضـــع ا شـــعر العلمـــاء العـــرب فـــي الحقـــول العلميـــة المختلفـــة أنّ : ١ –أ      
ة ومـن ثـَمَّ راحـوا يُلْحقـون بخـواتيم كتـبهم العلميّـ. فرضه علـيهم إيمـانهم بضـرورة مواكبـة المدنيّـة الحديثـة قوميٌّ  واجبٌ 

وكـان ذلـك فاتحـة الجهـود الفرديـة فـي وضـع المصـطلحات . مسارد بالمصطلحات التي وضـعوها بغيـة الإفـادة منهـا
  :   عربية، تلتها مرحلة أخرى هي جمع هذه المصطلحات في معجمات علمية اختصاصيّة، منهاالعلمية باللغة ال

  ١٨٦٩باريس ، محمود رشدي البقلي. د، قاموس طبي فرنساوي عربي  - 
: الطبعــة الأولــى( ١٩٢٩/ ٢الــط، محمــد شــرف. د، معجــم انجليــزي عربــي فــي العلــوم الطبيــة والطبيعيــة  - 

١٩٢٧ .(  
  ). القطوف الينيعة في علم الطبيعة: ملحق بكتاب(ل الخاني جمي. د، معجم الفيزياء  - 
  ١٩٣٤دمشق ، أحمد حمدي الخيّاط. د، معجم الألفاظ والمصطلحات الفنية في فن الجراثيم  - 
  ١٩٣٥دمشق ، حسني سبح. د، معجم في أمراض الجملة العصبيّة  - 
  ١٩٣٦دمشق ، حسني سبح. د، معجم في الأمراض الإنتانية والطُّفيليّة  - 



  ٥٢  

  ١٩٣٧دمشق ، حسني سبح. د، عجم في أمراض جهاز التنّفُّسم  - 
    ١٩٤٣دمشق ، الأمير مصطفى الشِّهابي، معجم الألفاظ الزراعيّة  - 
ـــة وضـــمّنوها       هـــذا غـــيض مـــن فـــيض المعجمـــات الاختصاصـــيّة التـــي صـــنعها علمـــاء عـــرب بجهـــودهم الفرديّ

وقـــد تفـــاوت . لعلـــم الحـــديث الـــذي تخصّصـــوا فيـــهالمصـــطلحات العلميـــة التـــي وضـــعوها اســـتناداً إلـــى خبـــراتهم فـــي ا
نصيب هذه المعجمات من الدقة ومجانبـة الصـواب فـي أثنـاء اختيـار المصـطلح الملائـم للتصـوُّر العلمـيّ، وهـذا مـا 

وهكـذا . دفع أصحابها ومَنْ تلاهم مـن العلمـاء إلـى الإيمـان بضـرورة تلاقـح الخبـرات فـي أثنـاء وضـع المصـطلحات
شــترك فــي وضــع مصــطلحاتها باللغــة العربيــة عالمــان أو ثلاثــة أو أربعــة، كمــا هــي حــال ظهــرت معجمــات أخــرى ا

ـد(، و)١٩٥٦(لكليرفيـل ) معجم المصطلحات الطبيـة الكثيـر اللغـات( معجـم (، و)١٩٦١) (المعجـم العسـكري الموحِّ
إلـــى العمـــل وكـــان هـــذا التعـــاون بدايـــة التخلّـــي عـــن العمـــل الفـــردي والاتجـــاه ). ١٩٦٢) (المصـــطلحات الحراجيّـــة

ثــم انتقــل العمــل فــي وضــع المصــطلحات خطــوة . الجمــاعي وتلاقــح الخبــرات فــي وضــع المصــطلح باللغــة العربيــة
وقــد ظهــرت نتيجــة . أخــرى مفادهــا تــأليف لجــان تعمــل برعايــة إحــدى الجهــات الرســمية أو المجــامع اللغويـــة العربيــة

الــذي ) المصــطلحات الفنيــة(، كمعجــم ذلــك معجمــات ومجــاميع مــن المصــطلحات تتســم بنصــيب كبيــر مــن الدقــة
ومجموعـة المصـطلحات العلميـة والفنيـة التـي أقرّهـا  ،١٩٦٢أصدره التدريب المهني للقوات المسلّحة المصريّة عام 

، والمجلـــدات التـــي نشـــرها )١٩٥٧صـــدر منهـــا ثلاثـــون مجلـــداً ابتـــداءً مـــن عـــام (مجمـــع اللغـــة العربيـــة فـــي القـــاهرة 
، ومجـاميع )١٩٨٢صدر منها سبعة مجلدات ابتداءً من عـام (مصطلحات علمية : عنوانب العراقيّ  المجمع العلميّ 

والمنظمـة  ،والمكتـب الـدائم لتنسـيق التعريـب فـي الربـاط، )٣(المصطلحات التـي نشـرها مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي
  . العربية للتربية والثقافة والعلوم

، وأن يهـتمَّ علمـاء المصـطلحيات )المصـطلحيّة() ٤(لـم المصـطلحومن البديهيّ، في أثناء ذلك كله، أن ينمو ع     
ــم بوضــع المصــطلح، بمعنــى  الفعاليــات المتصــلة بجمــع المصــطلحات وإعــدادها وتحليلهــا (العــرب ضــمن هــذا العل

وكـذلك جمـع المفـاهيم الخاصـة بحقــل . وتنسـيقها ومعرفـة مرادفاتهـا وتعريفاتهـا باللغـة ذاتهـا أو مقابلاتهـا بلغـة أخـرى
ن مــن حقــول المعرفــة، ودراســة العلاقــة بــين هــذه المفــاهيم، ثــم وصــف الاســتعمال الموجــود فعــلاً للتعبيــر عــن معــيَّ 

أمـا قواعـد وضـع المصـطلح فقـد تكاملـت . )٥()المفهوم بمصطلح مـا، أو تخصـيص مصـطلح معـيَّن للمفهـوم الواحـد
، منطلقة مـن قيـد أساسـيّ )٧(عت تُطبّقها بمرونة، وتعاورتها أقـلام المهتمين بهذا الحقل المعرفي، وشر )٦(شيئاً فشيئاً 

ــل العلمــاء . هــو أن ينــدمج المصــطلح الجديــد فــي بنيــة اللغــة العربيــة، وألا يــؤثّر فيهــا تــأثيراً ســلبياً  ولهــذا الســبب فضَّ
ـــدَّ مـــن  ـــة لا ب ـــى الاشـــتقاق، والاشـــتقاق علـــى الترجمـــة، والترجمـــة علـــى التعريـــب، وحـــدّدوا معـــايير فرعيّ المجـــاز عل

  : )٨(تها، منهامراعا
  . توخِّي المعنى الاصطلاحي للفظ الأجنبيّ  - 
  . ع المصطلح لأدنى علاقة بالدلالة العلميّةضْ وَ  - 
  .ترجمة المصطلح حرفيّاً إذا طابق معناه اللّغويّ معناه الاصطلاحيّ  - 
  . تفضيل المصطلح المؤلَّف من كلمة واحدة - 



  ٥٣  

  . تجنُّب تعدُّد المصطلحات للدلالة العلميّة الواحدة - 
  .  دم تغيير المصطلح الشائع إذا كان عربيّاً صحيحاً بحجة عدم استيعابه المعنى كلهع - 
  . تصحيح المصطلح الذي فيه خطأ صرفيّ أو لغويّ  - 
  . تجنُّب اشتراك الدلالة في المصطلح الواحد - 
  . تفضيل المصطلح العربيّ على الدَّخيل - 
  . الإفادة من الألفاظ المهجورة أو المماتة - 
  . ظ المتنافرة الحروفتجنُّب الألفا - 
  . تحرِّي أكثر من لفظ أجنبيّ في أثناء وضع المصطلح العربيّ  - 
ــــة       ــــة، وصــــنعوا عشــــرات المعجمــــات بجهــــودهم الفرديّ ــــد وضــــع العلمــــاء العــــرب آلاف المصــــطلحات العلميّ لق

خوّلــت بعضــهم والجماعيّــة، بعــون مــن الجهــات الرســميّة والمجــامع اللّغويّــة أو دون عــون منهــا، واكتســبوا تجــارب 
لا أعـرف ، فـي حـدود مـا أعلـم ،بيـد أننـي. )٩(الحديث عنها حديث العارف بأسـرارها وتاريخهـا وإيجابياتهـا وسـلبياتها

بـل إننـي قـرأتُ . واحداً منهم شكا من أن اللغة العربية حالت يوماً دون وضعه مصـطلحاً مـن المصـطلحات العلميّـة
  : لعربية وطواعيتها لاستيعاب العلم الحديثشيئاً مخالفاً هو الإقرار بمرونة اللغـة ا

أتكلّم عن تجربتي الشخصيّـة في هذا المجال، فأرى أنني قـد تعلّمـتُ : (قال الدكتور محمّد ظافر الصّوّاف - 
وعلَّمتُ العلوم والصناعات باللغة العربية فلم أجد صعوبـة سوى أنني أحتاج إلـى التفتـيش عـن المصـطلح 

  .)١٠()المناسب أو صياغته بنفسي
المشـكل الـذي ينبغـي أن يُطـرح اليـوم بالنسـبة إلـى اللغـة العربيـة لا يتمثَّـل فـي : (وقال عبد القادر المهيري - 

فالتساؤل عن مثـل هـذا لا  …مدى قدرتها على أن تسع مفاهيم الحضارة الحديثة وتواكب ما يبتكره العلماء
  . )١١()لأمورمعنى له من وجهـة نظر اللغويّ، أو هو يدلّ على نظرة ساذجة ل

إنّ قرنـــاً كـــاملاً مـــن المجهـــودات اللغويـــة العلميـــة علـــى مســـتوى مجـــامع اللغـــة : (وقـــال مصـــطفى الفيلالـــي - 
ـــة قـــد زوّد اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة بـــالأدوات الفنيـــة الكافيـــة انطلاقـــاً مـــن طاقاتهـــا الذاتيـــة ووُفِّـــق . العربي

حة العرب إلـى إثـراء المعجـم العربـي بعشـرات آلاف اللّغويّون والكُتَّاب والألسنيّون وأصحاب العلوم الصحي
  . )١٢()المصطلحات العلمية نحتاً وتعريباً واقتباساً 

إذ لـولا . والدليل على صدق هؤلاء العلماء ذلك الرصيد الضخم من المصـطلحات العلميـة فـي المكتبـة العربيـة     
بّ والفيزيــاء والكيميـاء والاتّصــالات والزّراعــة مرونـة اللغــة العربيـة لمــا وُضِــعت آلاف المصـطلحات العلميــة فـي الطــ

أو حـديث خرافـة يُـراد  ألـيس ذلـك دلـيلاً علـى أن القـول بصـعوبة اللغـة العربيـة وهـمٌ . والمواصفات والمقاييس وغيرهـا
  . منه التشكيك في قدرة اللغة العربية على استيعاب العلم ومواكبة المدنيّة الحديثة؟

طلحات العلميــة فــي الــوطن العربــي مــن تعــدُّد الجهــود التــي نهضــت بهــذا العــبء نبعــت غــزارة المصــ: ٢ –أ      
وكـــان مـــن البـــديهيّ أن تتفـــاوت حظـــوظ الأفـــراد مـــن التوفيـــق فـــي العثـــور علـــى المصـــطلحات الملائمـــة . القـــوميّ 

ــمَّ ظهــرت مصــطلحات عــدّة لم. للمفهومــات العلميــة، تبعــاً لمــا يملكــون مــن ثقافــة وتجربــة وقــدرة لغويــة فهــوم ومــن ثَ
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وكـان ذلـك كافيـاً للـدعوة إلـى توحيـد المصـطلحات العلميـة فـي . علميّ واحد، وأخرى لكلٍّ منها عدد مـن المفهومـات
، لكنّـه يبـدو )١٣(والحقُّ أن شعور العلمـاء العـرب بضـرورة توحيـد المصـطلحات العلميـة لـيس جديـداً . الوطن العربي

وإذا أهملنا جهود الأفـراد فـي توحيـد المصـطلحات لاحظنـا أن . دكذلـك تبعاً للإخفاق المتكرّر في تجسيد هذا التوحي
الإدارة الثقافيــة فــي جامعــة الــدول العربيــة أدرجــت موضــوع توحيــد المصــطلحات العلميـــة فــي جملــة أعمــال المــؤتمر 

، ثــم جمعــت المصــطلحات العلميــة الموضــوعة فــي الأقطــار )١٩٥٣ســبتمبر / أيلــول –الإســكندريّة (العلمــي الأول 
ــد وتأجيــل : يــة وصــنّفتها صــنفينالعرب صــنفاً اتُّفــق عليــه وصــنفاً اختُلــف فيــه، فــي محاولــة منهــا للانطــلاق مــن الموحَّ

، )١٤(كما أشـرفت الإدارة نفسـها علـى أول مـؤتمر لتوحيـد المصـطلحات. النظر في المُخْتَلَف حوله إلى فرص أخرى
بيـد أن النتـائج التـي حقّقتهـا جامعـة . الضـخم وقـدَّمت العـون لمكتـب تنسـيق التعريـب ليـنهض بجـزء مـن هـذا العـبء

الــدول العربيــة لــم ترتفــع إلــى مســتوى الجهــود الطيِّبــة التــي بــذلتها فــي هــذا الحقــل، أو هكــذا ظنّــت فئــة مــن العلمــاء 
  . العرب
بـل إننـي أدّعـي أن . شـقّ لغـويّ وشـقّ سياسـيّ : ويُخيَّل إليَّ أن قضية توحيـد المصـطلحات العلميـة ذات شـقّين     

جامعــة الــدول العربيــة نجحــت فــي توحيــد المصــطلحات العلميــة شــأنها فــي ذلــك شــأن عــدد وافــر مــن العلمــاء الــذين 
ذلـك أن جامعـة . وأستند في ادِّعائي إلى تمييزي السابق بين شقّي التوحيـد اللغـوي والسياسـي. نهضوا بالعبء نفسه

المتَّفــق عليــه والمُختلَــف حولــه، وقــد : صــنفينالــدول العربيــة صــنّفت المصــطلحات التــي وضــعتها الأقطــار العربيــة 
فهـــذا الصـــنف يضـــم . ويهمّنـــي هنـــا الصـــنف الأول المتَّفَـــق عليـــه. عمّمـــت الأول وتركـــت الثـــاني عرضـــة للمناقشـــة

دة، ولو  ومعنـى التوحيـد فـي . م تكن هناك إمكانية للتوحيد لما كان لهذا الصـنف وجـودلالمصطلحات العلمية الموحَّ
ولـو انتقلنـا إلـى . ف هو الاتفاق على مصطلح محدَّد لتصوُّر معيَّن، وهو عمل لغوي صرفمصطلحات هذا الصن

إذ إن اخــتلاف الــدول العربيــة يعنــي عــدم اتفاقهــا علــى . الصــنف الثــاني المختلَــف حولــه لمــا تغيّــر فــي الأمــر شــيء
أو كـان للمصـطلح الواحـد  والمرجَّح أنه كانت هناك مصطلحات عدّة لتصوُّر واحد،. مصطلح معيّن لتصوُّر محدّد

وهذا الاختلاف لغوي أيضاً لأنـه يـدور حـول الاجتهـادات اللغويـة للعلمـاء العـرب فـي أثنـاء وضـعهم . تصوّرات عدّة
لأنـه يعنـي أن  ؛فـلا علاقـة لـه باللغـة العربيـة أمـا الشـق الثـاني السياسـيُّ . المصطلحات الملائمة للتصـوّرات العلميـة

ـــم تضـــعها موضـــع الاســـتعمالالجامعـــة العربيـــة عمّمـــت المصـــ ـــدول العربيـــة، منفـــردةً ومجتمعـــةً، ل . طلحات لكـــنّ ال
وسأقف في الفقرة القابلـة عنـد هـذا الأمـر، لكننـي هنـا قـادر علـى القـول إنـه لا علاقـة للغـة العربيـة بقضـية الإخفـاق 

ـــدة معنـــى الإمكانيـــة وقـــد آن الأوان للتمييـــز بـــين توحيـــد المصـــطلحات العلميـــة ب. فـــي اســـتعمال المصـــطلحات الموحَّ
فاللغة العربية قادرة علـى التوحيـد؛ أي أن بنيتهـا قـادرة علـى . العربيةالدُّول اللغوية، وتوحيدها بمعنى استعمالها في 
ومــا ذكرتــُه عــن عمــل الجامعــة العربيــة مجــرد مثــال لتجســيد هــذا الأمــر، . وضــع المصــطلحات للمفهومــات العلميــة
  . وفي المجامع اللغوية العربية، وفي المحاولات التي بذلها العلماء العرب تكرّر كثيراً في مكتب تنسيق التعريب،

دة لا تُسـتعمَل فـي الـدول العربيـة كثيـرة جـداً، يصـحبها فـي : ٣ –أ       الشكوى من أن المصطلحات العلمية الموحَّ
والحـقُّ أن الأمزجـة الفرديـة  .العادة نوع من اليأس وشيء من التذمُّر من الأمزجة الفردية للعلماء في الدول العربيـة

وافــرة، وركــون العلمــاء إلــى المصــطلحات التــي شــاعت فــي أقطــارهم معــروف، والحــواجز القُطْريّــة التــي تحــول دون 
ــــد مصــــطلحاتهم شــــيء لا تُخطئــــه العــــين ــــاء العلمــــاء وتوحي ــــى تعــــدُّد . لق ــــي حافظــــت عل ــــد أن هــــذه العوامــــل الت بي
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توحيـدها فـي مصـطلح واحـد يسـتعمله العلمـاء العـرب مـن المحـيط إلـى عـن ابتعدتْ و  ،المصطلحات للتصوُّر الواحد
أقصـــد هنـــا وجـــود القـــرار السياســـي الإيجـــابي الـــذي يفـــرض علـــى . الخلـــيج، لا ترقـــى إلـــى مســـتوى القـــرار السياســـي

ــدة ونبــذ مــا خالفهــا ولا شــكَّ فــي أننــا لا . الهيئــات والجامعــات ومراكــز البحــوث اســتعمال المصــطلحات العلميــة الموحَّ
ـــدة ولســـتُ أدري كيـــف تُشـــجَّع . نملـــك القـــرار السياســـي، ونشـــعر أن المصـــطلحات العلميـــة العربيـــة غزيـــرة غيـــر موحَّ

ــدة إلــى الاســتعمال؟ إن . محــاولات توحيــد المصــطلحات إذا لــم يكــن هنــاك قــرار سياســي يــدفع بالمصــطلحات الموحَّ
  .   القضية سياسية ولا علاقة لها باللغة العربية

ية المصــطلحات العلميــة إلــى يقــين لا تشــوبه شــائبة، هــو أن اللغــة العربيــة قــادرة علــى وضــع أخلــص مــن قضــ     
دة وعدم اسـتعمالها أمـران مرتبطـان  المصطلحات وتوحيدها بين الأقطار العربية، لكنّ استعمال المصطلحات الموحَّ

  . بالقرارات السياسية القُطْرية ولا علاقة لهما باللغة العربية
  :غة العلميّة العربيّةقضية اللّ  –ب 

بيـــد أننـــي ســـأكتفي هنـــا بالوجـــه الإيجـــابي  .إيجـــابيّ وســـلبيّ، وكـــلٌّ منهمـــا لغـــويّ : للّغـــة العلميّـــة العربيّـــة وجهـــان     
لدلالتـه علـى قـدرة اللغــة العربيــة علـى اسـتيعاب العلـم الحــديث، علـى أن أعـود إلـى الوجـه السـلبي فـي أثنـاء حــديثي 

أقصــد بالوجــه الإيجــابي تجربــة تــدريس العلــوم ونشــر البحــوث . ى تأصــيل العلــم الحــديثعــن قــدرة اللغــة العربيــة علــ
كمـا أعتقـد أن التـدريس . والكتب العلمية باللغة العربية، وبالوجه السلبي تدريس هذه العلوم بإحـدى اللغـات الأجنبيـة

ور أخـرى لـن يكـون لهـا نصــيب والتـأليف يسـاعدان علـى تكـوين اللغـة العلميـة العربيـة، وإنْ كانـت فـي هـذه اللغـة أمـ
  .  في حديثي لارتباطها بمنهجية البحث العلمي وابتعادها النسبي عن العلاقة المباشرة باللغة العربية

استعملت جامعة دمشق، من بداياتها الأولى حين كانت مؤلَّفة من معهدي الطبّ والحقوق، اللغـة العربيـة فـي      
والمعاهـد ) والفـرات حلـب والبعـث وتشـرين(وحـين أُنشِـئت الجامعـات الأخـرى  .تدريس العلـوم وتـأليف الكتـب العلميـة

ــنَّة الحميــدة وهــذا العمــل الــذي بــدا فــي بداياتــه صــعباً لنــدرة . العليــا والمتوســطة لــم يســتطع أحــد الفكــاك مــن هــذه السُّ
يــع اللغــة العربيــة وإيمــانهم بضــرورة تطو  )١٥(المصــطلحات العلميــة العربيــة لــم يُضــعِف مــن عزيمــة الــرواد الأوائــل

لحاجــات العلــم والبحــث العلمــي، بــل كــان حــافزاً لهــم إلــى التشــبُّث بإلقــاء دروســهم العلميــة باللغــة العربيــة الفصــيحة، 
ولا تهمّنـي، هنــا، الأســباب التــي دفعـتهم إلــى هــذا الموقــف . وتـأليف كتــبهم العلميــة ووضـع مصــطلحات علــومهم بهــا

أن تشبُّثهم بهـذا الموقـف اللغـوي دفـع زملاءهـم الـذين لا يتقنـون اللغـة العربيـة اللغوي النبيل، بل تهمني الإشارة إلى 
وقــد . الفصــيحة إلــى إتقانهــا لــئلا يبــدو مســتواهم اللغــوي العربــي متــدنّياً أمــام طلابهــم والمجتمــع العلمــي المحــيط بهــم

ذة الطـبّ باللغـة الفصـيحة نصَّ حسني سبح على أن هذه الفئة نجحـت فـي إتقـان اللغـة العربيـة، حتـى إن تقيُّـد أسـات
)١٦(بـذَّ التقيُّـد بهــا فـي الكليــات الأخـرى غيــر العلميـة بشــهادة أحـد المستشــرقين الـذين زاروا دمشــق آنـذاك

ويمكننــي  …
بنة التـي اسـتندت إلـى الأسـلوب نة الأولى في صرح اللغة العربية العلمية، تلك اللّ بِ اد وضعوا اللَّ وّ هؤلاء الرُّ  القول إنّ 

تــوافر فضــلاً عــن مــن الإنشــائيّ، واتّصــفت بالتحديــد بــدلاً مــن التعمــيم، والوضــوح بــدلاً مــن الغمــوض،  الخبــري بــدلاً 
مــن جانــب ، كمــا أن عمــل هــؤلاء الــرواد يــنمُّ . المصــطلحات العلميــة وهــي الجــوهر الــذي لا غنــى للغــة العلميــة عنــه

وقـد عـزّز الاسـتمرار فـي . تدريسـاً وتأليفـاً  اللغة العربية نفسها قادرة على أن تكون لغة العلم الحـديث على أنّ ، آخر
كمـا تخرّجـتْ أجيـال . التجربة نفسها اللغة العلمية العربية، فزادت غنىً ومرونة وقدرة علـى الإيصـال العلمـي السـليم
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مـــن الأطبـــاء والصـــيادلة والمهندســـين المـــدنيّين والمعمـــاريّين والـــزّراعيّين فـــي الجامعـــات والمعاهـــد العليـــا والمتوســـطة 
ورية دون أن يشكو أحد مـن أن التـدريس باللغـة العربيـة حـال دون الفهـم والإفهـام، أو جَعَـل مسـتوى الخِـرّيج فـي الس

بــل إن مســتوى هــذا الخِــرّيج بــدا أكثــر رقيّــاً مــن . الكليــات العلميــة يتــدنّى بالنســبة إلــى مثيلــه فــي الجامعــات الأجنبيــة
  .                                                   بيةزميله العربي الذي تلقّى علومه بإحدى اللغات الأجن

وإن تجربتــي مصــر ولبنــان فــي القــرن التاســع عشــر قــدَّمتا دلــيلاً ناصــعاً علــى إمكانيــة تــدريس الطــب وتــأليف      
العربيـة ولكنّ إجهاض هاتين التجـربتين قـدَّم دلـيلاً آخـر علـى أن تكـوين اللغـة العلميـة . الكتب الطبية باللغة العربية

يحتــاج إلــى زمــن تترسّــخ فيــه هــذه اللغــة، وينشــأ نــوع مــن التــراكم فــي المؤلّفــات العلميــة يتــيح للعــرب فــرص الإبــداع 
وقــد تــوافر ذلــك نســبياً فــي التجربــة الســورية، لكــنّ اللغــة العلميــة العربيــة لــم تنضــج لاســتمرار الــدول العربيــة . العلمــي

وقــد ســعى مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي بعــد إنشــائه عــام . س العلــومالأخــرى فــي اعتمــاد اللغـــة الأجنبيــة فــي تــدري
إلــى الإســهام فــي مشــروع تعريــب التعلــيم الجــامعي، فتــرجم كتبــاً كثيــرة فــي الرياضــيات والفيزيــاء والكيميــاء  ١٩٧٥

ـــم طبقـــات الأرض ـــوم الحياتيـــة وعل ـــة)١٧(والعل ـــتمُّ إلا باللغـــة القومي ـــداع لا ي ـــأن الإب ـــه ب ـــاً من ـــ. ، إيمان مجمـــع اللُ وعَمَ
ز اللغــة العلميــة العربيــة يّ الأردنــ ــلَ مســتعمليها أكثــر عــدداً  ؛عــزَّ ــع منــاطق نفوذهــا وجَعَ والأمــل أن تحــذو . لأنــه وسَّ

الدول العربية الأخرى حذو سورية والأردن لنتمكّن من القول إننا بدأنا نملـك لغــة علميـة عربيـة بعـد إثباتنـا أنْ لـيس 
  . تكوين هذه اللغةفي لغتنا العربية ما يحول دون 

  : قضية التّجربة التاّريخيّة -ج 
دون أن يكـون لهـم  علـوم اليونـان ومعـارف الفـرس وتـراث الهنـد،(واجه العرب بعد خـروجهم مـن الجزيـرة العربيـة     

ســابق تجربــة فــي التعامــل مــع هــذه العلـــوم والمعــارف، ودون أن يكــون فــي لغتـــهم رصيـــد للتعبيــر عــن المسميـــات 
لكنهم استوعبوا علوم هذه الأمم بوساطة الترجمة والتعريـب، فوضـعوا المصـطلحات العلميـة، وأسّسـوا . )١٨()الجديدة

واللافــت للنظــر أن العــرب . لغــة علميــة عربيــة وراحــوا يبــدعون بوســاطتها ويؤسّســون حضــارتهم العربيــة الإســلامية
ها دليلاً علـى قـدرة اللغـة العربيـة علـى اسـتيعاب طوال القرن العشرين أكثروا من مديح هذه التجربة التاريخية، وعدُّو 

لأن عـــدداً وافـــراً مـــن المصـــطلحات العلميـــة التـــي وضـــعها  ؛ومـــا كـــان هـــؤلاء العـــرب مخطئـــين فـــي مـــديحهم. العلـــوم
بيـد أن الإفـادة مـن هـذه التجربـة التاريخيـة فـي الوقـت الـراهن يحتـاج إلـى إنعـام . أجدادنا مـا زال صـالحاً شـائعاً بيننـا

قـــاط الاشـــتراك والاخـــتلاف بـــين التجـــربتين، وإلا فـــإن الاطمئنـــان إلـــى إمكانيـــة تكـــرار التجربـــة التاريخيـــة نظـــر فـــي ن
  . سيقودنا إلى مزالق نحن في غنى عنها

ذلــك أن نقطــة الاشــتراك الرئيســة بــين التجــربتين هــي مواجهــة أمــم متقدّمــة علميــاً علــى العــرب، والحاجــة إلــى      
وقـد توقّـف البـاحثون . طة وضْع المصطلحات العلمية وتأسيس اللغة العلمية العربيـةاستيعاب علوم هذه الأمم بوسا

العــرب عنــد هــذا الاشــتراك بــين التجــربتين ولــم يجــاوزوه إلــى نقــاط الاخــتلاف، ومــن ثَــمَّ عجــز هــؤلاء البــاحثون عــن 
نـا الكتـب العلميـة بهـا، دون تعليل إخفاقنا بعد أن وضعنا آلاف المصـطلحات العلميـة، ودرّسـنا العلـوم بالعربيـة، وألّف
  . أن نصل إلى النجاح الذي بلغه أجدادنا على الرغم من أنهم ساروا على النهج نفسه

. من المفيد القول إن أجدادنا واجهوا أمماً توقّفت عن العطاء العلمـي وبـدأ الـوهن السياسـي يـدبّ فـي أوصـالها     
ولهــذا الســبب . هم الحضــاري وقــوّة عقيــدتهم واســتماتة جنــودهموكــانوا يثقــون بأنفســهم وبقــدرة لغــتهم العربيــة وبمــوقف



  ٥٧  

نجحوا في تحقيق أهدافهم، فترجموا ما لدى الأمم الأخرى، وشجّعوا العلم والعلمـاء، وأشـاعوا المنـاخ الملائـم للبحـث 
مـــم الأخـــرى العلمـــي، وتمكّنـــوا مـــن الانتقـــال مـــن اســـتيعاب العلـــوم وتمثُّلهـــا إلـــى تأصـــيلها والإبـــداع فيهـــا، وقـــدَّموا للأ

أمـا التجربـة الحديثـة . حضارة أفادت من سابقاتها وشرعت تخدم الحضـارات التـي واكبتهـا وتلـك التـي جـاءت بعـدها
ــة فــي أوج ازدهارهــا وعطائهــا العلمــي وقوّتهــا الاقتصــادية والسياســية والعســكرية . فقــد واجــه العــرب فيهــا أممــاً غربيّ

ــر المعرفــي وراحــت تُغذّيــه كــلَّ يــوم بالجديــد فــي حقــل الكشــوف  واجهــوا أممــاً جعلــت العصــر الحــديث عصــر التفجُّ
وفي المقابل اتسم العـرب اليـوم بـالتردّي السياسـي، وبشـيء مـن ضـعف الثقـة بـالنفس، وبقـدر . والاختراعات العلمية

دولـة  كـلَّ  وهذا ما جعل. أنهم متفرقون تأكلهم التجزئة وتبُاعد بينهم الحواجزفضلاً عن من التهاون باللغة العربية، 
دينةً السيل المعرفي منفردعربيّة تواجه    . ، على عكس ما فعله أجدادنا حين واجهوا تراث الأمم الأخرى موحَّ

هــذا الــذي قلتــُه عــن الاخــتلاف بــين التجــربتين القديمــة والحديثــة يحتــاج إلــى إنعــام نظــر، فهــو عبــرة لنــا إذا كنــا      
جميعـاً فـي عصـر القـوة والقـدرة علـى توظيـف العلـم للسـيطرة علـى نعتبر؛ عبرة تنصّ على أن التجزئة دمار للعرب 

. والأمر، في الحالات كلها، سياسي لا علاقة له بقـدرة اللغـة العربيـة علـى اسـتيعاب العلـم الحـديث. الأمم الضعيفة
سـير فـي لأن هـذا التعامـل يزيـد مـن ثقتنـا بلغتنـا، ويجعلنـا نواصـل ال ؛وقد آن الأوان للتعامل معه على هذا الأسـاس

طريــق وضــع المصــطلحات العلميــة وتوحيــدها، ونســعى فــي الوقــت نفســه إلــى تحــريض ذوي القــرار السياســي علــى 
  . العمل الهادف إلى إذاعتها واستعمالها في الدول  العربية كافة

   :قدرة اللّغة العربيّة على تأصيل العلم الحديث -ثانياً 
ــل الشــيء وأثَّلــه بمعنــى واحــد فــي اللغــة      ـــبْنَى عليــه أصَّ وتأصــيل . العربيــة، هــو أن نجعــل للشــيء أصــلاً ثابتــاً يُ

رف يعنـي ترسـيخ البنيـان العلمـي القـادر علـى النهـوض بـالعلم فـي المجتمـع الصّـ العلم الحديث بهـذا المعنـى اللغـويّ 
صــطلحات وهــذا البنيــان العلمــي لا يخــرج عــن وضــع الم. العربــي والإبــداع فيــه بغيــة الإســهام فــي الحضــارة العالميــة

فـإذا . اسـتيعاب العلـم الحـديث: وتوحيدها واستعمالها وتأسيس اللغة العلمية العربية، أو ما سـمّيتُه فـي الفقـرة السـابقة
ـل العلـم وبـدأ المجتمـع يتقـدَّم ويُبـدع وقـد لاحظنـا أن اللغـة العربيـة قـادرة علـى اسـتيعاب . تحقّق هذا الاسـتيعاب تأصَّ

لأن الاســـتيعاب مقدّمـــة والتأصـــيل نتيجـــة، وإذا  ؛تأصـــيله فـــي المجتمـــع العربـــي العلـــم، وهـــي تبعـــاً لـــذلك قـــادرة علـــى
ونحـــن، علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، مـــا زلنـــا نشـــكو مـــن أن جـــذور العلـــم . صـــحيحة صـــحّت المقدمـــة قـــادت إلـــى نــــتيجة

ون حـال د) المقدمـة(هل كان هناك خلل فـي اسـتيعاب العلـم  : الحديث لم تترسّخ في مجتمعنا، ومن واجبنا السؤال
  . ؟)التأصيل(الوصول إلى النتيجة 

شــبُّث ، يتجلّــى حينــاً فــي التّ بــل هــو سياســيٌّ  لغــويٍّ  غيــرُ  هنــاك خلــلاً فــي اســتيعاب العلــم، لكنــه خلــلٌ  الحــقُّ أنّ      
ولا بـأس فـي وقفــة . باللغات الأجنبية، وحيناً في ضعف الأمة العربية، وغالباً في مناخ القهر غير المواتي للإبـداع

لأن التغلُّـــب عليهـــا يعنـــي إتاحـــة الفرصـــة للغـــة العربيـــة لإثبـــات قـــدرتها علـــى  ؛عنـــد هـــذه التجليـــات السياســـيةمـــوجزة 
  . استيعاب العلم وتأصيله

  :التّشبُّث باللّغات الأجنبيّة –أ 



  ٥٨  

 يبـدو التشــبُّث باللغــات الأجنبيــة واضــحاً فـي إصــرار غالبيــة الــدول العربيــة علـى تــدريس العلــوم بإحــدى اللغتــين     
  : والقائلون بذلك يستندون إلى المسوِّغات الآتية. الانكليزية أو الفرنسية

الــدول الأجنبيــة مصــدر العلــم الحــديث فــي جانبيــه النظــري والتطبيقــي، والنَّهْــل مــن المصــدر أفضــل مــن  - 
صـــرف الجهـــد والوقـــت فـــي وضـــع المصـــطلحات العلميـــة باللغـــة العربيـــة، فتوحيـــدها فالصـــراع مـــن أجـــل 

  . استعمالها
  . لعلم لا وطن له، مصطلحاته عالميّة، ولغاته سائدة شائعة معروفةا - 
كمــا أنهــا تفتقــر . اللغــة العلميــة العربيــة ضــعيفة جــداً، لــم تبلــغ المســتوى الــذي يُشــجِّع علــى الإبــداع العلمــي - 

يـة إلى المصادر والمراجع العلمية التي تُعين على البحث العلمي، وتُغري المدرِّسـين باسـتعمال اللغـة العرب
  . في تدريس العلوم

فالـدول . هذه المسوِّغات التي استند إليها دعـاة تـدريس العلـوم باللغـات الأجنبيـة صـحيحة لا يرقـى إليهـا الشـكّ      
وهذا العلم عـالميّ لا وطـن لـه، واللغـة العلميـة العربيـة لـم تتكـوَّن بعـد، ولـم تتـوافر ، الأجنبية مصدر العلم وتطبيقاته

علـــى أن هـــذه المســـوّغات . لمصـــادر والمراجـــع العلميـــة الكافيـــة للنهـــوض بـــالبحوث العلميـــةفـــي المجتمـــع العربـــي ا
لأنهـــا تبُقـــي المجتمـــع العربـــي ضـــعيفاً تابعـــاً للغـــرب، وتُســـهم فـــي إضـــعاف اللغـــة العربيـــة  ؛الصـــحيحة غيـــر مقبولـــة

د اسـتعمرت اليابـانُ فقـ. الوضـع الشـاذ بـين الأمـمهـذا  وليس من مصلحتنا القومية في شيء الإبقاء علـى. وجمودها
كوريــا ســتين ســنة مُنِــع فيهــا تــداول اللغــة الكوريــة، ومــا إن اســتقلّت كوريــا حتــى كــان أول مرســوم فــي أول عــدد مــن 

كمــا كــان أول قــرار صــيني بعــد نجــاح مــاو تســي تونــغ فــي الثــورة . )١٩(الجريــدة الرســمية هــو منــع التحــدُّث باليابانيّــة
كـذلك الأمـر بالنسـبة . م اللغـة الخانيّـة، لغـة بكّـين، بـدلاً مـن اللغـة الانكليزيـةهـو مركزيّـة اللغـة؛ أي تعلُّـ ١٩٤٩عام 

فقـــد رفضـــت هـــذه الـــدول اللغـــة الأجنبيـــة، وتشـــبَّثتْ بلغتهـــا القوميـــة علـــى الـــرغم مـــن . إلـــى فيتنـــام وتنــــزانيا وغيرهمـــا
يتحقّـق لأن الإبـداع لا  ؛اوكان الموقف القومي الأصيل يقـف وراء قـرارات اسـتعمال اللغـة القوميـة وحـده. صعوبتها

ومن الواجب أن نعي هـذا الـدرس البليـغ، وننطلـق منـه فـي مناقشـة المسـوّغات التـي اسـتند . بلغةٍ غير اللغة القومية
إليها دعاة تدريس العلوم باللغة الأجنبية، وجسّدوا استناداً إليها ما دعوتُه في أثناء حديثي عن قضـية اللغـة العلميـة 

  .  لغوي السلبيالعربية بالوجه ال
ثقـة مبنيّـة بطاقـة ، علـى أيـة حـال، إن الثقة باللغة العربية يجب أن تكون أساس الموقف العلمي الجديد، وهـي     

. ذاتية تملكهـا اللغـة العربيـة وتسـتطيع بوسـاطتها اسـتيعاب العلـم، وليسـت ثقـة مبنيـة بـوهم لا أسـاس لـه مـن الصـحّة
ي المجتمــع العربــي، ولا تخجــل مــن الاعتــراف بــه، ولا تنكــر علــى الأمــم وإن هــذه الثقــة لا تنفــي الضــعف العلمــي فــ

الأخرى تقدُّمها في العلوم والكشوف والمخترعات، ولكنها في الوقت نفسه تدعو إلـى أن يحتـلّ العـرب مـا يسـتحقّون 
أت وقــد أثبتــت لغــتهم أنهــا قــادرة علــى وضــع المصــطلحات وتوحيــدها، وبــد. مــن مكانــة علميــة بــين الأمــم الأخــرى

لأن هــذا الاســتعمال يزيــد اللغــة ؛ الطلائــع العربيــة تناضــل مــن أجــل اســتعمال هــذه المصــطلحات فــي الحقــل التربــوي
وإذا كــان العلــم . العربيــة غنــى ومرونــة، ويســاعد علــى إنشــاء اللغــة العلميــة، ويتــيح الفــرص للإبــداع العلمــي العربــي

ذلـك أن تـدريس العلـوم باللغـة العربيـة . ، وتأخـذ نصـيبها منـه؟عالمياً فلماذا لا تُسـهم الإبـداعات العلميـة العربيـة فيـه
يفرض على القائمين بالتدريس ترجمة الكتب العلمية وتعريبها، فتغتنـي المكتبـة العربيـة بالمصـادر والمراجـع، وتتُـيح 
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اســتمرَّ تــدريس ولــو . الإمكانيــة لتــأليف كتــبٍ جديــدة باللغــة العربيــة تحمــل آراء مؤلِّفيهــا وأصــالتهم وتجــاربهم العلميــة
العلــوم باللغــة الأجنبيــة لمــا كــان هنــاك تشــجيع لوضــع المصــطلحات العلميــة باللغــة العربيــة، أو ســعي إلــى انتشــال 

أثبتتـــا أن مـــن أســـباب تـــدنّي ) ٢٠(دراســـتان منهجيّتـــان، علـــى أيـــة حـــال، وهنـــاك. المكتبـــة العربيـــة مـــن الفاقـــة العلميـــة
يهم العلوم باللغة الانكليزية التي لا يتقنونها جيداً، كمـا أثبتتـا إمكانيـة المستوى العلمي للطلاب الجامعيين العرب تلق

تعبيـر الطـلاب أنفسـهم عـن مـيلهم إلـى اللغـة فضلاً عـن ارتفاع المستوى العلمي لهم إذا تلقوا العلوم باللغة العربية، 
كثيـراً مـن المفـاهيم البسـيطة وحتـى إن : (قالـت إحـدى الدراسـتين. العربية ومعاناتهم من تلقّي العلوم باللغــة الأجنبيـة

الساذجة التي تكون أحياناً بمستوى إدراك طفل، تبدو معقّدة وخـارج دائـرة الفهـم لعـدد كبيـر مـن أبنائنـا لسـبب بسـيط 
  .)٢١()هو أنها مكتوبة أو تُلَقَّن بالانكليزية

ــة وإنْ حــاول هــؤلاء الــدعاة هــذا كلــه يقودنــا إلــى أن مســوّغات دعــاة تــدريس العلــوم باللغـــة الأجنبيــة غيــر       لغويّ
إن مســوّغهم الأساســـي كــامن فــي تمـــاهيهم بــالغرب، ومحــاولتهم إخفــاء ضـــعفهم فــي اللغــة العربيـــة، . إيهامنــا بــذلك

ورغبتهم فـي المحافظـة علـى مكانـة اجتماعيـة وجامعيـة رفيعـة حصـلوا عليهـا بوسـاطة اللغـة الأجنبيـة التـي يُدرِّسـون 
تهم فيدافعون عن اللغة الأجنبية ويسوّغون التدريس بها، مما ينمّ علـى جـوهر مـوقفهم وهم يخافون على امتيازا. بها

السياسي من الأمة العربية؛ ذلك الموقف الذي يحول دون استيعاب العلـم الحـديث باللغـة العربيـة وإنْ لـم يكـن لهـذه 
  . اللغة علاقة بذلك

  :ضعف الأمّة العربيّة –ب 
وإذا قصــرتُ . ه التجزئــة ســبب مــن أســباب ضــعفها السياســي والاقتصــادي واللغــويالأمــة العربيــة مجــزّأة، وهــذ     

الحــديث علــى أثــر التجزئــة فــي الضــعف اللغــوي لاحظــتُ أن تعــدُّد المصــطلحات للتصــوُّر الواحــد نــابع مــن أن كــلَّ 
صـال عالم يضع مصطلحاته داخل دولته، دون أن يعرف ما وضعه زملاؤه في الدول العربية الأخرى لضـعف الات

ودون أن تكــون هنــاك ســلطة مركزيّــة تفــرض علــى هــؤلاء  العلمــي بــين هــذه الــدول ونــدرة التنســيق والتوحيــد بينهــا،
ــــى المصــــطلحات  ــــالهم وحصــــولهم عل ــــك بتســــهيل انتق ــــى ذل ــــومهم أو تُشــــجّعهم عل ــــد مصــــطلحات عل العلمــــاء توحي

العلمــاء العــرب، هــو تبــاين  وهنــاك ســبب آخــر لاخــتلاف المصــطلحات التــي وضــعها .والمعجمــات والكتــب العلميــة
فالـذين تلقـوا علـومهم بالانكليزيـة التفتـوا إلـى هـذه اللغـة فـي أثنـاء وضـعهم المصـطلحات، والـذين تلقـوا . الثقافة بينهم

المرجعيـة (وكان ذلـك الاخـتلاف فـي . علومهم بالفرنسية لجؤوا إلى الفرنسية في أثناء وضعهم مصطلحات علومهم
تعدُّد المصطلحات للمفهـوم الواحـد علـى الـرغم مـن أن الدقـة تفـرض علـيهم تحـرّي الدلالـة سبباً من أسباب ) الثقافية

  .   في أكثر من لغة أجنبية قبل وضع المصطلح الجديد
ذلـك أن هنـاك محـاولات . ولا شكَّ في أن التجزئة سـبب مـن أسـباب الإخفـاق فـي توحيـد المصـطلحات العلميـة     

دول العربيــة والمجــامع اللغويــة العربيــة والاتحــادات والأفــراد، لكــنّ المصــطلحات جــادّة للتوحيــد قامــت بهــا جامعــة الــ
دة التـي قـدّمتها هـذه المحـاولات لـم تُسـتعمَل فـي الغالـب الأعـم لأن السـلطات فـي كـل دولـة عربيـة لـم تحـاول  ؛الموحَّ

ونجـم عـن ذلـك بـطء شـديد . مـاءفرضها وإغراء العلمـاء باسـتعمالها، فبقـي الإقبـال عليهـا تابعـاً للرغبـات الفرديـة للعل
في تأسيس اللغة العلمية العربية، عزّزه أمر آخر هو سعي كلِّ دولة عربيـة للاكتفـاء الـذاتي بالكتـب والمصـطلحات 
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واللغــة العلميــة، كمــا تفعــل هــذه الدولــة حــين تكتفــي بنفســها فــي السياســة والاقتصــاد وتبتعــد عــن التكامــل بــين الــدول 
  . العربية فيها

ــر المعرفــيّ والتّغيُّــر الســريع فــي كيــف ي      تأصّــل العلــم الحــديث فــي المجتمــع العربــي والــدول العربيــة تواجــه التفجُّ
لا سـبيل إلـى هـذا التأصـيل إذا لـم نضـع . التقنيات والبحـوث والاكتشـافات العلميـة منفـردةً مجـزّأةً مُشـتتّة الإمكانـات؟

تــه الأمــم الأخــرى مــن ضــرورة التّكتُّــل والتعــاون والاتحــاد المصــلحة القوميــة فــوق المصــلحة القُطْريّــة، ونــدرك مــا وع
  . لمواجهة  العولمة والانفتاح المعرفي والغزو الثقافي الهادف إلى محو الشخصية القومية

  : مناخ القهر –ج 
ألـيس مـن القهـر : أتسـاءل غـويّ الحديث عن القهر في المجتمع العربي ذو شجون، لكنني في حدود الهدف اللُّ      
إن . الدولة وتـأتمر بأوامرهـا فـي الشـؤون العلميـة؟) الجامعات ومراكز البحوث والاتحادات(تتبع الهيئات العلمية أن 

ـــاخ القهـــر ـــم لا ينمـــو فـــي من ـــة البحـــث والتعبيـــر لأنّ  ؛العل ـــه . حياتـــه مرتبطـــة بحري والعـــالم الـــذي يلهـــث وراء حاجات
لأن العمــل العلمــي مُكْلِــف  ؛تبــدو صــعبة، جانــب آخــرمــن ، علــى أن المعادلــة. المعيشــيّة لــن يُبــدع الجديــد المفيــد

مادّيــاً، لا تســتطيع الإمكانــات الفرديــة النهــوض بأعبائــه، ومــن ثَــمَّ كانــت هنــاك حاجــة إلــى تــدخُّل الدولــة بإمكاناتهــا 
وقــد فهمــت الســلطات العربيــة هــذا التّــدخُّل علــى أنــه الســيطرة علــى جزئيــات العمــل وأهدافــه وتحرُّكــات . الكبيــرة فيــه

العالم ونفقاته الخاصة والعامة، ولم تفهمه على أنه تقـديم العـون والرعايـة وتـوفير المنـاخ المـواتي للإبـداع، ممـا قـاد 
فئـــة مــن العلمــاء إلــى اليــأس مــن ســلطات بلادهــا فغــادرت أوطانهــا غيــر آســفة، أو حاربــت القهــر بالتشــبُّث باللغــات 

  .الأجنبية
شــبُّث باللغــات الأجنبيــة وضــعف الأمــة العربيــة ومنــاخ القهــر ســبّبتْ خلــلاً فــي التّ : إن العوامــل الثلاثــة الســابقة     

وهـو خلـل . وقد أثّر هذا الخلـل فـي تأصـيل العلـم تـأثيراً سـلبياً، فأضـعفه وأبعـده عـن أهدافـه .استيعاب العلم الحديث
ــه يــدلّ دلالــة ناصــعة علــى قــدرة اللغــة العربيــة علــى ؛ ولــيس لغويــاً  سياســيٌّ  . اســتيعاب العلــم وتأصــيلهلأن مــا قدَّمتُ

ويمكن أن أخلص إلى أن التشكيك في قدرة اللغة العربية لا يستند إلى أساس لغـوي، ومـن الواجـب إهمـال الحـديث 
عنه لأنه وهم أو أشـبه بـالوهم، وتوجيـه الجهـد نحـو الخلـل السياسـي الـذي يـوهِّن الجهـود اللغويّـة فـي الحقـل العلمـي 

  . ثير في المستوى العلمي للمجتمع العربيالعربي، ويقودها بعيداً عن التأ
***  

  :لإحالاتا
  .وما بعد ١٥٥، ص ١٩٩٠يناير / ، كانون الثاني٦٤، العدد )شؤون عربية(انظر مجلة  .١
الخــامس التقنيــات الحديثــة واللغـــة العربيــة، الموســم الثقــافي : محمــد ظــافر الصّــوّاف. د: انظــر التمييــز بــين الكلمــة والمصــطلح فــي .٢

  ٢٠، ص ١٩٨٧ ،لمجمع اللغة العربية الأردني، عمَّان
مصــطلحات ســلاح  –مصــطلحات التجــارة والاقتصــاد والمصــارف  –مصــطلحات زراعيــة  –مصــطلحات الأرصــاد الجويــة : منهــا  .٣

 –ة مصطلحات سلاح المدفعيـ –مصطلحات سلاح الجو  –مصطلحات سلاح المشاة  –مصطلحات سلاح التموين والنقل  –الصيانة 
  .  مصطلحات سلاح الهندسة 

ختص بدراسة العبارات الاصطلاحية الخاصـة بفـرع مـن فـروع المعرفـة مـع تصـنيفها وتبويبهـا التي تعلم المصطلحات هو القواعد  .٤
  ٥٦٥، ص ١٩٧٤معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بيروت : مجدي وهبة: انظر. وتعريفها
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، ١٨، المجلــد مجلــة اللســان العربــي، )عامــة لوضــع المصــطلحات وتوحيــدها وتوثيقهــاالمصــطلحيّة، النظريــة ال: (علــي القاســمي. د .٥
  ١٩٨٠ ،، الرباط١ج
هــذه القواعــد، جــاعلاً منهــا منهجــاً متكــاملاً لوضــع المصــطلحات ) ١٩٧٩عــام  – ٤٥الــدورة (أقــرَّ مجمــع اللغــة العربيــة فــي القــاهرة  .٦

، ١٩٨٦العيد الذهبي لمجمـع اللغـة العربيـة، دار الفكـر، دمشـق : ان الخطيبعدن. د: انظر نصَّ هذه القواعد في. العلميـة وتعريفاتها
ـــام. د:  وفـــي. ١٨٥ص  مجلـــة مجمـــع اللغـــة ، )قضـــية المصـــطلح العلمـــي وموقعـــه فـــي نطـــاق تعريـــب التعلـــيم الجـــامعي: (شـــاكر الفحَّ

   ٧٠١، ص ١٩٨٤اكتوبر / ، تشرين الثاني٤، ج٥٩، دمشق، المجلد العربية
: مـن ٩، ص )تجـارب فـي التعريـب(في وضع المصـطلحات الطبيـة مـا ذكـره الـدكتور محمـود الجليلـي فـي  من نموذجات المرونة .٧

   ١٩٨٤الموسم الثقافي الثاني لمجمع اللغة العربية الأردني، عمَّان 
افي الثـامن تعريـب المصـطلحات الهندسـية، الواقـع والمسـتقبل، الموسـم الثقـ: جميل الملائكـة. د: المعايير المذكورة هنا مستمدة من .٨

  . وما بعد ٩٩، ص  ،١٩٩٠ ،لمجمع اللغـة العربية الأردني، عمَّان
مجلــة مجمــع اللغــة ، )تجربتــي فــي وضــع المصــطلحات العلميــة: (عبــد الكــريم اليــافي. د: انظــر علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر .٩

المصـطلحات العربيــة للاتصـالات السـلكية : (وجيـه السّـمَّان: و. ١٩٧٨اكتـوبر / ، تشـرين الأول ٤، ج ٥٣، دمشق ، المجلـد العربية
  . ١٩٨٥أبريل / ، نيسان ٢، ج  ٦٠، دمشق ، المجلد مجلة مجمع اللغة العربية، )واللاسلكية

   ٨، ص ١٩٨٧الموسم الثقافي الخامس لمجمع اللغة العربية الأردني، عمَّان، .١٠
  ١٩٨٥، جمعية المعجميّة العربية، تونس ١مجلة المعجميّة، العدد .١١
ــــروت  :كتــــاب .١٢ ــــة، بي ــــة، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربي ، ص ١٩٨٢التعريــــب ودوره فــــي تــــدعيم الوجــــود العربــــي والوحــــدة العربي

٤٦٧/٤٦٨   
المصــطلحات العلميــة فــي اللغــة العربيــة فــي القــديم : مصــطفى الشــهابي: راجــع مــا كتبـــه الشــهابي عــن توحيــد المصــطلحات فــي.١٣

  ١٢٨، ص ١٩٨٨، ٢صوَّرة عن الط والحديث، مجمع اللغة العربية، دمشق، الطبعة الم
  ١٩٦٤/  ٢/  ١٤ – ١١عُقِد المؤتمر في الجزائر بين .١٤
أحمــد حمــدي  –جميــل الخــاني  –مرشــد خــاطر  –حســني ســبح : مــن هــؤلاء، علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر، الدكاتـــرة والأســاتذة.١٥

، العــدد مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي، )تعريــب علــوم الطــب: (حســني ســبح. للتفصــيل انظــر د. عبــد الوهــاب القنــواتي –الخيّــاط 
   ١٩٨٦يونيو / حزيران –يناير / ، كانون الثاني٣٠
  ٢١المرجع السابق، ص .١٦
: وفـي. ومـا بعـد ١١، ص ١٩٨٨، ٢منشورات مجمع اللغة العربية الأردنـي، عمّـان، الـط : انظر تفصيلات الكتب المترجمة في.١٧
، ١٥/١٦،  العــدد مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي، )الأردنــي فــي تعريــب العلــوم تجربــة مجمــع اللغــة العربيــة: (محمــود الســمرة. د

  . وما بعد ٩٦، ص ١٩٨٢يونيو / حزيران –يناير / كانون الثاني
، الموسـم الثقـافي الأول لمجمـع اللغـة العربيـة )نـدوة اللغـة العربيـة ومواكبـة النهضـة الحديثـة(من كلمة الدكتور محمود إبراهيم فـي .١٨

   ١٤٥، ص ١٩٨٣ ،ي، عمّانالأردن
  ١٩٨٦، الكويت ١/١٠٠الخطة الشاملة للثقافة العربية، : هذا المثال مستمد، شأن الأمثلة التالية، من.١٩
انظـر ). الاتجاهـات اللغويـة للطلبـة الجـامعيين العـرب: (نهض بـالأولى الـدكتور محــمد راجـي الزغـول ولوسـين تامينيـان، وعنوانهـا.٢٠

ومـا  ١٤٧، ص ١٩٨٤ديسـمبر / كـانون الأول –يوليـو / ، تمـوز٢٥/٢٦لغـة العربيـة الأردنـي، العـدد نص الدراسة في مجلة مجمـع ال
لغـة التعلـيم العـالي فـي الجامعـات (ونهض بالدراسة الثانية الدكتور محمد راجي الزغـول والـدكتور ريـاض فـايز حسـين، وعنوانهـا . بعد

 –يوليـو / ، تمـوز٣٣اسـة فـي مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي، العـدد انظـر نـص الدر ). العربية، دور الانكليزية في سياق التعريـب
  . وما بعد ٦٥، ص ١٩٨٧ديسمبر / كانون الأول

  . ٨٩لغة التعليم العالي في الجامعات العربية، ص : الزغول وحسين .٢١



  ٦٢  

  القضيّة الراّبعة
  
  

  قضيّة 

  التّرجمة والتّعريب
  وإشكالات المعاصرة

ـــة        الهـــدف الـــذي أســـعى إليـــه هنـــا هـــو فحـــص حركـــة التّرجمـــة والتّعريـــب لتعـــرُّف موقعهـــا مـــن المشـــكلة اللّغويّ
هنـــاك اتجاهـــاً فكريـــاً ســـائداً فـــي الـــوطن العربـــي يـــرى أن اللغـــة العربيـــة لا تصـــلح للعصـــر التقنـــي  ذلـــك أنّ . العربيـــة

وأتبـاع هـذا الاتجـاه مؤمنـون باللّغـات . ة بـالآداب والفنـونالحديث لضعفها الـذّاتيّ ومجافاتهـا العلـم وعنايتهـا التاريخيـ
ـب،  الأجنبية، وخصوصاً الانكليزيـة والفرنسـية، علـى أنهـا لغـات تتـوافر فيهـا صـفات المعاصـرة مـن بُعْـدٍ عـن التّعصُّ

رها فـي انتشـافضلاً عن وانفتاحٍ غير محدود على العصر، وقدرةٍ على مواكبة التقنيات الحديثة والنظريات العلمية، 
  . العالم وسيادتها في مؤسسات التعليم واستنادها إلى قوى سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة

والحقُّ أنه ليس من المفيد في البحث العلمي اتهام هذا الاتجاه بضعف الانتماء إلـى الأمـة العربيـة أو التبعيّـة      
تخــدم الأمــة العربيــة، بــل يُســهم فــي تجزئتهــا فــي زمــنٍ  ذلــك أن أســلوب الاتهــام لا يقــود إلــى نتــائج. للأمــم الأجنبيّــة

لمـاذا اسـتمرّ هـذا الاتجـاه حيّـاً مـؤثِّراً : التـي تطـرح السـؤال الآتـي مـن الاتهـام المناقشـةُ  وخيرٌ . تسعى فيه إلى الوحدة
العربــي مــن داخــل الاتجــاه نفســه، ومــن خــلال الواقــع ، مــن الناحيــة المنهجيّــة، ثــم تشــرع تناقشــه. فــي الواقــع العربــي؟

  . الذي يمدُّه بنسغ الحياة ويعوق نجاح التعريب في الوطن العربي
يرى أن اللغة العربية مؤهَّلـة لمواكبـة العصـر  بيد أن هناك اتجاهاً آخر له نوع من السيادة في الوطن العربي،     

أثبتـت فـي العصـر وقـد . فهـي غنيّـة بخصائصـها الذاتيـة وتاريخهـا وحضـارتها. الحديث كما واكبت العصر الوسـيط
عه المســتعمر وغــذّاه التــابعون  الحــديث قــدرتها علــى الترجمــة والتعريــب، ولــم تكــن إشــكالات المعاصــرة إلا وهمــاً شــجَّ

ولــيس لغويّــاً علــى الــرغم مــن أنــه يــدور حــول ثلاثــة أمــور معرفيــة  بــل إن هــذا الــوهم سياســيٌّ . وأعــداء الأمــة العربيــة
، ويبــذلون الوقــت والجهــد فــي بــاع هــذا الاتجــاه ينضــوون تحــت اللــواء القــوميّ أت ويمكــن القــول إنّ . وتاريخيــة ولغويــة

الترجمــة والتعريــب وإنشــاء المؤسســات التــي تلبّــي الحاجــات اللغويــة كالمجــامع اللغويــة فــي بغــداد ودمشــق والقــاهرة 
ام الاتجـاه السـابق لا وإذا كـان أسـلوب اتهـ. وعمَّان واتحاد المجامع اللغوية العربيـة والمكتـب الـدائم لتنسـيق التعريـب

مات علميـــة تُســهم فــي حــل مشــكلة دْ لا يُقــدِّم خِــ يخــدم الأمــة العربيــة فــإن الانســياق العــاطفي وراء الاتجــاه القــوميّ 
كــلُّ الخيــر فــي اتِّبــاع مــنهجٍ ذي نظــرة كلّيــة لا تُغفــل  والخيــرُ . لأنــه أســلوب عــاطفي غيــر علمــي ؛الترجمــة والتعريــب
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وعية، ولا تســعى مــن الناحيــة البحثيــة إلــى تبنّــي رأيٍ لــيس لــه ســندٌ فــي واقــع البحــث الاتجــاهين مــن الناحيــة الموضــ
  . العلمي العربي، ولا تدّعي تقديم الحقيقة بل تطرح وجهة نظر في حركة الترجمة والتعريب وإشكالات المعاصرة

  :أوّلاً 
ن أن الهـدف النهـائيّ للأمـة العربيـة انطلق الباحثون المعنيّون بحركة الترجمة والتعريب، في الغالـب الأعـم، مـ     

وأستطيع بسهولة ملاحظة الألفة العجيبة التي تُكنّهـا الدراسـات العربيـة . هو مواكبة الحضارة العالمية والإسهام فيها
شـرع للأمـة العربيـة بـاب العـرب يبـدو كالسِّـحر الـذي يلبـاحثين عنـد اهـذه اللفظـة إيحـاء ، حتـى إن )الحضارة(للفظة 

لاحـظ ) الحضـارة(وإذا سـعى الباحـث إلـى معرفـة مـراد هـذه الدراسـات مـن مصـطلح . نئـة علـى مصـراعيهالحياة الها
ـــه الدراســـات إلـــى إشـــكالات )العلـــم(الاتجـــاه إلـــى جعلهـــا تــُـرادف لفظـــة  ، أو هـــي هـــي فـــي الموقـــف الفكـــريّ الـــذي وجَّ

  . )١(المعاصرة في قضية الترجمة والتعريب
) الحضــــارة(نبَّهــــوا علــــى الخطــــر الــــذي يــــنجم عــــن الخلــــط بــــين مصــــطلحي  والحــــقُّ أن هنــــاك مفكّــــرين عربــــاً      

  : من هؤلاء محيي الدين صابر الذي قدَّم التحديدين الآتيين للمصطلحين المذكورين). المدنيّة(و
الحضارة هي ذلك الكلُّ المعقّد الذي يتضمن المعرفة والعقيدة والفن والأخـلاق والقـانون والتقاليـد والقـدرات  -

  . تسبها الإنسان بوصفه عضواً في المجتمعالتي يك
المدنيّـــة هـــي النشـــاط الإنســـانيّ فـــي غـــزو ميـــادين الطبيعـــة عـــن طريـــق العقـــل وفـــي محـــيط العلـــم والفنـــون  -

  . الصناعية والتخطيط
وقد شكر عمر الخطيـب لمحيـي الـدين صـابر ذلـك التمييـز بـين المصـطلحين وعـدم الخلـط بينهمـا، وهـو خلـط      

قيمــة جذريّــة ) الحضــارة(ولــم يكتــف الخطيــب بــذلك بــل راح يُرسِّــخ القــول إن . )٢(لعربــي المعاصــرشــائع فــي الفكــر ا
ــيّ وشــموليّ للقــيم والمعــارف والخبــرات، فــي حــين تُعَــدُّ  ـــة(عليــا تنمــو وتنضــج، كمــا أنهــا نظــام كلّ جــزءاً مــن ) المدنيّ

  . الحضارة، تنشأ في رحابها وتتكيّف معها وتؤثّر فيها وتتأثّر بها
ــرةُ ال أن تكــون الأمــةُ  ولــيس مــن الضــروريّ      ــرةً  ، أو المتمدِّنــةُ متمدِّنــةً  متحضِّ ، وإنْ كــان الجمــع بــين التمــدُّن متحضِّ

ــــر ممكنــــاً  فالأمــــة العربيــــة ذات حضــــارة لكنهــــا ليســــت متمدّنــــة، والولايــــات المتحــــدة متمدّنــــة لكنهــــا ليســــت . والتّحضُّ
ـر الأمـة العربيـة . رة فـي الوقـت نفسـهمتحضّرة، في حين تُعَـدُّ اليابـان متمدّنـة متحضّـ وهـذا يعنـي أن المنـادين بتحضُّ

. وهم يقصدون امتلاكهـا العلـوم والكشـوف والاختراعـات كـانوا يخلطـون بـين مـا تملكـه الأمـة العربيـة ومـا تفتقـر إليـه
كمـا نـصَّ ، إذ اسـتعملوا. وما كان مفكّرو عصر النهضة العرب على هذه الحال مـن اللّـبس بـين الحضـارة والمدنيّـة

كمــا اســتعملوا تعبيــر . كلمــة التّمــدُّن للتعبيــر عــن التقــدُّم فــي مجــالات العلــوم والصــناعة والعمــران(، عمــر الخطيــب
ولـيس فـي كتابـات رواد ). الأمم المتمدّنة للدلالة على الأمم الأوربية التي سبقت الأمة العربيـة فـي مجـالات التمـدّن

تخلُّـف العـرب فـي مجـال المدنيـة فـي العصـور الحديثـة مرادفـاً بحـال مـن (عصر النهضة ما يدلّ على أنهم يعـدّون 
استعمل تعبير التمـدُّن الجديـد المبتـدع " ١٨٩٣ – ١٨٢٤"بل إن علي مبارك . الأحوال لتخلُّفهم في مجال الحضارة

لـة مهمّـة وخلـص عمـر الخطيـب مـن ذلـك إلـى أمـر ذي دلا. )٣()للدلالة على الثورة العلميـة التكنولوجيّـة فـي الغـرب
على الـرغم مـن دعـوتهم الأمــة العربيـة والإسـلاميّة للحـاق بركـب المدنيّـة الغربيّـة، فـإنهم لـم (هو أن هؤلاء المفكرين 
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يتوانــوا لحظــة عــن تأكيــدهم أن الحضــارة العربيــة الإســلاميّة هــي الحاضــنة الطبيعيــة أبــداً لكــلّ تقــدُّم عربــي إســلامي 
، العرب والمسلمين من موانع عاقـت التقـدُّم عـن مسـيرته الأصـلية لا يرجـعوما حدث في ديار . على طريق المدنية
انحســار تعظــيم العلــم وأهلــه، بــل يرجــع إلــى إلــى بــلادة وقصــور فــي عقــول العــرب والمســلمين، ، كمــا يقــول مبــارك

  .)٤(وانحراف خلف الأمة عن سيرة السَّلف بنبذهم مصالح الأمة العموميّة وجريهم وراء شهواتهم الخاصة
ومن المفيد متابعة ما قدَّمه عمر الخطيب من أن التمييز بين مصطلحي الحضارة والمدنيّة يقود إلـى نفـي مـا      

لأنهــا لــم تبلــغ مرحلــة الثــورة الصــناعية  ؛ردّده الغــرب واعتنقــه بعــض العــرب مــن أن الأمــة العربيــة متخلِّفــة حضــاريّاً 
ف الحضـاريّ يجعـل التقـدُّم مقصـوراً علـى الثـورة العلميـة التقنيـة، ذلك أن هذا المفهـوم للتخلُّـ. التي بلغتها أمم الغرب

ــة بلــدان العــالم لــه ــمَّ يخلــط بــين الحضــارة والمدنيــة، ويســعى إلــى ترســيخ تفــوُّق الغــرب وتبعيّ ولا بــدَّ مــن أن . ومــن ثَ
يـة والشّـكّ فـي الــهُويّة يتخلّص الفكر العربي المعاصر من هذا المفهوم الغربي للتخلُّف والتقـدُّم، لأنـه يقـود إلـى التبع
ولا بــدَّ لــه فــي الوقــت . الحضــاريّة العربيــة الإسلاميـــة وعرقلــة مشــروعات التنميــة علــى المســتويين الــوطني والقــومي

نفســه مــن تجديــد الحضــارة العربيــة الإســلامية بــنفض مــا علــق بقيمهــا الإنســانية والعلميــة وخبراتهــا التاريخيــة ولغتهــا 
  . تها من شوائب طوال عهود الاستعمار والانحدارالفصيحة المعبِّرة عن هُويّ 

فـي الفكـر العربـي المعاصـر لـيس إلا نتيجـة بديهيـة ) المدنيّـة(و ) الحضـارة(غير أن التـداخل بـين مصـطلحي      
وأزعـم أن العـاملَيْن . للسعي الخارجيّ والداخلي إلى إعاقة التنمية العربية وخنق الهوية الحضارية العربية الإسلامية

ـــى حركـــة الترجمـــة والتعريـــب وإلـــى غيرهـــا مـــن ا ـــداخلي والخـــارجي يؤلِّفـــان جـــوهر إشـــكالات المعاصـــرة بالنســـبة إل ل
  . الحركات الراغبة في بناء المجتمع العربي الحديث

إذ رسَّـخ هـذا المسـتعمر التــداخل . أمـا العامـل الخـارجي فماثـل فـي المسـتعمر الأجنبــي بشـكليه القـديم والحـديث     
، وسـعى جاهـداً إلـى المبالغـة )التخلُّـف الحضـاري(، وغـرس فـي الحيـاة العربيـة مفهـوم  )المدنيّـة(و ) رةالحضـا(بين 
بـــين العـــرب والغـــرب، بغيـــة ربـــط الســـوق العربيـــة بإنتاجـــه، والســـيطرة علـــى المـــواد الأوليّـــة ) الفجـــوة الحضـــارية(فـــي 

وفـرض عليهـا مناهجـه،  ، فافتتح الكليات والمعاهد،ومهَّد لذلك كله بغزو ثقافي منظَّم. المتوافرة في المنطقة العربية
كمــا نشــر أفكــاره ونُظُــم الـــحُكْم التــي يرتضــيها، وســاعد الحكومــات . وربَّــى مدرِّســيها وجعلهــم يتخرّجــون فــي جامعاتــه

والأحــزاب، وربــط الــدول العربيــة بعــد اســتقلالها السياســي عنــه بشــبكة مــن الخبــراء والمدرِّســين والكليــات والمصــارف 
ــريّةوال وأعتقــد أن المســتعمر الأجنبــي لــم يــنجح فــي مســاعيه فحســب، بــل فــرض . معاهــدات والأحــلاف العلنيّــة والسِّ

ــدَّ مــن أن يكــون ) الانبهــار(علــى العربــي نوعــاً مــن  بــالغرب الرأســماليّ، مفــاده أن هــذا الغــرب قمــة الحضــارة، ولا ب
دن والســلوك الاجتمــاعي والفــردي ونُظُــم الـــحُكْم المثــل الأعلــى لأي دولــة عربيــة فــي المنــاهج التربويــة وتخطــيط المــ

  . والإنتاج والاستهلاك والعادات والتقاليد والقيم والفنون والآداب
وهـي ذات . وأما العامل الداخلي فهو السلطات العربية المتعاقبة التي تُمثِّل التجسيد الحقيقي للانبهـار بـالغرب     

عمر، عاملـــة علـــى ترســـيخ الاتجـــاه القُطْـــريّ، ضـــعيفة الثقـــة بقـــدرات سياســـات راضـــية بالتجربـــة التـــي فرضـــها المســـت
الإنسان العربي، مسلوبة الإرادة أمام الوافد الأجنبـي، مغرمـة باللّفظيّـة، غارقـة فـي تقليـد الحيـاة الغربيّـة، عازفـة عـن 

الرأســمالية ومهمــا تكــن صــلة هــذه الســلطات العربيــة بالســوق . حقــوق الإنســان، منغمســة فــي حــب الســيطرة والفرديــة
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ــد مــا يريــده المســتعمر الأجنبــي الجديــد ســواء أكانــت مرتبطــة بــه ارتباطــاً مباشــراً أم كانــت تــدّعي  فــإنني أراهــا تُجسِّ
  .  الاستقلال السياسي الناجز وتعلن الشعارات البرّاقة

اك فئــات تــرفض التبعيــة ويُخيَّــل إلــيَّ أن العــرب لــم يستســلموا كلّيــاً للعــاملَيْن الخــارجي والــداخلي، فمــا زالــت هنــ     
وقــد حملــت هــذه الفئــات مهمّــة بنــاء المجتمــع العربــي الحــديث، وجعلــت إشــكاليّة  .وتســعى إلــى نهضــة الأمــة العربيــة

، تواجه مـن خلالهـا الغـرب مواجهـة علميـة ، وتعلـن فـي الوقـت نفسـه انتماءهـا إلـى )٥(الأصالة والمعاصرة هدفاً لها
ولهـذا السـبب . فـي أن تكـون الثـورة العلميـة دافعـاً إلـى التـألُّق الحضـاري الجديـدالحضارة العربية الإسلامية ورغبتها 

لم يراودني شكٌّ في أن حركة الترجمـة والتعريـب هـي التعبيـر الواضـح عـن أن الهويـة الحضـارية العربيـة الإسـلامية 
  .  ديث المجتمع العربيلا تعني الانغلاق، بل تعني الانفتاح على المدنيّة الغربية بغية الإفادة منها في تح

هــل يقودنــا ذلــك كلــه إلــى أن الهــدف العــام مــن الترجمــة والتعريــب هــو مواكبــة المدنيّــة بمــا تــدلُّ عليــه مــن ثــورة     
لأنــه  ؛إننــي ميَّــال إلــى هــذا الهــدف المحــدَّد. علميّــة تقنيّــة دون التخلّــي عــن الهويــة الحضــارية العربيــة الإســلامية؟

ولعلـه الطريـق القويمـة للتـألُّق الحضـاري العربـي . بية ولا يفصـلها عـن العصـر الحـديثيحافظ على كيان الأمة العر 
ــخ فــي الواقــع العربــي فضــلاً عــنالجديــد،  أن حركــة الترجمــة والتعريــب فعــل حضــاري مفهومــاً جديــداً، هــو  أنــه يرسِّ

التنميـة بــدلاً مـن أن تكــون  اللغــة العربيـة تواكــب لُ عْـهــو جَ  الخـاصَّ  وليسـت قضــية لغويـة صــرفاً، وأن هـدفها اللغــويَّ 
أو  ،ولا بــدَّ فــي الوقــت نفســه مــن الثقــة بــأن الأمــة العربيــة صــاحبة حضــارة، لا تحتــاج إلــى تبــديل قيمهــا. تابعــة لهــا

ذلـك . التخلّي عن معارفها وخبراتها التاريخية وتراثها في العلوم والفنـون والآداب وأنمـاط سـلوكها وعاداتهـا وتقاليـدها
لأننــا لا نــدّعي أن الحضــارة العربيــة ماثلــة فــي الحيــاة  ؛الحضــارية لا تنُــاقض الــدعوة إلــى تجديــدهاأن الثقــة بالهويــة 

اليوميــة للأمــة العربيــة، بــل نــدّعي أن لــديها رصــيداً مــن التقاليــد الإنســانية والخُلُقيّــة والديمقراطيّــة تعهّدتــه الســيطرة 
ل الثـورة العلميـة سـبيل مـن السـبل المحرِّضـة علـى بعـث الأجنبية بالعزل والتهديم طوال قـرون، وأن السـعي إلـى تمثُّـ

لأن غاية المعاصرة خدمة الإنسان العربـي وجعلـه ؛ القيم العربيـة الأصيلة وتجديد دماء الحضارة العربيـة الإسلامية
  .     ه تابعاً ذليلاً للتقنية الوافدةلَ عْ ه وجَ عليه وقهرَ  عزيزاً في وطنه، وليست غايتها السيطرةَ 

  :اً ثاني 
) الترجمـة(إن مصـطلح . وما طبيعة العلاقـة بينهمـا؟. ؟)التعريب(و) الترجمة(ولكنْ، ما المراد من مصطلحي      

ولهــذا النقــل شــروط، أهمهــا وضــوح . فهــو يعنــي نقــل اللفــظ أو الــنص مــن لغــة إلــى لغــة أخــرى .واضــح لا لــبس فيــه
أما المترجِم فلا بدَّ له من إتقان اللغـة التـي يُتـرجِم منهـا  .الترجمة ودقتها، والأمانة العلمية في نقل المعاني والأفكار

إليهــا، ومــن إلمــامٍ كــافٍ بالحقــل المعرفــي الــذي ينتمــي إليــه الــنص المــراد ترجمتــه، ومــن معرفــة اللغــة التــي يُتــرجِم و 
)٦(أســلوب صــاحب الــنص

ولا بــدَّ قبــل ذلــك كلــه مــن القــول إن ترجمــة الــنص الأدبــي تختلــف عــن ترجمــة الــنص  …
شـــكله ومضـــمونه، ومـــن ثــَـمَّ تُقـــاس دقـــة الترجمـــة بقـــدرة فضـــلاً عـــن يضـــمّ هـــدفاً جماليـــاً  الأدبـــيُّ  فـــالنصُّ  .)٧(علمـــيال

فــي حــين يخلــو . المتــرجِم علــى إيصــال هــذا الهــدف الجمــالي إلــى القــارىء، بحيــث لا يشــعر بأنــه أمــام نــص متــرجَم
مــن الدقــة والأمانــة والوضــوح فــي نقلهــا إلــى  الــنص العلمــي مــن الهــدف الجمــالي ويضــمّ أفكــاراً ومصــطلحات لا بــدَّ 

اً لـه مَـلْ وقد أصبحت الترجمـة عِ . دون أن يشعر هذا القارىء بجفاف العلم والتواء التعبير وغموض الدلالة ،القارىء
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ه وطرائقــه وأســاليبه ومدارســه واتجاهاتــه، وغــدونا نقــرأ عــن تنظــيم الترجمــة واختلافهــا بــين الشــعر والمســرحية رجالاتــُ
والاقتبـاس ومـا ) الحرفيّـة(ة والرواية، وعن حدود حرية المترجِم، وعن العلاقة بين الترجمة والإبـداع والتقليـد ووالقص

  .إلى ذلك من شؤون هذا العلم
صــبغ الكلمــة بصــبغة (إذ كــان يعنــي  .قــديم اكتســب دلالــة جديــدة فــي العصــر الحــديث فمصــطلحٌ  أمــا التعريــبُ      

بمعنـى اللفـظ الأجنبـي الـذي ) المعـرَّب(وقد استُعمِلتْ كلمـة . )٨()ي إلى اللغة العربيةعربية عند نقلها بلفظها الأجنب
؛ أي اللفـظ الأجنبـي الـذي دخـل العربيـة دون )الدَّخيل(، إلى جانب كلمة )٩(غيَّره العرب ليكون على منهاج كلامهم

كـــة للـــتخلُّ )١٠(تغييـــر كـــالتلفون مـــثلاً  ص مـــن الابتـــداء بالســـاكن فـــي ، أو بتعـــديل بســـيط كإضـــافة همـــزة وصـــل متحرِّ
والواضـح أن العربـي فـي العصـر الوسـيط لـم يكـن ميَّـالاً إلـى التعريـب إذا لـم يكـن مضـطراً إليـه، تبعـاً . استبرق مثلاً 

أمــا اللفــظ الــدَّخيل فكــان العربــي أكثــر نفــوراً منــه . لاعتــزازه باللغــة العربيــة الفصــيحة ورغبتــه فــي الحفــاظ علــى نقائهــا
ولــيس لــديَّ مــا يشــير إلــى أن . ويبــدو أن قبولــه لــه كــان محــدوداً مقصــوراً علــى الضــرورات الكبــرىواســتهجاناً لــه، 

غيـر أن لفظـة الـدخيل ضـمرت وحـلَّ محلَّهـا تعبيـر . النفور من الدخيل والمعرَّب قد تغيَّر كثيراً في العصر الحـديث
ولعــلَّ الجــدل بــين . ى التمــدُّن الغربــيّ ، وبــدأت لفظــة التعريــب تتســع وتواكــب انفتــاح العــرب علــ)الترجمــة الحرفيّــة(

للنُّفــرة القديمــة، لكــنّ الحاجــة اللغويــة التــي فرضــتها المدنيّــة الغربيّــة المعاصــرة  امتــدادٌ ) ١١(أنصــار التعريــب ومانعيــه
حسمت الجدل وأقرّت التعريب وسمحت لمجمع اللغة العربية بالقاهرة بإصدار قـرارٍ بإجـازة اسـتعمال بعـض الألفـاظ 

  .  ة عند الضرورة على طريقة العرب في تعريبهمالأعجميّ 
، )التعريـب(قرار مجمع القاهرة بإجازة التعريب كان تحديـداً نهائيـاً للدلالـة اللغويـة التاريخيـة للفظـة  أنّ  الواضح     

محـدّداً  ومن البديهي أن تمرّ لفظـة التعريب بأطوار عدّة قبـل أن تحمـل مفهومـاً . وبداية المفهوم الواسع الحديث لها
ـل اختـزال هـذه الأطـوار فـي طـورين مهمّـين. عليها) المصطلح(يُجيز لنا إطلاق صفة   ور اللغـوي الطَّـ: وإنني أفضِّ

ــرُ  أمــا الأولُ . ور القــوميوالطَّــ فــي العــالم فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين علــى  المعرفــيُّ  فقــد قــاد إليــه التفجُّ
استعمال اللغـة العربيـة فـي (والمراد بهذا التطور اللغوي . الحربين العالميتينغم من أن بداياته الأولى برزت بين الرّ 

 إلــى هــذا الطــور اللغــويِّ  والــدافعُ . )١٢()مختلــف فــروع المعرفــة كلامــاً وكتابــة، دراســةً وتدريســاً، بحثــاً وترجمــة وتأليفــاً 
ق المصـطلحات الأجنبيـة إلـى الحيـاة الأمـة العربيـة بـالخطر المحـدق باللغـة العربيـة الفصـيحة إذا اسـتمرّ تـدفُّ  شعورُ 

وأمـا الطـور الثـاني القـومي فهـو التطـور . العربية، وبقيت الجامعات والمعاهـد العليـا تـُدرِّس العلـوم باللغـات الأجنبيـة
 التفكيـر والكتابـة والاسـتعمال فـي اللغـة العربيـة أداةَ  جَعْـلُ  بهـذا الطـور القـوميِّ  والمـرادُ  .الأخير لدلالة لفظة التعريـب

الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والأدبية والتربوية العربية، بغية التخلُّص من التبعيـة ومخلَّفـات الاسـتعمار، 
والتعريــب، ضــمن هــذه . ومواكبــة التنميــة، وتمثُّــل العلــوم والفنــون والآداب الأجنبيــة للإســهام فــي الحضــارة العالميــة

الهويـة الحضـارية العربيـة  اللغة العربيـة عنـوانَ  كلّها في الوطن العربي، وجَعْلَ الحياة  الدلالة المحدَّدة، يعني تعريبَ 
فيـــه الحركـــة رويـــداً  مـــا زال وليـــداً تـــدبُّ ) التعريـــب(وأعتقـــد أن هـــذا المفهـــوم الواســـع الحـــديث لمصـــطلح . الإســـلامية

ن ترجمـة  الكتـب العلميـة تشير إلى ذلك الجهود المبذولة للانتقال من وضع المصطلحات إلى توحيدها، وم. رويداً 
ولا أشـــكُّ فـــي أن الطـــور اللغـــوي غـــدا جـــزءاً مـــن المفهـــوم الواســـع الحـــديث لمصـــطلح . إلـــى تأليفهـــا باللغـــة العربيـــة
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ولأنــه الرغبــة فــي  ؛التعبيــر الصــادق عــن طموحنــا ومرامينــا(لأنــه  ؛المعبِّــر عــن الضــرورة اللغويــة القوميــة) التعريــب(
  . )١٣()قيةالتطور واللحاق بركب الأمم الرا

فقيــل إن الترجمــة مرحلــة أولــى لا بــدَّ . أمــا العلاقــة بــين الترجمــة والتعريــب فقــد اختلــف البــاحثون فــي تحديــدها     
ــة . منهــا فــي الــوطن العربــي، أو هــي مقدمــة للتعريــب كمــا قيــل إن الترجمــة مقبولــة فــي حــدود ضــيّقة منعــاً للاتكاليّ

بيــد أننــي مــؤمن بــأن . ريــب هــو الهــدف، وإن الترجمــة وســيلة مــن وســائلهوقيــل أيضــاً إن التع. )١٤(الفكريــة والتبعيّــة
الجدل حول العلاقة بين الترجمة والتعريب ما هو إلا التعبيـر عـن الرغبـة فـي المعاصـرة دون التخلّـي عـن الأصـالة 

ضـارة الإنسـانيّة لأن اللّحـاق بركـب الح؛ وهو جدل بديهي في المرحلة الانتقاليّة التـي تعيشـها الأمـة العربيـة. العربية
لهذا التفاعل غير اللغـة التـي ننقـل  وليست هناك وسيلةٌ  .والإسهام فيها لا يتحققان إذا لم يتفاعل العرب مع المدنيّة

فها فنهضمها ونتمثّلها قبل أن نُضيف إليها وإلا فإننـا سنضـطر إلـى قبـول . بوساطتها العلوم والتقنيات الحديثة لنتعرَّ
هــل تســتطيع لغتنــا العربيــة : هنــا نبــع جــذر الإشــكال الــرئيس فــي الترجمــة والتعريــب، وهــوومــن . التبعيّــة المطلقــة

إذ . الواضح أن الإجابة عن هذا السؤال لـم تكـن دائمـاً مرضـية للعـاملين فـي الحقـل اللغـوي .النهوض بهذه المهمّة؟
علــى لغــة العلــوم والتقنيــات إن الخلـط فــي الفكــر العربــي بــين الحضــارة والتمــدُّن ســاعد علـى قصــر الأبحــاث اللغويــة 

وما كان الغلـط فـي اتجـاه الترجمـة والتعريـب إلـى  .الحديثة انطلاقاً من أنها وسيلة اللّحاق بركب الحضارة الإنسانيّة
ولــم يكــن الفكــر العربــي . لغــة العلــوم والتقنيــات الحديثــة، بــل كــان الغلــط فــي الإيهــام الفكــري بأنهمــا الهــدف النهــائي

الأمـــر، فهنـــاك الانبهـــار بالتقـــدُّم الـــذي حقّقـــه الغـــرب، والغـــزو الثقـــافي المـــنظَّم، والظـــروف  وحـــده مســـؤولاً عـــن هـــذا
ــدأ بــالتخلُّف وتنتهــي بطبيعــة الإعــداد التربــوي للطــلاب والمدرِّســين وبآليّــة الســلطة فــي  الموضــوعيّة العربيــة التــي تب

غة العربية الفصـيحة علـى النهـوض بمهمـة ومن البديهي بعد ذلك أن يكون هناك شكٌّ في قدرة الل. الأقطار العربية
مواكبة العصر الحديث من خلال الترجمة والتعريب، وأن تبرز تبعاً لذلك مجموعة مـن إشـكالات المعاصـرة، سـواء 

ولا بدَّ من فحص هذه الإشكالات قبل الحكم عليهـا ومحاولـة تقـديم إجابـة . أكان محتواها لغوياً أم تاريخياً أم معرفياً 
  .  السؤال السابق الذي عُدَّ جانباً بارزاً من المشكلة اللّغويّة العربيّة موضوعيـة عن

  :ثالثاً  
الإشــكالات  الإشــكال المعرفــيّ والإشــكال التــّاريخيّ والإشــكال اللّغــويّ، أبــرزُ : )١٥(أعتقــد أن الإشــكالات الثلاثــة     

وسأسـعى هنـا إلـى فحـص هـذه . الحـديث التي طُرحت فـي أثنـاء الشّـكّ فـي قـدرة اللغـة العربيـة علـى مواكبـة العصـر
الإشـــكالات الثلاثـــة مـــن الزّاويـــة اللّغويّـــة الخاصّـــة بحركـــة الترجمـــة والتعريـــب، ولســـوف تكـــون إشـــاراتي إلـــى الزوايـــا 

  .  الأخرى موظّفة لتوضيح الزاوية اللغوية وليست مقصودة لذاتها
  الإشكال المعرفيّ : ١ – ٣

ـر وحين يُقـال إ. العلم يعني المعرفة      ن العصـر الحـديث عصـر الثـورة العلميّـة فـإن ذلـك يعنـي أنـه عصـر التفجُّ
ولـيس أمـام . ومصـطلحات وتقنيـات جديـدة تغـزو العـالم وتسـعى إلـى السـيطرة عليـه يـوم نظريـاتٌ  ففي كلِّ . المعرفيّ 

وّق الغــرب والانضــواء أمــا الأولــى فتعنــي التسـليم بتفــ. الاختيـار بــين التبعيــة المطلقــة أو التنميـة الأمـم المتخلِّفــة غيــرُ 
تزويــده بــالمواد الأوليــة وفــتح الأســواق المحلّيّــة  فضــلاً عــنتحــت راياتــه والإذعــان لرغباتــه فــي السياســة والاقتصــاد، 
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وأمــا الثانيـــة فتعنـــي الــتخلُّص مـــن آليـــة التخلُّــف وســـلوكاته، وإنشـــاء . ، وتجســـيد المضــمون الشّـــامل للعولمـــةلإنتاجــه
ث العلمــي، وإعــادة تربيــة الإنســان، وخلــق المنــاخ الاجتمــاعي السياســي المــواتي المؤسســات الحديثــة ومراكــز البحــ

والاعتماد علـى المـوارد المحليـة والإمكانـات الذاتيـة، والتعـاون بـين الأقطـار الصـغيرة والسـعي إلـى وحـدتها  للإبداع،
وتدغدغــه أحــلام  ،القــوةه العولمــة، وتسوســإذ لا حيــاة للأقطــار الصــغيرة الضــعيفة فــي عــالم تســوده . جزئيــاً أو كليــاً 

ولا تنمية دون إنسان حرّ مـؤمن بوطنـه وأمتـه، واثـق مـن نفسـه، عـارف بمـا وصـل إليـه الإبـداع الإنسـاني  السيطرة،
أن الاتصـال بالعـالم المتقـدّم لا تُقـرّه التنميـة  والحـقُّ . في وطنه وفي العالم، قادر على هضمه وتمثُّله والإضافة إليـه

لغة القومية لغـة العلـوم والتقنيـات الحديثـة والتـدريس فـي الجامعـات والمعاهـد العليـا خصوصـاً، الشاملة إذا لم تكن ال
  . لا إبداع إلا باللغة القوميةفإذ اللغة أداة التفكير والكتابة والاستعمال، . ولغة الحياة عموماً 

الإشـــكال المعرفـــي مـــن هـــذا وقـــد نبـــع . والثابـــت أن الأمـــة العربيـــة اختـــارت التنميـــة ورفضـــت التبعيـــة المطلقـــة     
إذ إن الخلـــط بـــين الحضـــارة والتمـــدُّن أثَّـــر فـــي اتجـــاه التنميـــة إلـــى علـــوم العصـــر ومصـــطلحاته وتقنياتـــه، . الاختيـــار

ولــيس . وأبعــدها عــن بنــاء الإنســان العربــي الجديــد اســتناداً إلــى قــيم حضــارته العربيــة الإســلامية وخبراتهــا ومعارفهــا
والبــديهي أن . لمــي غلطــاً، بــل الغلــط فــي أن يُظَــنَّ بــأن هــذا التقــدُّم وحــده يعنــي الحضــارةاختيــار اللحــاق بالتقــدُّم الع

يقـــود الغلـــط فـــي اتجـــاه التنميـــة إلـــى إهمـــال أمـــر ذي شـــأن، هـــو أن التقـــدُّم العلمـــي العربـــي ســـينمو خـــارج حاضـــنته 
ــمَّ ســيبقى غريبــاً هجينــاً  الطبيعيّــة وهــي الحضــارة العربيــة الإســلامية، ن نشــأته وتطــوّره ارتبطــا بســياق ذلــك أ. ومــن ثَ

مجتمعيّ معيّن، وحين خلعناه من سياقه أشكل علينـا تفسـير المشـكلات التـي نجمـت عـن نقلـه إلـى سـياق مجتمعـيّ 
  .  ولهذا الأمر شؤون وشجون أخرى لستُ معنياً بها هنا. متخلِّف لم يُهيَّأ لقبوله

ـــة نبـــع الإشـــكال المعرفـــي، إذاً، مـــن الفهـــم الأحـــادي للت      ـــة، وهـــو فهـــم مقصـــور علـــى نقـــل المعـــارف النظري نمي
وعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــذا الفهـــم الأحـــادي قـــادر علـــى بنـــاء صـــورة هجينـــة . وتطبيقاتهـــا العمليـــة إلـــى اللغـــة العربيـــة

للإنسان والمجتمع العربي في المستقبل القريب والبعيـد، لأنـه يُجمِّـل الشـكل ويحـافظ علـى جـوهره المتخلِّـف أو ينقـل 
ويهمـــل التفكيــر العلمـــي ومنهجيّــة البحـــث وإجراءاتـــه، فــإنني أودُّ فحـــص الإقبــال عليـــه مــن الزاويـــة اللغويـــة المعرفــة 

ولا بــدَّ مــن القــول، بــادىء الأمــر، إن الفريــق الــذي يعــادي الترجمــة والتعريــب . الخاصــة بحركــة الترجمــة والتعريــب
احتضـنته وأصـبحت مؤهّلـة للتعبيـر عنـه ومسـايرة  مؤمن بأن التقـدُّم العلمـي يجـب أن يتحقّـق باللغـات الأجنبيـة التـي

بقـدرة اللغـة العربيـة الفصـيحة علـى النهـوض بهـذه الأعبـاء الجسـام، وينظـر إليهـا  كَّ الشَّ  ويضمر هذا الفريقُ . تطوّره
 بقـدرة اللغـة العربيـة علـى أداء هـذه المهمـة، عامـلٌ  الذي ناصر حركة الترجمة والتعريب فمـؤمنٌ  أما الفريقُ . بازدراء

ولا أشك في أن الفريقين غارقان فـي الإشـكال المعرفـي المعبِّـر عـن . على تجسيد إيمانه بوساطة التعريب والترجمة
بيد أن الفريق الأول يعوم على سطح الإشكال المعرفي تبعاً لتبنِّيه اللغـات الأجنبيـة ورضـاه  .الفهم الأحادي للتنمية

للترجمــة والتعريــب فيــه، ومــن ثــَمَّ يبــدو الإشــكال المعرفــي أكثــر  بالتبعيــة، فــي حــين يغــوص الفريــق الثــاني المناصــر
غيــر أن . وهــذا حــقٌّ وصــدق. ذلــك أنــه اطمــأنَّ إلــى أن الإبــداع العلمــي لا يتحقّــق إلا باللغــة القوميــة. وضــوحاً لديــه

فــإذا . ثانيــاً  هنــاك مرحلــة ســابقة علــى الإبــداع هــي نقــل المعــارف النظريــة والتقنيــات الحديثــة أولاً، وهضــمها وتمثُّلهــا
وقد اعتمد الباحثون الترجمة والتعريـب علـى أنهمـا وسـيلتان لنقـل . تحقّق ذلك أصبحت قضية الإبداع العلمي يسيرة

وعلــى الــرغم مــن أن التعريــب لــم . دةالمعــارف مــن اللغــات الأجنبيــة إلــى اللغــة العربيــة، واصــطنعوا لهمــا قواعــد محــدَّ 
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فــإن البــاحثين والعــاملين فــي المجــامع اللغويــة والمؤسســات القُطْريّــة والقوميــة  يحتــلَّ المرتبــة الأولــى بــين هــذه القواعــد
عائــد إلــى أن اللفظــة المنقولـــة تلــبس بوســاطته الثــوب العربــي،  ولعــل قبولــه، مــن الزاويــة اللغويــة،. قبلــوه واحتفــوا بــه

ف إلـــى الثـــروة اللغويـــة وتنضـــوي تحـــت لـــواء الأوزان العربيـــة، وتصـــلح كأختهـــا العربيـــة الأصـــيلة للاشـــتقاق، وتُضـــا
مــــن ) مَغْــــنَطَ (وفعــــل  ،)الأكســــيد(مــــن الاســــم المعــــرَّب ) أَكْسَــــدَ (فقــــد اشــــتقّوا فــــي العصــــر الحــــديث فعـــــل . العربيــــة

إذ . وســهَّل لهــم هــذا الأمــر لجــوء أجــدادنا إلــى الاشتقـــاق مــن المعرَّبــات). الكهربــاء(مــن ) كَهْــرَبَ (، و )المغنــاطيس(
، )الخنـدق(مـن ) خَنْـدَقَ (، و)الـدِّرْهم(مـن ) دَرْهَـمَ (، و)الهندسـة(مـن ) هَنْـدَسَ (سيط فعـل اشتقَّ العـرب في العصـر الو 

أمـــا الترجمـــة الحرفيّـــة للفـــظ الأجنبـــي فقـــد عارضـــها كثيـــر مـــن البـــاحثين واللغـــويين . )١٦()القرطـــاس(مـــن ) قَــرْطَسَ (و
دون تعديل، لكنّهم سَرْعان مـا قبلوهـا  لأنها تعني نقل اللفظ الأجنبي بحروف عربية بتعديل بسيط أو ؛بادىء الأمر

  .  وفتحوا صدورهم لها وعَدُّوها إغناءً للغة العربية الفصيحة وإنْ لم يتوسّعوا فيها
وقــد ميَّــز البــاحثون تمييــزاً واضــحاً بــين ترجمــة النصــوص وتعريبهــا، فــالتزموا الأمانــة العلميــة والدقــة والوضــوح      

. لترجمة، وفهموا النصـوص وتمثَّلوهـا ثـم عبّـروا عنهـا بأسـلوب عربـي فـي التعريـبومراعاة بناء الجملة العربية في ا
وكانـت طريقــة التعريــب أكثــر قربــاً مــن أفهــام القــرّاء العــرب لكنّهــا عســيرة شــاقّة يصــعب المضــي فيهــا، ومــن ثــَمَّ كــان 

مـــع اللغـــة العربيـــة ولعـــل تجربـــة مج. هنــاك تفضـــيل للترجمـــة وســـعي إلـــى التــدقيق فيهـــا لكـــي تلائـــم القـــارىء العربــي
بالترجمـة مـن حيـث هـي نقـل مـادة الكتـاب (إذ انطلـق  . الأردني في ترجمة الكتب العلمية نموذج يُحتَذى فـي الدقـة

لأنـه  ؛)١٧()من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية، ولكـنّ الهـدف الـذي سـعى إليـه هـو تعريـب العلـوم لا ترجمتهـا فقـط
العلمية من مادة غريـبة عن العقل العربي واللسـان العربـي والتـداول اليـومي  يحرص في النهاية على تحويل المادة(

إلى مادة قادرة على التمازج مع الفكر العربي واللسان العربي، وذلك مـن خـلال تفاعـل حقيقـي وخصـب بـين المـادة 
ي اتبّعـه فـي الترجمـة، ولم يكتف المجمع بتحديد هدفه، بل راح يُجسِّده من خلال الأسلوب الذ. )١٨()العلمية واللغة

وكــان مضــطراً فــي بعــض . اشــترط علــى المتــرجمين أن تتــوافر فــي ترجمــاتهم الأمانــة العلميــة والدقــة المتناهيــة(إذ  
الأحيــان إلــى رفــض بعــض الترجمــات التــي لا ترقــى إلــى المســتوى العلمــي المطلــوب، ويُكلِّــف خبــراء آخــرين إعــادة 

أمور غير كاملة بعـد دَفْـع الكتـاب إلـى المطبعـة فيضـطر المجمـع إلـى وقد يكتشف أيضاً وجود . ترجمتها من جديد
وإن الدقة فـي الترجمـة تفـرض ولا شـك أن تكـون اللغـة صـحيحة التركيـب واضـحة الأسـلوب، وأن تـؤدي . إصلاحها

ـدة م فكـان يشـترط علـى مَـنْ يعهـد إلـيه. الحقيقة العلمية بشكل واضح ومفهوم، وأن تُسْتَعمَل مصطلحات علميـة موحَّ
ــدوا مصــطلحاتهم، ومــع ذلــك كــان يضــطر فــي  ــقوا فيمــا بيــنهم، وأن يُوحِّ بالمشــاركة فــي ترجمــة كتــاب واحــد أن يُنسِّ
بعض الأحوال إلى ندب أحد الأساتذة المتخصصين بالمادة لصياغة الكتاب مـن جديـد حرصـاً علـى وحدتـه أسـلوباً 

  .  )١٩()ومنهجاً 
الترجمــة والتعريــب طــوَّر أدواتــه اللغويــة فجعلهــا أكثــر مرونــة أخلــص ممــا ســبق إلــى أن الفريــق الــذي ناصــر      

فنقــل الأول إلــى حقــل العلــوم الحديثــة، وجعــل الثــاني شــاملاً ) التعريــب(و) الترجمــة(ودقــة، كمــا طــوَّر مصــطلحي 
ويشــير العــدد الكبيــر مــن المصــطلحات والكتــب المنقولــة بوســاطة الترجمــة والتعريــب إلــى أن . الحيــاة العربيــة كلهــا

. لغة العربية قادرة على النهوض بهذه المهمــة اللغويـة دون أن يكـون فـي بنيتهـا شـيء يعـوق نقـل المعرفـة العلميـةال
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فالمعـارف . وقـد أدرك الفريـق الـذي ناصـر التعريـب هـذا الأمـر إدراكـاً سـليماً . بيد أن الإشكال المعرفي ما زال قائماً 
لأن ميــزة  ؛مقــدور حركــة الترجمــة والتعريــب العربيــة مواكبتهــا ولــن يكــون فــي والتقنيــات الأجنبيــة تتجــدّد باســتمرار،

الحركة العلمية الأجنبية الحديثة كامنة في أنها تجاوز ذاتها باستمرار، في حين تضـطر الأمـة العربيـة إلـى انتظـار 
علاقـة لـه بقـدرة وهـذا المسـوِّغ الموضـوعي لاسـتمرار الإشـكال المعرفـي حيّـاً لا  .الخلق والابتداع لتبدأ حركة الاتِّباع

ولهذا السبب وجد الفريق الذي ناصر التعريـب والترجمـة نفسـه مضـطراً إلـى وضـع  .اللغة العربية على نقل المعرفة
وفـي  استراتيجية جديدة لحلِّ الإشكال المعرفي، لا تخرج في إطارها العامّ عن الفهم السليم للتنمية العربيـة الشـاملة،

يـب، وفـي تفصـيلاتها عـن الانتقـال مـن وضـع المصـطلحات إلـى توحيـدها، ومـن مفهومها عـن المعنـى الواسـع للتعر 
التوحيــد إلــى القــرار السياســي الــذي يضــمن التنفيــذ، ومــا إلــى ذلــك مــن أمــور سأســعى إلــى توضــيحها فــي خــواتيم 

  . الحديث وفي أثناء مناقشة الإشكالين التاريخي واللغوي
  الإشكال التاّريخيّ : ٢ – ٣

ربيــــة فــــي العصــــر الوســــيط تجربــــة الاتصــــال بالثقافــــات الســــائدة آنــــذاك بوســــاطة الترجمــــة خاضــــت الأمــــة الع     
) ٢٠(والتعريب، وتكلّلت تجربتها بالنجاح في نقـل الثقافـات اليونانيّـة والرّومانيّـة والفارسـيّة والسّـريانيّة والهنديّـة وغيرهـا

هـــا بعــد التفاعـــل مــع الثقافـــة العربيــة الإســـلامية إلــى اللغــة العربيـــة أوّل الأمــر، وفـــي دراســتها وتمثّلهـــا والإضــافة إلي
ـــبون هـــي أن الحضـــارة . والانطـــلاق مـــن طبيعتهـــا وروحهـــا العلميـــة والنتيجـــة التـــي لـــم يشـــكّ فيهـــا إلا الغـــلاة المتعصِّ

العربيــة الإســلامية التــي ازدهــرت آنــذاك طــوّرت مــا نقلتــه مــن الثقافــات الأجنبيــة، وأضــافت إليهــا معــارف إنســانية 
كمــا أن الحضــارة الأوربيــة الحديثــة انطلقــت مــن تمثُّــل مــا قدّمتــه الحضــارة العربيــة . ة وتطبيقيــة كثيــرةوعلميــة نظريــ

  . الإسلامية، ثم راحت تُضيف وتُطوّر وتخترع دون أن تسمح لعجلاتها بالتوقُّف عن الدوران
مــن الحضــارة العالميّــة  ولعــل صــدمة المعاصــرة دفعــت البــاحثين الــراغبين فــي أن تحتــلّ الأمــة العربيــة موقعهــا     

فقـد أنكرهـا المعـادون لحركـة الترجمـة . بيـد أن مـوقفهم منهـا لـم يكـن واحـداً . إلى الاستشهاد دائماً بالتجربـة التاريخيـة
تنفع الشعراء والخطباء والمنشئين، لكنّها تعوق التقـدُّم المبنـي علـى  )٢١(والتعريب وعدُّوها حضارة لفظية غير مادية

كمــا أن العصــر الحــديث جــاوز الإضــافات البسيطـــة التــي قــدّمتها فــي الحقــل العلمــي، وراح بعــد . المنهجيــة العلميــة
ذلك يجاوز ذاته ويُطوِّر أدواته، فيبتدع كـلَّ يـوم عشـرات المصـطلحات والنظريـات والتقنيـات الحديثـة، ويجعـل حيـاة 

لِّفـه تعديلـه وإضـافة النظريـات الجديـدة الكتاب العلمـي الـدقيق لا تجـاوز أصـابع اليـد الواحـدة عـدّاً، ويفـرض علـى مؤ 
وليس غريباً أن يقود هذا التفكير في التجربة التاريخية العربيـة إلـى الإيمـان بـالفجوة . إليه إذا رغب في إعادة طبعه

  .  الحضارية بين الغرب والشرق، وإلى نبذ التجربة ذاتها لأنها لا تساعد العرب على التقدُّم العلمي في الحاضر
لــى أن المــؤمنين بــالتراث العربــي يعتــزّون بتجربــة العــرب فــي الاتصــال بالثقافــات الأخــرى بوســاطة الترجمــة ع     

والتعريب، ولا تعوزهم الحجّة على إمكانية الإفادة منها في النهضة المعاصرة عموماً، وفي حقل الترجمـة والتعريـب 
قـل الألفـاظ مـن اللغـات الأجنبيـة إلـى اللغـة العربيـة، والواضح أنهم أفادوا منها، فوضعوا قواعد محـدَّدة لن. خصوصاً 

وقـــــد أنتجـــــوا بوســـــاطة ذلـــــك آلاف التســـــميات . ثـــــم راحـــــوا يُطبِّقونهـــــا أمـــــلاً فـــــي اللّحـــــاق بركـــــب الحضـــــارة العالميـــــة
والمصـــطلحات وعشـــرات المعجمـــات، كمـــا ترجمـــوا البحـــوث والدراســـات والكتـــب، وحقّقـــوا جانبـــاً مـــن التـــراث العلمـــي 

ولا أشــكُّ فــي أن هــذا الاتجــاه الــذي تبنّتــه المجــامع اللغويــة العربيــة وجامعــة الــدول . تاريخــه وأعلامــهالعربــي ودرســوا 
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. العربية حـقٌّ وصـدق، لكـنّ تـأثيره فـي الأمـة العربيـة لا يـداني تـأثير الاتجـاه السـابق العـازف عـن هـذه التجربـة فيهـا
ولـيس هـذا بغريـب، . ل إشكالاً بالنسبة إلى الأمة العربيةوهذا، في رأيي، ينمُّ على أن التجربة التاريخية نفسها لم تز 

  . إشكاليّة الأصالة والمعاصرة: فالإشكال التاريخي جزء من الإشكاليّة المركزيّة في الفكر العربي الحديث، أقصد
، وأن نــابع مــن أن التجربــة التاريخيــة لــم تـُـدرَس جيــداً التــاريخيَّ أن الإشــكال بــمهمــا يكــن الأمــر فــإنني أعتقــد      

إن أنصــار  وأســتطيع القــول، فــي حــدود رأيــي الخــاص،. الاعتــزاز بهــا حجــب عــن الأمــة العربيــة فــرص الإفــادة منهــا
التجربة التاريخية انطلقوا في الغالـب الأعـمّ مـن النتيجـة وهـي نجـاح التجربـة، وغفلـوا عـن الأسـباب التـي قـادت إلـى 

والظـن  .تـزازهم بتـراثهم كـافٍ للتبـاهي العلمـي بالتجربـة التاريخيـةهذا النجاح، وكأنَّ النجاح الـذي سـوَّغ جانبـاً مـن اع
ذلـك . أن أصحاب الرؤية العلمية مـنهم كـانوا دائمـاً يشـعرون بضـرورة دراسـة هـذه التجربـة التاريخيـة دراسـة متكاملـة

يـدس ظـل فاقل. (أن الحضارات التي اتصل العرب بها في العصر الوسيط كانت ساكنة مستقرّة ولم تكن حيّة ناميـة
والطـبّ ظـلَّ قائمـاً فـي العصـور  إماماً في الهندسة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن التاسـع عشـر المـيلادي،

ومــن ثـَـمَّ كانــت حركــة الترجمــة والتعريــب . )٢٢()القديمــة والقــرون الوســطى علــى أســاس مــا دوَّن بقــراط وجــالينوس
قــد توقّفــت عــن العطــاء فــي الوقــت الــذي اهتــدت فيــه الثقافــة العربيــة ينتمــي إلــى حضــارة كانــت (تواجــه إنتاجــاً ثقافيــاً 

ويتمثَّل ذلـك بوجـه خـاص فـي تلـك المؤلفـات اليونانيـة التـي كانـت تنتمـي إلـى الفتـرة الواقعــة بـين القـرن الرابـع . إليها
ه حـوالي خمسـة ن أقرب هذه المؤلفـات عهـداً كـان قـد مضـى عليـأ: قبل الميلاد والقرن الأول أو الثاني بعده، أعني

قــرون عنــدما بــدأ العــرب فــي نقلــه، علــى حــين أن معظمهــا كــان يفصــله عــن عصــر الترجمــة العربــي حــوالي ألــف 
إذ إن حركـة الترجمـة والتعريـب فـي العصـر الحـديث تواجـه حضـارة . وهذا أمر مخالف لمـا نشـهده اليـوم. )٢٣()عام

وتوصــيله للنــاس، فمــا مــن كتــاب علمــي يصــمد  بســرعة مذهلــة، وتتجــدّد وســائله وســبل عرضــه(يتطــور العلــم فيهــا 
لرياح التطور أكثر مـن خمـس سـنوات، بُعَيْـدها أو قُبَيْلهـا يُطـرَح علـى الـرَّفِّ إنْ لـم يبـادر المؤلِّـف إلـى تجديـده علـى 

فهـــل تســـتطيع حركـــة الترجمـــة والتعريـــب . )٢٤()نحـــو يتفـــق مـــع مـــا اســـتجدَّ مـــن معلومــــات وخبـــرات ومفـــاهيم وأذواق
ـــة التــي لا تعــرف الســكون والاســتقرار؟مواكبــة الإ ــذكِّرنا . نتــاج الثقــافي لحضــارة اليــوم المتجــدِّدة الوثَّاب هــذا الســؤال يُ

وعلى الرغم من الآراء التي قُدِّمت في أثناء الإجابة عنه فإن الذي يهمنـا هـو أن المقارنـة . بجذر الإشكال المعرفي
لأن  ؛ونجاحهــا فــي العصــر الحــديث تظلــم الحــركتين معــاً بــين نجــاح حركــة الترجمــة والتعريــب فــي العصــر الوســيط 

فالقواعـد القديمـة مـا . وجه الشَّبه بينهمـا لا يكمـن فـي النجـاح، بـل يكمـن فـي القواعـد المتَّبعـة فـي الترجمـة والتعريـب
للغـة وهذه القواعد تتعلّق بقـدرة ا. زالت صالحة، وقد استعملها العرب المعاصرون وطوّروها وتوسّعوا في استخدامها

العربيــة علــى الاتصــال بالثقافــات الأجنبيــة بوســاطة الترجمــة والتعريــب، فــي حــين يتعلّــق النجــاح بأســباب وعوامــل 
  . أخرى غير لغوية

ــة تملؤهــا الحماســة، وتــدبُّ بــين  هنــاك ســبب آخــر للنجــاح،      هــو أن الدولــة العربيــة الإســلامية آنــذاك كانــت فتيَّ
وهـــذه الفتـــوة التـــي جعلـــت العلمـــاء يتبعـــون . مستشـــرياً فـــي الأمـــم الأجنبيّـــة أعطافهـــا القـــوّة، فـــي حـــين كــــان الضـــعف

، )٢٥(الجيوش العربية المنتصرة إلى بقاع الأرض المفتوحة ليحصلوا على كنوز العلـم ويترجموهـا إلـى اللغـة العربيـة
لنــا ثقافتهــا قــد فــي إطــار تفــوُّق عربــي شــامل، كانــت فيــه الشــعوب التــي نق(تعنــي أن حركــة التعريــب القديمــة حــدثتْ 
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ولا . تدهورت، ولم يكن واحد منها نِدَّاً للأمة العربية التي كانت صاحبة الكلمة العليـا فـي تلـك المرحلـة مـن تاريخهـا
جدال في أن حركة التعريب التي تتمُّ في ظلّ السيادة والتفوُّق تختلف كلَّ الاختلاف عن تلك التي تتمّ فـي ظـروف 

وهـذا يعنـي، مـرة ثانيـة، أن . )٢٦()وف التـي تميـز موقفنـا الـراهن إزاء الحضـارة الغربيّــةالتراجع والانهزام، وهي الظر 
نجاح حركة الترجمة والتعريب في العصر الوسيط لا يتعلّق بقدرة اللغة العربية، بل يتعلّق بالقوّة التـي كانـت الدولـة 

  . العربية الإسلامية تملكها آنذاك
. تمام الخلفاء والأمراء بحركـة الترجمـة والتعريـب، واحتـرامهم العلـم والعلمـاءأستطيع إضافة سبب ثالث، هو اه     

ــد بــن يزيــد بــن معاويــة وحرصــه علــى الكيميــاء  وكــانوا (فقــد نشــأتْ حركـــة الترجمـــة أيــام الأمــويين بتشــجيع مــن خال
ـــنعة: يســـمّونها وهـــارون الرشـــيد ثـــم نمـــت فـــي العصـــر العبَّاســـيّ برعايـــة أبـــي جعفـــر المنصـــور .  )٢٧(والنجـــوم) الصَّ

فقـد قيــل إن . وتُجْمِـع الروايـات علــى أن اهتمـام الخلفـاء والأمـراء والحُكَّـام بــالعلم لـم يكـن عارضـاً . والمـأمون وغيـرهم
وم( ففــي الحملــة التــي . الرشــيد، قبــل أن يُنشِــىء بيــت الحكمــة، قــد جلــب الكثيــر مــن المؤلّفــات اليونانيّــة مــن بــلاد الــرُّ

وريّــة وأنقــرة أمــر الرشــيد عُمَّالــه هنــاك بالمحافظــة علــى مــا فيهمــا مــن مكتبــات، ثــم لــم اســتولى فيهــا علــى مــدينتي عم
يلبــث أن انتــدب بعــد ذلــك طائفــة مــن العلمــاء الــذين يعرفــون اليونانيــة والآراميّــة والسّــريانيّة للقيــام بفحــص مــا تحويــه 

ــبّ والفلــك والرّياضــيّات والحكمــة  وقــد اختــار أولئــك . والفلســفة وغيرهــاتلــك المكتبــات مــن مؤلّفــات تتحــدَّث عــن الطِّ
العلمـاء النَّفــيس النّــادر مــن تلــك المؤلّفــات وعــادوا بــه إلــى بغــداد، فأودعهــا الرشــيد بيــت الحكمــة، وأوكــل أمــر العنايــة 

كمــا قيــل إن المــأمون . )٢٨()بهــا إلــى الطبيــب يوحنّــا بــن ماســويه الــذي أصــبح رئيســاً لبيــت الحكمــة ذاتــه فيمــا بعــد 
ــلح  وبعــد تنفيــذ الشَّــرْط وجــد فــي المكتبــة . مــع ملــك بيزنطــة الحصــول علــى إحــدى مكتبــات القســطنطينيّةاشــترط للصُّ

ــماويّة، وهــو الكتـــاب الــذي عُــرِف بالمجســطي، فـــأمر بترجمتــه وذُكِــر عـــن . )٢٩(كتــاب بطليمــوس فــي الرِّياضـــة السَّ
: رامــاً لــه، مجيبــاً عــن ســؤاله بــالقولض الاتّكــاء علــى كتــف ثابــت بــن قُــرَّة فــي أثنــاء نزهــة لهمــا احتـالمعتضــد أنــه رفــ

ـــوهم بعطفهـــم، وشـــملوهم (وهكـــذا . )٣٠()العلمـــاء يَعْلُـــون ولا يُعْلَـــون( فـــتح الخلفـــاء والأمـــراء قصـــورهم للعلمـــاء، وخصُّ
، وقــدَّموا لهــم المــال الــذي يكفــيهم مؤونــة الحيــاة وذُلَّ الطَّلَــب، حتــى إن المــأمون كــان يــدفع لحنــين بــن )٣١()بالرعايــة
وعلـى الـرغم مـن . وكان الوزير ابن الزَّيّات يدفع للنَّقَلَة والنُّسَّـاخ ألفـي دينـار فـي الشـهر نة ما يترجمه ذهباً،إسحق زِ 

الـذي عـدَّه البـاحثون أوّل مركـز ) ٣٢(ذلك فإن الترجمات بقيت عملاً فرديّاً إلى أن أسس هارون الرشيد بيت الحكمـة
وإذا . حتــى إن الخلفــاء آنــذاك عــدُّوا القَــيِّم عليــه فــي رتبــة الــوزير ،حكــومي للبحــث العلمــي وتنظــيم الترجمــة ورعايتهــا

اهتمــام الســلطات الحاكمــة، صــاحبة القــرار السياســي فــي يعنــي ترجمنــا اهتمــام الخلفــاء إلــى تعبيــر معاصــر قلنــا إنــه 
لقــرار ولاحظنــا أن نجــاح حركــة الترجمــة عائــد، فــي جانــب منــه، إلــى ا. ، بقضــية الترجمــة والتعريــبالــوطن العربــي

السياســـي الـــذي وفَّـــر الرعايـــة الماديّـــة والمعنويـــة، وشـــجَّع العلمـــاء علـــى الترجمـــة والتعريـــب مهمـــا تكـــن جنســـياتهم 
  . )٣٣(وانتماءاتهم العقديّة والفكرية

ويمكننـي القـول إن حركــة الترجمـة والتعريــب فـي العصــر الحـديث تفتقــر إلـى هــذا القـرار السياســي فـي شــؤونها      
اللغـة (وقد نصَّ عبد الكـريم خليفـة مـراراً فـي كتابـه . توحيد المصطلحات وتعريب التعليم الجامعي كلّها، وخصوصاً 

. )٣٤(علــى أهميــة القــرار السياســي فــي النهضــة العلميــة العربيــة الأصــيلة) العربيــة والتعريــب فــي العصــر الحــديث
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دين الأســد رئـيس الجامعــة الأردنيــة وسَـرَد أحمــد ســعيدان حادثـة ذات دلالــة علــى الأثـر الإيجــابي، هــي أن ناصـر الــ
هــل أقــرَّ ذلــك مجلــس العمــداء؟ : وسُــئل الــرئيس. الإســراع بتعريــب التعلــيم فــي كلّيتــه(طلــب مــن عميــد كلّيــة العلــوم 

ولمــا عــرف أعضــاء هيئــة التــدريس فــي كليــة العلــوم أن رئــيس الجامعــة يســاند التعريــب ويلــحّ . ومــالكم ولــه؟: فقــال
  . )٣٥()ين له، وخفتت أصوات المعارضينبطلبه ارتفعت أصوات الدّاع

. هـو وحـدة العـالم الإسـلاميّ  هناك سبب رابع ساعد على نجاح حركة الترجمة والتعريب في العصـر الوسـيط،     
ومــا أكثــر الروايــات التــي حــدَّثتنا  .إذ لــم تكــن هنــاك حــدود وســدود تقُيِّــد العلمــاء وتمــنعهم مــن الرّحلــة فــي ســبيل العلــم

ـي عـن المعـارف الإنسـانية والعلميـةعن الجهد الـذي  فقـد وُلِـد الحسـن بـن . بذلـه العلمـاء والأدبـاء فـي البحـث والتّقصِّ
عقبـات الحـدود (الهيثم في البصرة ومـات فـي مصـر، لكـنّ الأمـر المهـم هـو أنـه لـم تقـف فـي طريقـه وطريـق أمثالـه 

ـــا العربـــي. والقيـــود والأهـــواء كمـــا نلمـــس فـــي أيامــــنا بالجامعـــات، ولديـــه اتحـــاد للجامعـــات  يعـــجّ  )٣٦(فمـــع أن عالمن
إلا أن كلّ ما يطلقه هـذا الاتحـاد أو العلمـاء المنضـوون تحـت رايـات الجامعـات مـن شـعارات عـن التعـاون  العربية،

فالواحـــد مـــن هـــؤلاء العلمـــاء لا يملـــك أن . وتبـــادل المعرفـــة والخبـــرات، كـــلّ ذلـــك لا يعـــدو أن يكـــون أخيلـــة وتمنيـــات
ـــص فـــي دورانـــه بـــين مختلـــف الـــدوائر وعلـــى أبـــواب الســـفارات يـــذهب إلـــى جامعـــة بلـــد مجـــا ور إلا إذا فُحِـــص ومُحِّ

ـــرّأ ســـاحته، ويثبـــت نقـــاء ســـريرته، يكـــون قـــد ودّع مـــا شـــاقه مـــن العلـــم ونـــوره، وقنـــع بغـــنم  والقنصـــليات، وإلـــى أن تبُ
  . )٣٧()الإياب
ي لنجـاح حركـة الترجمـة والتعريـب فـي تلك أربعة أسباب خارجية أسهمت إسهاماً كبيراً فـي خلـق المنـاخ المـوات     

غيـر أننـي . وقد آثرتُ الإشارة إلى ما يقابلهـا فـي العصـر الحـديث لتتضـح المفارقـة بـين العصـرين. العصر الوسيط
مـــؤمن بـــأن نجـــاح حركـــة الترجمـــة والتعريـــب فـــي العصـــر الوســـيط ترجـــع إلـــى عوامـــل موضـــوعية أخـــرى لا بـــدَّ مـــن 

الـروح  الـرأي، وثانيهـا سـيادةُ  أوّل هـذه العوامـل حرّيّـةُ . طـار العـامّ للتجربـة التاريخيـةالإشارة السريعة إليهـا ليكتمـل الإ
ـــموُّ الأخلاقـــيّ  وهـــذه العوامـــل ترجمـــة للبنيـــة الدينيـــة التـــي كانـــت تحـــضُّ علـــى العلـــم . العلميـــة المنهجيـــة، وثالثهـــا السُّ

لــرغم مــن أن حريــة الــرأي انتُهِكــتْ أحيانــاً، وعلــى ا. واحتــرام العلمــاء والصــدق والأمانـــة والســعي إلــى إفــادة المســلمين
وذاق العلماء والأدباء طعم السجون والسياط، فإن هذه الأمـور لـم تحجـب القاعـدة السـائدة آنـذاك، وهـي أن الأديـب 

لأنهمـا يعمـلان لمـا  ؛والعَالِم حُـرَّان فـي المكـان الـذي يختارانـه لإقامتهمـا وفـي رفضـهما بيـع آرائهمـا ونتـائج أعمالهمـا
وحـين شـرع العلمـاء المسـلمون يعملـون وضـعوا . خير الناس دون ضغينة أو حسد أو تكالب على الجاه والثـروة فيه

بــل إنهــم جعلــوا التجريــب . نصــب أعيــنهم الــروح العلميــة المنهجيــة، فأخلصــوا للتجربــة والمعاينــة والبحــث والتــدقيق
. يــذه، لا يصــل إلــى أدنــى مراتــب الإتقــاندســتورهم، فمــن لا يُجــري التجــارب، حســب نصــيحة جــابر بــن حيَّــان لتلام

وقد امتاز العلماء المسلمون من غيرهم بهذه الـروح العلميـة التـي لا تـركن إلـى السـهل الميسـور، ولا ترضـى بالقليـل 
قـال الجـاحظ فـي كتـاب . القريب، بل ترنو إلى الرياضة الذهنية والفائدة العمليّة التي تدعمها التجربة ويؤيدها العقل

ــــوان ــــذهن، ومــــا الاســــتبانة ( :الحي ــــاطع إلا لل ــــون لتخطــــىء، وإن الحــــواس لتكــــذب، ومــــا الحكــــم الق ــــري إن العي لَعَمْ
ظـاهر للحـواس : فلا تذهب إلى ما تُريك العين، واذهب إلى ما يريك العقـل، فللأمـور حُكْمـان الصحيحة إلا للعقل،

ــاً هــو ).والعقــل هــو الحجّــة وبــاطن للعقــول، ــد شــيئاً مهمّ ــتِ الحضــارة  وهــذا كلّــه يؤكِّ أن الدولــة العربيــة الإســلامية بَنَ
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التربيــة العلميـــة ومــا نجــم عنهــا مــن ســلوك علمــي لــدى العلمــاء المســلمين، والرعايــة والتشــجيع : اســتناداً إلــى شــيئين
والعــون المــادي للحركــة العلميــة، فهــل ننظــر إلــى التجربــة التاريخيــة مــن خــلال هــذين الشــيئين، ونســعى إلــى الإفــادة 

مهمـــا تكـــن إجابتنـــا العربيـــة فـــإن الملاحظـــة التـــي لا تُخطئهـــا عـــين الباحـــث هـــي أن . العصـــر الحـــديث؟ منهمـــا فـــي
التجربـــة التاريخيـــة لا تتعلّـــق بقـــدرة اللغـــة العربيـــة علـــى النجـــاح فـــي معركـــة الترجمـــة والتعريـــب، بـــل تتعلّـــق بأســـباب 

ى الــرغم مــن أن العلمــاء المســلمين وعلــ. خارجيــة وأخــرى موضــوعيّة أســهمت فــي بنــاء الحضــارة العربيــة الإســلامية
مارسوا الترجمة والتعريب فإنهم عدُّوا هذه الممارسة شيئاً بديهياً في عمليّـة المثاقفـة، فراحـوا يترجمـون ويُعرِّبـون دون 

  .  افتعال المشكلات والصعوبات، ودون أيِّ محاولة للشعور بالنقص اللغوي
   
  الإشكال اللّغويُّ : ٣ – ٣

ل اللّغــويّ مــن الإيمــان بــأمرين يخصّــان اللغــة العربيــة الفصــيحة فــي العصــر الحــديث، همــا عــدم نبــع الإشــكا     
قــدرتها علـــى وضـــع تســـميات ومصــطلحات مناســـبة للعلـــوم والتقنيـــات الحديثـــة الوافــدة مـــن اللّغـــات الأجنبيّـــة، وعـــدم 

والتعريــب فــي تقــديم الحــلّ  وقــد أســهمت حركــة الترجمـــة. صــلاحيتها لتــدريس العلــوم فــي المعاهــد العليــا والجامعــات
وسأقصر حديثي هنا على قضـية وضـع المصـطلحات . اللغوي لهذا الإشكال، وسعت إلى توضيح جوهره السياسي

  .  لاتصالها بهذا الإشكال اتصالاً مباشراً 
العـرب؛  ولا مُشـاحّة فـي الاصـطلاح كمـا قالـت. على أدائه مفهوماً محدَّداً ) اتُّفِق: أو(المصطلح لفظ اصطُلِح      
ما دام هناك اتفاق حول أداء اللفظ مفهومـاً محـدَّداً فـلا سـبيل إلـى  :وبتعبير آخر. لا مجادلة فيما تعارفوا عليه: أي

لأن الـذهن سينصـرف إلـى . هـل هـو دقيـق فـي دلالتـه علـى المفهـوم أو غيـر دقيـق؟: السؤال الآتي حول هذا اللفـظ
دقـة الدلالـة لا تـأتي إلا بعـد التواضـع والاصـطلاح علـى (تبعـاً لكـون المفهوم المتَّفَق عليه ولن ينصرف إلـى غيـره، 

وقـد سـاد هـذا الأمـر . )٣٨()كما أن المصطلح لا يبدو صعباً أو غريبـاً إذا شـاع اسـتعماله وتداولتـه الألسـنة. المعنى
تطـابق بـين في المنهجيّة الخاصة بوضع المصطلحات فـي اللغـة العربيـة علـى الـرغم مـن الاتجـاه القائـل بضـرورة ال

ويُبعــــده عــــن أن يكــــون ) تســــمية(ومســــوّغ الســــيادة كــــامن فــــي أن التطــــابق يجعــــل مــــن اللفــــظ . المصــــطلح ومدلولــــه
بـين الكلمـة اللغويـة ) المصـطلحيّة(إذ فـرَّق علـم المصـطلحات . )٣٩(وقد روعي ذلك في اللغات الأجنبية. مصطلحاً 

لعديــد مــن المعــاني دون حــدود واضــحة، مــع انتقــال فالكلمــة رمــز لغــوي يعطــي لمحتوياتــه ا. والمصــطلح) التســمية(
. وتختلــف ألــوان هــذه المعــاني أحيانــاً بــاختلاف الســياق الــذي تــرد فيــه الكلمــة. تــدريجي أحيانــاً مــن معنــى إلــى آخــر

أما المصطلح فهو رمز لغوي مخصّـص لتصـوُّر محـدَّد أو لأكثـر مـن . فالكلمة في اللغة ذات علاقة كبيرة بالسياق
والتصـوُّر هـو معنـى المصـطلح، وهـو موجـود قبـل وجـود المصـطلح، ويـرتبط وجـوده بمنظومــة . أحيانـاً تصوُّر واحد 

  . )٤٠()التصورات التي ينتمي إليها ولا يرتبط بسياق الكلام، لأنه يحافظ على المعنى رغم اختلاف السياق
ـر المعرفـيّ فـي العصـر وقبل أن أشير إلى المنهجيّة التي اتَّبعتها المجـامع اللغويـة العربيـة أو       دُّ القـول إن التفجُّ

، وهــو علــم يبحــث فــي العلاقــة بــين المفهومــات العلميــة والمصــطلحات )علــم المصــطلحات(الحــديث قــاد إلــى نشــوء 
الفعاليـــات (بمعنـــى ) وَضْـــع المصـــطلحات(ويجـــري الحـــديث ضـــمن هـــذا العلـــم عـــن . )٤١(اللغويـــة التـــي تُعبِّـــر عنهـــا
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دادها وتحليلها وتنسيقها ومعرفة مرادفاتها وتعريفاتها باللغة ذاتهـا أو نظائرهـا بلغـة المتصلة بجمع المصطلحات وإع
وكــذلك جَمْــع المفــاهيم الخاصــة بحقــل معــيّن مــن حقــول المعرفــة، ودراســة العلاقــة بــين هــذه المفــاهيم، ثــم . أخــرى

يَّن للمفهــــوم وَصْــــف الاســــتعمال الموجــــود فعــــلاً للتعبيــــر عــــن المفهــــوم بمصــــطلح مــــا، أو تخصــــيص مصــــطلح معــــ
ولا أشـــكُّ فـــي أن الرغبـــة فـــي مواكبـــة العصـــر هـــي التـــي دفعـــت البـــاحثين العـــرب والمجـــامع اللغويـــة . )٤٢()الواحـــد

أداة البحـــث ولغـــة التفـــاهم بـــين (لأن المصـــطلح  ؛والمؤسســـات الوطنيـــة والقوميـــة إلـــى وَضْـــع المصـــطلحات العلميـــة
المفيـــد هنـــا تتبُّـــع المراحـــل التـــي قطعتهـــا حركـــة وضـــع ولـــيس مـــن . )٤٣()العلمـــاء، وجـــزء مهـــم مـــن المـــنهج العلمـــي

لأن هــذه الحركــة آلــتْ إلــى الاســتقرار واتِّبــاع مــنهج متكامــل  ؛المصــطلحات العلميــة العربيــة طــوال القــرن العشــرين
عــام (لوضــع المصــطلحات العلميــة وتعريفاتهــا، أقــرَّه مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة فــي دورتــه الخامســة والأربعــين 

  : وهذا نصُّ التوصيات الخاصّة به. )٤٤()١٩٧٩
الأخــذ مــا أمكــن بوضــع مصــطلح عربــي لمقابلــه الانكليــزي والفرنســي، مــع الاسترشــاد بالأصــل اللاتينــي أو   .١

ومراعــاة أن يتفــق المصــطلح العربــي مــع المــدلول العلمــي للمصــطلح الأجنبــي، دون تقيُّــد  الإغريقــي إنْ وُجِــد،
  . Dead  Roomفي مقابل ) غرفة ميتة(وليس ) مةغرفة كات(بالدلالـة اللفظية مثل 

بـدلاً مـن ) كـمّ : (مثـال ذلـك. إيثار الألفاظ غير الشـائعة لأداء مصـطلحات علميـة ذات دلالـة محـدَّدة دقيقـة  .٢
علــى أن نتجنَّــب الألفــاظ الغريبــة والمبتذلــة والثقيلــة علــى النطــق أو الســمع، أو . Quantumفــي مقابــل ) كمّيّــة(

  .Mathematicsفي مقابل ) ماتيماتيقا(بدلاً من ) الرياضيات: (مثال ذلك. شتقاق منهاالتي لا يسهل الا
التعريــب عنــد الحاجــة، وبخاصــة عنــدما ينصــبّ المصــطلح الأجنبــي علــى اســم علــم، أو يكــون مــن أصــل   .٣

. ربيــةيونــانيّ أو لاتينــيّ شــاع اســتعماله دوليــاً، ويحــتفظ بصــورته الأجنبيــة مــع الملاءمــة بينــه وبــين الصــيغ الع
  . Biology، بيولوجيا Physicsفيزيقا : مثال ذلك

اعتبــــار المصــــطلح المعــــرَّب مــــن اللغــــة العربيــــة، وإخضــــاعه لقواعــــدها، وإجــــازة الاشــــتقاق والنحــــت منــــه،   .٤
مقابـل ) أَيُـون(مثـال ذلـك لفـظ . واسـتخدام أدوات البـدء والإلحـاق، علـى أن يُقـاس كـلُّ ذلـك علـى اللسـان العربـي

Ion تَأَيَّنَ : (، فيقال)أَيَّنَ (ه الفعل  الذي اشتق من.(  
الأخذ بما درج المختصون على استعماله من مصطلحات ودلالات علميــة خاصـة بهـم أو قاصـرة علـيهم،   .٥

بـــة كانـــت أم مترجمـــة اللهـــمَّ إلا أن يتبـــيّن خطـــأ الاســـتعمال الشـــائع، . Transistorترانزســـتور : مثـــال ذلـــك. معرَّ
  .Computer) عقل الكتروني(لا ) حاسب الكتروني: (فيستبدل به استعمال صحيح، مثل

إفراد المصطلح الواحد بلفظ واحد ما أمكن، وهذا يساعد علـى تسـهيل الاشـتقاق والنسـبة والإضـافة والتثنيـة   .٦
  . والجمع

فـإنْ . ذات المعنى الواحـد بـين فـروع العلـم المختلفـة) عربيّةً كانت أم معرَّبة(توحيد المصطلحات المشتركة   .٧
أما إذا كان مشتركاً بـين علـوم . المصطلح أصيلاً في أحد فروع العلم الأساسية التزمت به الفروع الأخرىكان 

  .مثال ذلك أسماء العناصر. مختلفة فينبغي أن يتمّ عليه اتفاق وإجماع من المتخصصين في هذه العلوم
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لعلميــة الدقيقــة لكــل واحــد منهــا، عنــد وجــود ألفــاظ مترادفــة أو متقاربــة فــي مــدلولها، ينبغــي تحديــد الدلالــة ا  .٨
  .Resistanceمقاومة : مثال ذلك. وانتقاء اللفظ العلمي الذي يقابلها

  . ولا شكَّ في أن المصطلحات يُفسِّر بعضُها بعضاً . ضرورة تعريف المصطلح .٩
، يُكْتَـــب اســـم العـــالِم الأجنبـــي بالصـــورة التـــي يُنطَـــق بهـــا فـــي لغتـــه، مـــع الإشـــارة إلـــى جنســـيّته وتخصُّصـــه  .١٠

  .ويُضاف إليه الاسم مكتوباً بالحروف اللاتينية
البدء بالمصطلحات الأشهر والأكثر تداولاً، ثم تأتي مرحلة تاليـة للمصـطلحات الأقـل شـهرة وتـداولاً، وذلـك   .١١

  . ييسِّر إخراجها في معاجم موجزة أو وسيطة أو كبيرة
صـغيرة مـا لـم تكـن أعلامـاً، ويُكتـَب في أثناء طبـع المعـاجم تُكتـَب المصـطلحات الأجنبيـة مبـدوءة بحـروف   .١٢

  .  المصطلح العربي المقابل غير معرَّف بالألف واللام، لتيسير الكشف عنه في المعجم
فإنهـا وضـعت حـدّاً مقبـولاً للقواعـد الواجـب اتباعهـا  وعلـى الـرغم مـن أن هـذه التوصـيات ليسـت جامعـة مانعـة،     

أن فضـلاً عـن ن ضـرورة توحيـد العمـل فـي هـذا الحقـل المهـمّ، في وضـع المصـطلحات العلميـة العربيـة، وعبَّـرت عـ
ولـيس هنـاك شـكٌّ فـي أن التعريـب . فـي الغالـب الأعـمّ ) ٤٥(معالمها المنهجية وقواعـدها وأسـاليبها اتصـفت بالوضـوح

ــح المــراد مــن )التعريــب عنــد الحاجــة( لــم يحــظ بالاهتمــام الكــافي، إذ نصّــت التوصــية الثالثــة علــى  ، دون أن تُوضِّ
والظن أن الحاجة نفسها قـادت بعـد ذلـك إلـى رفـع القيـد عـن التعريـب، وسـمحت لواضـعي المصـطلحات ). الحاجة(

والحــقّ أنــه كانــت للتعريــب فــي دورات ســابقة لمجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة قــرارات اســتقرّ . بــاللجوء إليــه أنّــى شــاؤوا
  : عليها الباحثون العرب، منها

الـدورة ( )٤٦(علـى طريقـة العـرب فـي تعـريبهم –عند الضرورة  –ظ الأعجمية يُجيز المجمع استعمال الألفا -
  ).الأولى

  ). الدورة الأولى(تفضيل اللفـظ العربي على المعرَّب القديم، إلا إذا اشتهر المعرَّب  -
  ). الدورة الأولى(يُنطَق بالاسم المعرَّب على الصورة التي نطقت بها العرب  -
فـة إلى أصلها العربي  تُعاد الكلمات العربية الأصل -   ). الدورة الثانية والعشرون(المحرَّ
  : كما كانت هناك قرارات تخصُّ الترجمة، منها     

ـــل  - ـــم يمكـــن تُفضَّ تفضـــيل الكلمـــة علـــى الكلمتـــين فـــأكثر عنـــد وضـــع المصـــطلحات إذا أمكـــن ذلـــك، وإذا ل
  ). الدورة الأولى(الترجمة الحرفيّة 

، )مِفْعَـال(لمـات الجـنس الواحـد، فمـا يُـراد بـه الكشـف وضـعنا لـه صـيغة تُلتَزم صيغة واحدة تجري عليها ك -
الــدورة ) (مِفْعلــة(، ومــا يُــراد بــه الاســم وضــعنا لــه صــيغة )مِفْعــل(ومــا يُــراد بــه القيــاس وضــعنا لــه صــيغة 

  ). الخامسة
ر وضـع   Aأو   UV: في ترجمة الصـدر - الكلمـة النافيـة مركَّبـة مـع ) لا(الـذي يـدل علـى معنـى النفـي، تقـرَّ

  . )٤٧()الدورة الثامنة(المطلوبة 
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مهمــا يكــن الأمــر فــإن الحاجــة إلــى مواكبــة العصــر مــا زالــت تقــود اللغــويين والبــاحثين إلــى المرونــة فــي تطبيــق      
، كالجانــب الخــاصّ بــالرموز )٤٩(، وإلــى الاهتمــام بجوانــب جديــدة لــم تلتفــت القواعــد إليهــا)٤٨(القواعــد المتَّفَــق عليهــا

، وهي حروف مشتقَّة أو مستمدَّة من اللغات الأجنبية مباشرة، أو أشـكال اتّفـق العلمـاء عليهـا، فهذه الرموز. العلمية
وقد دعـت الحاجـة إلـى تعريبهـا، . تُستَعمل في الرياضيات والفيزياء والكيمياء خصوصاً، وفي الكتب العلمية عموماً 

ـان لوضــع القواعـد الأساســي ١٩٨٣فعُقِـدَت عــام  ، ثـم وضــع مجمـع اللغــة العربيــة )٥٠(ة الواجـب اتباعهــانـدوة فــي عمَّ
مشــروعاً لهــذا التعريــب عرضــه علــى اتحــاد المجــامع اللغويــة العربيــة فــي النــدوة الثانيــة التــي  ١٩٨٥الأردنــي عــام 

بـل إنهـا . وعلـى الـرغم مـن هـذه المرونـة فـإن مشـكلة مواكبـة العصـر مـا زالـت ملحّـة. ١٩٨٧عُقِدت في عمَّان عام 
لأن التقنيـــات والنظريـــات تطـــوّرت فـــي اللغـــات الأجنبيـــة تطـــوراً مـــذهلاً، وأصـــبحت تطـــرح كـــلَّ يـــوم  ؛يّةغـــدت إشـــكال

سأجيب عن هذا السؤال في خواتيم الحديث عـن قضـية . عشرات المصطلحات الجديدة، فماذا تفعل الأمة العربية؟
ات لا علاقــة لــه بقــدرة اللغــة العربيــة علــى الترجمــة والتعريــب، وأودُّ القــول هنــا إن التطــور الســريع فــي العلــوم والتقنيــ

ويكفـي . فقد أثبتت اللغة العربية قدرتها ومرونتهـا، وقـدَّمت للحيـاة العلميـة آلاف المصـطلحات. وضع المصطلحات
تتبُّع المؤتمرات السنوية لمجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة لمعرفــة العـدد الكبيـر مـن المصطلــحات التـي نُوقشـت فـأُقرّت 

ــا مــا عُــرض علــى المجمــع فــي عــامي . لت أو أُعيــدت للدراســةأو عُــدِّ  ــنلمس النمــوّ  ١٩٨٤و  ١٩٧١وســأذكر هن ل
  :   العددي للمصطلحات

، الطـــب ١٩٨، التربيـــة وعلـــم الـــنفس ٩١ألفـــاظ الحضـــارة ): الـــدورة الســـابعة والثلاثـــون( ١٩٧١فـــي عـــام  -
، ٧٠، التــاريخ الحــديث ٥٥ومانيــة ، العمــارة الإفريقيــة والر ٦٨، العمــارة الإســلامية ١٧١، الصــيدلة ٢٥١
  ).١٢٢٦: المجموع( ٧١، علم النبات ١٩٣، علم الحيوان ٥٨اللغة 

، ٣٤٤، الكيميــاء ٥٤، ألفــاظ الحضــارة ٦٣١، الطــب ٦٢٦الفيزيــاء ): الــدورة الخمســون( ١٩٨٤فــي عــام  -
  ). ١٩٥٦: المجموع( ٨٤، التكاليف ١٤٩، التربية وعلم النفس ٦٨التاريخ 

النمـو العـددي للمصـطلحات الموضـوعة إذا تـذكّرنا أن مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة أقـرَّ وحـده،  ويمكن تعزيـز     
، عشــرين ألــف مصــطلح، وإن المجــامع والاتحــادات والتنظيمــات ١٩٨٤و  ١٩٧١بــين  )٥١(فــي مؤتمراتــه الســنوية

بيـد أن النمـو . حات العلميـةوالجهود الفردية في الدول العربية قدَّمت في الوقت نفسه عشـرات الآلاف مـن المصـطل
أما الوجه الإيجابي فهو الدليل المادي علـى أن اللغـة . العددي للمصطلحات الموضوعة ذو وجهين إيجابي وسلبي

أي أن اتهـام هـذه اللغـة بالقصـور عـن الوفـاء . العربية الفصيحة لا تُعوزها القدرة علـى وضـع المصـطلحات العلميـة
الحديثة باطل لا أساس لـه مـن الصـحة، وأن الإشـكال اللغـوي لا يتعلّـق بالجانـب بحاجات البحث العلمي والتقنيات 

وأمــا الوجــه الســلبي فيتجلّــى فــي تعــدُّد المصــطلحات الموضــوعة للمفهــوم . اللغــوي مــن قضــية وضــع المصــطلحات
الســــريع  كمــــا يتجلّــــى فــــي النمــــو .)٥٢(تعــــدُّد مصــــادرها الثقافيــــة فضــــلاً عــــنالواحــــد وتباينهــــا بــــين الــــدول العربيــــة، 

وإننــي . وعجــز حركــة وضــع المصــطلحات فــي اللغــة العربيــة عــن مواكبتهــا) ٥٣(للمصــطلحات فــي اللغــات الأجنبيــة
أعتقــد أن الإشــكال اللغــوي يرجــع إلــى هــذا الوجــه الســلبي، وهــو وجــه غيــر لغــوي وليســت لــه علاقــة بالقضــية الفنيــة 

ات التجزئـة العربيـة، وأمـر بـديهي فـي مرحلـة إنـه تجـلٍّ مـن تجليـ. الخاصة بصوغ المصـطلحات العلميـة الموضـوعة
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ــد الوحــدة التــي تتغنّــى بهــا فــي وســائل  التنميــة، ودليــل علــى أن الســلطات العربيــة صــاحبة القــرار السياســي لا تُجسِّ
  . إعلامها

إذ شـعرت الـدول . وما من شكّ في أن الإحساس العربي بالأخطار الناجمة عن هذا الوجه السـلبي كـان مبكِّـراً      
وكانـت المغـرب أكثـر هـذه . عربية بالخلـل الـذي أصـاب البحـث العلمـي العربـي نتيجـة تعـدُّد المصـطلحات وتباينهـاال

مكتــب تنســيق ( ١٩٦٢، وعــام )معهــد الدراســات والأبحــاث للتعريــب( ١٩٦٠فأنشــأت عــام  الــدول إحساســاً بــالخطر،
ــدائم لتنســيق التعريــب فــي الــوطن الم(وأصــبح اســمه ) ٥٤(الــذي انضــمَّ إلــى جامعــة الــدول العربيــة) التعريــب كتــب ال
ويدلُّ اسم هذا المكتب على الغاية من إنشائه، فهـو يهـدف إلـى توحيـد المصـطلحات العربيـة حفاظـاً علـى ). العربي

وحــدة لغــة العلــوم والتقنيــات الحديثــة، وتلقّــي مــا تنتهــي إليــه بحــوث العلمــاء والمجــامع اللغويــة، وتتبُّــع نشــاط الكُتَّــاب 
المتــرجمين لتنســيقه ومقارنتــه وتصــنيفه واســتخراج مــا يتصــل بــأغراض التعريــب منــه بغيــة عرضــه علــى والأدبــاء و 

مؤتمرات التعريب، ومتابعة حركة التعريب خارج حدود الـوطن العربـي للتنبيـه علـى مـا يـراه فيهـا مـن خطـأ وتشـجيع 
المعاصــرة بتتبُّــع مــا يســتجدُّ فــي  الصــواب وتقــديم المشــورة، والعمــل علــى اســتكمال المفهومــات والمــدركات الإنســانية

ـدة وقـد نجـح المكتـب فـي توحيـد آلاف المصـطلحات، . )٥٥(العالم الحديث لوضع أداة التعبير عنه بلغـة عربيـة موحَّ
ــــه الانكليــــزي  ــــي كــــلٍّ منهــــا المصــــطلح العربــــي ومقابل ــــراً مــــن مشــــروعات المعجمــــات، ف وأضــــاف إليهــــا عــــدداً كبي

ـــة . )٥٦(والفرنســـي ـــداناً للبحـــوث والدراســـات الخاصـــة بالتعريـــب وقضـــايا اللغـــة ) ان العربـــياللســـ(كمـــا جعـــل مجل مي
وعلــى الــرغم مــن أن المجــامع اللغويــة العربيــة وضــعت مشــروعات للمصــطلحات الاختصاصــية فإنهــا لــم . الرئيســة

ــــرت اســــتعمال لفظــــة ) المعجــــم(تســــتعمل لفظــــة  ــــادراً، وآث ــــاً مــــن أن المصــــطلحات  )٥٧()مصــــطلحات(إلا ن انطلاق
كمـا آثـرت ذِكْـر المصـطلح بالعربيـة . ة يجب أن تكـون نـواة المعجـم العلمـي العربـي بعـد إقرارهـا وتوحيـدهاالموضوع

فتــه بإيجــاز، ثــم رتَّبــت المصــطلحات ألفبائيــاً  علــى ســبيل ، فالمصــطلح العربــي. ومقابلــه بالانكليزيــة أو الفرنســية، وعرَّ
صـفائح رقيقـة تحـيط بـأجزاء : والتعريـف هـو، Scales: هو حراشـف، والمصـطلح الانكليـزي المقابـل لـه هـو ،التمثيل

   .بعض النباتات
مهما يكن الأمر فالدلالات كلها تشير إلى أن حركة وضع المصطلحات العلمية مـا تـزال نشـطة تـنمُّ علـى أن      

. ن ذلـكاللغة العربية الفصيحة قادرة على أن تكون لغة العلوم والآداب والفنون، دون أن تضـمّ بنيتهـا مـا يعوقهـا عـ
وإذا كانت الدلالات نفسها تنفي الاتهام بالقصور اللغوي عن الوفاء بالحاجات العلمية، فإنها في الوقت ذاتـه تشـير 
إلــى أن الأمــة العربيــة جــاوزت الحــديث عــن التعريــب ومشــكلاته إلــى الحــديث عــن توحيــد المصــطلحات واســتعمالها 

لأن  ؛اللغويـــة الصـــرف إلـــى القضـــية اللغويـــة السياســـية أي أنهـــا جـــاوزت القضـــية. فـــي التـــدريس والبحـــوث العلميـــة
التوحيــد مــن عمــل المجــامع اللغويــة والمكتــب الــدائم لتنســيق التعريــب، فــي حــين يحتــاج إصــدار قــرارات الاســتعمال 

د   . وتعريب التعليم الجامعي إلى قرار سياسي عربي موحَّ
  :رابعاً 
احـــات لغويـــة خاصـــة بحركـــة الترجمـــة والتعريـــب فـــي أخلـــص مـــن فحـــص الإشـــكالات الثلاثـــة إلـــى نتـــائج واقتر      

لعــلَّ أبرزهــا مــن الزاويــة اللغويــة الاطمئنــان إلــى أن اتهــام اللغــة العربيــة الفصــيحة بالقصــور عــن . العصــر الحــديث
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فهــي قــادرة علــى وضــع المصــطلحات وترجمــة الكتــب . الوفــاء بالحاجــات العلميـــة العربيــة لا أســاس لــه مــن الصــحة
ي اللغــات الأجنبيــة اســتناداً إلــى خصائصــها الذاتيــة مــن اشــتقاق ومجــاز ونحــت وإبــدال واقتــراض ونقــل مــا يســتجدُّ فــ

وليس فيها ما يعـوق الترجمـة والتعريـب، بـل إنهـا عبَّـرتْ عـن مرونـة ودقـة . وتضمين وقياس وقلب وترجمة وتعريب
الاختصاصـــيين فـــي العلـــوم واتســـاع فـــي قبـــول المعـــرَّب والمتـــرجَم ســـواء أكـــان لفظـــاً أم نصـــاً، وســـمحت للغـــويين و 

المختلفة بالعمل في رحابها، وبدتْ طيِّعة لفهمهم علم الترجمة ومصطلح التعريـب وانفتـاحهم علـى العصـر الحـديث 
اسـمه عجـز الفصـيحة عـن الوفـاء بالحاجـات لغـويٌّ  ونفيُ الاتِّهام بالقصور يعني أنـه لـيس هنـاك جانـبٌ . من خلاله

ـــة العربيـــة مـــن خـــلال الترجمـــة  ـــبالعلمي ـــإن . والتعري ـــنمُّ علـــى جهـــل ومـــن ثـَــمَّ ف الاســـتمرار فـــي طـــرح هـــذا الأمـــر ي
  . للحرب النفسيّة العاملة على إقناع العرب بالتَّبعيّة للأمم المتقدِّمة أو رغبة في اختلاق مسوِّغ لغويّ  ،بالفصيحة

كمـا أدعـو إلـى . مفتعلـةلأنهـا قضـية  ؛إننـي أدعـو إلـى ذلـك. هل نُغلق هذه القضية مـن قضـايا اللغـة العربيـة؟     
إلــى قــدرة  ومســوّغ ذلــك بســيط ومهــمّ فــي آنٍ معــاً، هــو أن الاطمئنــان العلمــيّ . إهمــال أيــة محاولــة لبعثهــا مــن جديــد

اللغـة العربيـة الفصـيحة علـى نقـل العلـوم والتقنيـات الحديثـة يمــدُّ البـاحثين العـرب بقـدر كبيـر مـن الثقـة بلغـتهم، وهــم 
نــوا مــن تجســيد المفهــوم الحــديث الواســع لمصــطلح التعريــب؛ أي جَعْــل الفصــيحة أداة يحتــاجون إلــى هــذه الثقــة ليتمكَّ 
كما تنفعهم الثقة بالفصيحة في محـاولاتهم العلميـة إقنـاع الفريـق الـذي يعـادي التعريـب . التفكير والكتابة والاستعمال

حـرب النفســيّة التـي يشــنُّها أن هـذه الثقـة ضــرورية فـي مواجهــة الفضـلاً عــن بخطـل اعتقـاده وضــرورة العـدول عنــه، 
  .   أعداء الأمة العربية، ويوفِّرون لها المال والجهد والوقت والأتباع

فالثقــة شــيء ضــروري جــداً، لكنّهــا . بيــد أن ذلــك لا يعنــي الركــون إلــى الثقــة بالفصــيحة وإهمــال العمــل اللغــوي     
وقــد انتهيــتُ مــن فحــص . لعوائــق مهمــا تكــن كبيــرةلا تفتــر لــه همّــة، ولا تقُعــده ا لغــويٌّ  تضــعف إذا لــم يواكبهــا عمــلٌ 

وهـذه أبرزهـا بالنسـبة . العربية في الحقـل اللغـوي) الاستراتيجيّة(الإشكالات الثلاثة إلى أمور لغوية يمكن عدُّها نواة 
  :إلى حركة الترجمة والتعريب

  .قيق هذا الهدفاعتماد المفهوم الواسع للتعريب هدفاً رئيساً، وعدُّ الترجمة وسيلة من وسائل تح  .١
. اعتمـــاد المجـــامع اللغويـــة العربيـــة مرجعـــاً وحيـــداً لإقـــرار المصـــطلحات العربيـــة فـــي العلـــوم والفنـــون والآداب  .٢

  . واعتماد المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي مسؤولاً وحيداً عن توحيدها
قافــة والعلــوم، وعــدّه المرجــع المســؤول عــن دعــم المركــز العربــي للترجمــة التــابع للمنظمــة العربيــة للتربيــة والث  .٣

  .  إقرار خطط الترجمة وتنظيمها في العلوم والفنون والآداب كافة
لا يُرفَـــع إلـــى اتحـــاد المجـــامع اللغويـــة العربيـــة والمركـــز العربـــي للترجمـــة مصـــطلحٌ أو كتـــابٌ لـــم يوافـــق عليـــه   .٤

  . الاختصاصيون واللغويون
لمؤلِّفــون والمترجمــون العــرب فــي العصــر الوســيط، ووضــعها موضــع اسـتخراج المصــطلحات التــي استعملـــها ا  .٥

  . التداول
العربيــة فــي الحقــل اللغــوي تعبِّــر عــن أن ) الاســتراتيجية(وممــا لا شــكَّ فيــه أن النقــاط الســابقة التــي تنطلــق مــن      

وقــد قــدَّم فحــص الإشــكالات الثلاثــة دلالات علــى هــذا الأمــر مســتمدّة مــن  .النهضــة العربيــة لا تتحقّــق إلا بالوحــدة
فالإشـــكال اللغـــوي دلَّ علـــى أن الأمـــة العربيـــة تحتـــاج فـــي الوقـــت الحاضـــر إلـــى توحيـــد . حركـــة الترجمـــة والتعريـــب
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يق وقــد نهــض المكتــب الــدائم لتنســ. المصــطلحات العلميــة بــين الــدول العربيــة منعــاً للخلــل فــي لغــة البحــث العلمــي
ومهمـة اللغـويين تنتهـي عنـد . التعريب بهذه المهمة بالنسـبة إلـى المصـطلحات التـي أقرّتهـا المجـامع اللغويـة العربيـة

ـــم يشـــع بـــين  ـــبهم، أو ل ـــه المؤلِّفـــون فـــي بحـــوثهم وكت ـــد لا شـــأن لـــه إذا لـــم يتداول هـــذا الحـــدّ، لكـــنّ المصـــطلح الموحَّ
. وهـذه مهمـة السـلطات الحاكمـة فـي الـدول العربيـة. ان عامـاً الاختصاصيين إذا كان خاصاً وبين الناس كافة إذا كـ

ــدة وإذا . إذ إنهــا مطالبــة بإصــدار قــرار سياســي بالتعريــب، وهــذا القــرار يضــمّ بداهــةً اســتعمال المصــطلحات الموحَّ
 بقيــت الجهـــود القُطْريّـــة تتـــرى فـــي عـــالم المصـــطلحات دون أن يكــون هنـــاك اتفـــاق عربـــي عليهـــا وســـعي لتوحيـــدها،

ظر أن تنعكس هذه القطرية في المصطلحات على البحث العلمي والمؤلّفات، ومن ثَمَّ تُصـاب الحيـاة الفكريـة فالمنت
العربية بالتجزئة العلمية كما أُصيبت بالتجزئة الجغرافية والسياسية ، وتُسهم في القضاء على اللغـة العربيـة الواحـدة 

دة   . الموحَّ
إذ أشـار إلـى أن حركـة الترجمـة والتعريـب لا غبـار عليهـا . ة القومية نفسـهاودلَّ الإشكال المعرفي على الحقيق     

من الزاوية اللغويـة الخاصـة بقـدرة اللغـة العربيـة الفصـيحة علـى نقـل المعـارف والتقنيـات الحديثـة، لكنّـه أشـار أيضـاً 
ذلـك . تبدعـه قـرائح أبنائهـاإلى أن الأمة العربية لن تستطيع الاستمرار فـي خطـة اتِّبـاع مـا تخلقـه اللغـات الأجنبيـة و 

هـل تسـتطيع أيّـة دولـة  :والسـؤال هنـا. أن الاستمرار يعني التبعية، والأمة العربية ترفض التبعية وترغب فـي التنميـة
إن الواقـع العربـي يُقـدِّم دلـيلاً لا يرقـى إليـه الشـكّ علـى إخفـاق خطـط التنميـة . عربية تحقيق التنمية الشاملة وحدها؟

وقـد . يُقدِّم دلالات أخرى على أن التكامل بين الدول العربية هو الطريق الوحيدة المؤدِّيـة إلـى التنميـةالقُطْريّة، كما 
وعلــى الــرغم . أشــار فحــص الإشــكال المعرفــيّ إلــى الفهــم الأحــاديّ للتنميــة، وهــو فهــم مقصــور علــى التنميــة العلميــة

فمـا بالـكَ بالتنميـة الشـاملة التـي تقُـيم .دها تحقيقـه من خطل هذا الفهم وأخطاره فـإن أيَّـة دولـة عربيـة لا تسـتطيع وحـ
تلـك التنميـة التـي تنطلـق مـن أن الإنسـان الحـرّ ذا . توازناً بين التقدُّم في العلوم والفنون والآداب دون تمييز بينهـا ؟

  . قهاالتفكير العلمي، المؤمن بتراثه وأمته العربية، المنفتح على العالم، هو جوهرها والشرط الرئيس لتحقي
إذ دلَّ علـى أن نجـاح حركـة الترجمـة والتعريـب فـي . ولم يخرج الإشـكال التـاريخي عـن الحقيقـة القوميـة نفسـها     

بل يرجع إلى أسـباب خارجيـة وعوامـل موضـوعيّة لا تخـرج  العصر الوسيط لا يرجع إلى قدرة اللغة العربية وحدها،
حها جغرافيّاً، واهتمام الخلفاء بـالعلم والعلمـاء، وتربيـة الإنسـان علـى عن قوّة الدولة العربية الإسلامية الواحدة، وانفتا

أليســت هــذه كلهــا حقــائق قوميّــة وتربويّــة قــدَّمها العصــر الوســيط مــن خــلال الترجمــة . الحريــة والمنهجيّــة والعقلانيّــة
ي نفسها المهـاد الحقيقيّــة أليست ه. والتعريب وجعلها المهاد الحقيقيّة للنجاح في الاتصال بالثقافات السائدة آنذاك؟

ثــم إن الحضــارة العربيــة الإســلامية لــم تضــع نفســها بــديلاً مــن الحضــارات الســائدة . للنجــاح فــي العصــر الحــديث؟
وإذا وعت حركة الترجمـة والتعريـب فـي العصـر الحـديث هـذه الحقيقــة وجـب . آنذاك، بل وضعت نفسها امتداداً لها

لأن الحضـــارات عمليـــة  ؛لهـــا دون أن تقتصـــر علـــى الثقافـــة العلميـــة وحـــدهاعليهـــا الانفتـــاح علـــى ثقافـــات العـــالم ك
وهذا يعني أن اللغة العربية الفصيحة التي أثبتـت قـدرتها علـى وضـع المصـطلحات . تواصل وليست عملية انقطاع

ب وترجمة الكتب العلمية ما زالت تحتاج إلى عمل لغويّ مماثل في حقل مصـطلحات الآداب والفنـون وترجمـة الكتـ
الخاصــة بهمــا، دون أن يكــون هنــاك تلكّــؤ فــي وضــع المصــطلحات العلميــة وتوحيــدها وترجمــة مــا يســتجدُّ منهــا فــي 

  .  حقل العلم
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تلـــك فـــي رأيـــي النتـــائج التـــي قـــدَّمها فحـــص الإشـــكالات الثلاثـــة مـــن الزاويـــة اللغويـــة الخاصـــة بحركـــة الترجمـــة      
قضية تعريب التعليم العـالي والجـامعيّ، وهـو فحـص يحتـاج إلـى وهي نتائج ناقصة، يسدُّ ثغراتها فحص . والتعريب

  . وقفة أخرى
***  

  :الإحالات 
الـدكتور عبــد االله العـروي محــقّ فـي قولــه إن وضـوح المفــاهيم المستعملــة لا يوصــل بالضـرورة إلــى إدراك الواقـع، لكنــه علـى الأقــل  .١

  ١٢٩، ص١٩٨٠الأيديولوجيا والأدلوجة، دار الفارابي ، بيروت مفهوم : انظر. يخلِّص الباحث من التساؤلات الزائفة
الأبعاد الحضارية للتنمية في إطار استراتيجية العمـل العربـي (قدَّم الدكتور محيي الدين صابر تحديد المصطلحين في محاضرته  .٢

ة والأمانــــة العامــــة لاتحــــاد وقــــد طُبعــــت هــــذه المحاضــــرة ضــــمن منشــــورات الإدارة الاقتصــــادية فــــي جامعــــة الــــدول العربيــــ). المشــــترك
التكنولوجيـا والحضـارة ، وجهـة نظـر : (عمر الخطيـب. د: انظر حول ذلك تحديداً وعلاقة ونتائج. ١٩٧٨الاقتصاديين العرب، بغداد 

  ١٦٣، ص ١٩٨٣ ، اكتوبر/، تشرين أول٣٢ ع القاهرة، ،مجلة شؤون عربية، )عربية
  المرجع السابق نفسه .٣
   )بتصرف( المرجع السابق نفسه .٤
نــصَّ الــدكتور الحبيــب الجنحــاني علــى أن قضــية الأصــالة والمعاصــرة مــن القضــايا الفكريــة الكبــرى فــي ثقافتنــا القوميــة، وأن تقــدُّم  .٥

 ،مجلـة شـؤون عربيـة، )التعريـب والأصـالة الثقافيـة والمعاصـرة: (انظـر. البحث فيها مرتبط بتطور الواقع العربي على الصـعد جميعهـا
   ٣٧، ص ١٩٨٢مايو / ، أيار١٥ القاهرة، ع

: سـامية أسـعد. د: انظـر. زنـس شـرطين آخـرين همـا القـدرة علـى التحليـل والإدراك الأدبـي ورؤيـة الـنص مـن الـداخل. تُضيف س  .٦
  ٢٤، ص ١٩٨٩، ٤ ع، ١٩المجلد   الكويت، ،مجلة عالم الفكر، )ترجمة النص الأدبي(
  .وما بعد ١٧انظر تفصيلات هذا الاختلاف في المرجع السابق، ص  .٧
  ).عرب(المعجم الوسيط، مادة  .٨
  ).عرب(المعجم المدرسي، مادة  .٩
انظـر . أما المعجم الوسيط فقد عرَّف الدخيل بأنه كل كلمة أُدخلـت فـي كـلام العـرب وليسـت منـه). دخل(المعجم المدرسي، مادة  .١٠

  ) .دخل(مادة 
  ٣٩ص  ،١٩٧١ ،القاهرة ،٣٣٧في اللغـة والأدب، دار المعارف، اقـرأ : إبراهيم مدكور. د .١١
  ٩، ص ١٩٨٤تجارب في التعريب، الموسم الثقافي الثاني لمجمع اللغة العربية الأردني، عمَّان : محمود الجليلي. د .١٢
، ١٠المجلـد  الربـاط،  ،مجلـة اللسـان العربـي، )رسـالة المكتـب الـدائم لتنسـيق التعريـب فـي الـوطن العربـي: (محمد محمد الخطّابي .١٣
  ١٥، ص ١٩٧٣يناير / ، كانون الثاني٢ج
، ص ١٩٨٧يوليـو /، تمـوز٣٣/٣٤، المغرب، العدد مجلة الوحدة، )عمليـة التعريب، الأساليب والمشاكل والحلول: (نزار الزين. د .١٤

٣٤   
أمـا . لأنها تعنـي الأمـر الـذي يُوجـب التباسـاً فـي الفهـم، وهـذا هـو المعنـى الـذي أقصـده) الإشكال(اعتمدتُ هنا وفي العنوان لفظـة  .١٥

، فقـد غـدت علمـاً ومصـطلحاً دالاً علـى مفهـوم محـدَّد لا )الإشـكال(وهي المصدر الصناعي المأخوذ مـن المصـدر  ،)الإشكاليّة(لفظة 
  . علاقة لي بدلالته هنا

ـان: عبد الكريم خليفة. د .١٦ ، ص ١٩٨٧ ، اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث، منشورات مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي، عمَّ
٢٢٤  

  ١٥٧المرجع السابق، ص  .١٧
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  ١٥٨المرجع السابق، ص  .١٨
  ١٥٩المرجع السابق، ص  .١٩
، ٣ضـــحى الإســـلام، مطبعـــة لجنـــة التـــأليف والترجمـــة والنشـــر، القـــاهرة، ط : أحمـــد أمـــين: ومـــا بعـــد مـــن ١/١٦٩للتفصـــيل انظـــر  .٢٠

١٩٣٨  
علمــي قضــايا فــي التــراث ال: محمــود الصــغيري: ومــا بعــد مــن ٢٥انظــر مناقشــة هــذا الــرأي فــي ص . حضــارة الكــلام والفعــل: أو .٢١

   ١٩٨١، العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق
  ١/٢٦٦ضحى الإسلام، : أحمد أمين .٢٢
  ١٩٨٧ ،، الكويت١٧خطاب إلى العقل العربي، كتاب العربي : فؤاد زكريا. د .٢٣
مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة ، )فــي ســبيل تعريــب التعلــيم الجــامعي فــي العلــوم الطبيعيــة، مشــاكل وحلــول: (أحمــد ســليم ســعيدان. د .٢٤

      ٣٣، ص ١٩٧٩ديسمبر /كانون الأول –مايو /، أيار٥/٦ عمَّان، ع ،دنيالأر 
  ١٨١، ص ١٩٨٥ ،من وحي التراث العلمي، الموسم الثقافي الثالث لمجمع اللغـة العربية الأردني، عمَّان: عادل جرار. د .٢٥
  ٣٢خطاب إلى العقل العربي، ص : فؤاد زكريا. د .٢٦
  ١٨٥/١٨٦، ص ١٩٨٣ ، دمشق، والطب والحياة، اتحاد الكتاب العربدراسات وتأمـلات في العلم : عزة مريدن. د .٢٧
،  ٨المجلـد بغـداد،  ،مجلـة المـورد، )بيت الحكمة في بغداد وازدهـار حركـة الترجمــة فـي العصـر العباسـي: (سليم طه التكريتي. د .٢٨
  ١٩٨/١٩٩، ص ١٩٧٩، ٤ ع
: محمـود الصـغيري: وانظـر روايتـين أخـريين فـي. ١٨٤/١٨٥من وحي التراث العلمـي، ص : عادل جرار. د: انظر الروايتين في .٢٩

   ٤٨قضايا في التراث العلمي العربي، ص 
  المرجعان السابقان نفسهما  .٣٠
    ١٨٥من وحي التراث العلمي، ص : عادل جرار. د .٣١
انظـر . شـيدغيـر أن التحقيـق أثبـت نسـبة هـذا الإنشـاء إلـى هـارون الر . يُنْسَب إنشاء بيت الحكمة في غالبية المراجع إلى المـأمون .٣٢

  ١٩٧بيت الحكمة في بغداد وازدهار حركة الترجمة في العصر العباسي، ص : سليم طه التكريتي
أصــبح ثابــت بــن قــرّة، وهــو مــن الصابئـــة، أعظــم عــالم هندســي، كمــا أصــبح يوحنّــا بــن ماســويه، وهــو مــن النســاطرة، رئيســاً لبيــت  .٣٣

  . الحكمة
. اللغــة العربيـــة والتعريــب فــي العصــر الحــديث: ر السياســي غيــر مــرة فــي كتابــهأشــار الــدكتور عبــد الكــريم خليفــة إلــى ضــرورة القــرا .٣٤

  . ٢٤٤، ٢٢١، ٢٠٠، ١٧٣: انظر، على سبيل التمثيل لا الحصر، الصفحات
  ٣١/٣٢في سبيل تعريب التعليم الجامعي في العلوم الطبيعية، مشاكل وحلول، ص : أحمد حميدان. د .٣٥
، لأســـباب كثيـــرة لســـتُ فـــي موضـــع تقـــديم )العـــالم العربـــي(بـــدلاً مـــن تعبيـــر ) ن العربـــيالـــوط(أتمنـــى أن يســـتعمل الكُتَّـــاب تعبيـــر  .٣٦

  . الذي يضم أمة واحدة، غير خاف على أحد) الوطن(الذي يضم عـدداً من الأمم، و ) العالم(تفصيلاتها، لكنّ الفرق بين 
  ١٨٣/١٨٤من وحي التراث العلمي العربي، ص : عادل جرار. د .٣٧
، ص ١٩٨٦سـبتمبر /، أيلـول٤٧القـاهرة، ع  ،مجلـة شـؤون عربيـة، )لصعوبات المفتعلة على درب التعريبا: (جميل الملائكة. د .٣٨

١٠٥  
الصـــــعوبات المفتعلـــــة علـــــى درب التعريـــــب، ص : جميـــــل الملائكـــــة. ود. ٢٨تجـــــارب فـــــي التعريـــــب، ص : محمـــــود الجليلـــــي. د .٣٩

١٠٤/١٠٥  
 ،وســـم الثقـــافي الخـــامس لمجمـــع اللغـــة العربيـــة الأردنـــي، عمّـــانالتقنيـــات الحديثـــة واللغـــة العربيـــة، الم: محمـــد ظـــافر الصـــوّاف. د .٤٠

    ١٦، ص ١٩٨٧
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مجلــة اللســان ، )المصــطلحية، علــم المصــطلحات، النظريــة العامــة لوضــع المصــطلحات وتوحيــدها وتوثيقهــا: (علــي القاســمي. د .٤١
  ٩، ص ١٩٨٠، ١، ج١٨المجلد  الرباط، ،العربي

  ١٢المرجع السابق، ص  .٤٢
  ٥٨للغة العربية والتعريب في العصر الحديث، ص ا: عبد الكريم خليفة. د .٤٣
  ١٨٥، ص ١٩٨٦العيد الذهبي لمجمع اللغة العربية، دار الفكر، دمشق : عدنان الخطيب. د .٤٤
، ص ١٩٨١ســبتمبر /، أيلــول٧ ع القــاهرة،  ،مجلــة شــؤون عربيــة) منهجيـــة وضــع المصــطلحات الجديــدة: (أحمــد شــفيق الخطيــب .٤٥

١٤٥  
  .ا في الدورة الخامسة والأربعينالضرورة هنا هي الحاجة نفسه .٤٦
  ٣٤٢/٣٤٣عدنان الخطيب، العيد الذهبي لمجمع اللغة العربية، ص . د: انظر القرارات الأخرى الخاصة بالترجمة في .٤٧
تجــارب فــي التعريــب، : محمــود الجليلــي. د: انظــر نموذجــاً للمرونــة فــي الأســس العامــة المقترحــة لوضــع المصــطلحات الطبيــة فــي .٤٨

  ١٨ – ١٦ص 
 ،مجلـة مجمـع اللغــة العربيــة الأردنـي: انظـر حـول ذلـك دراسـة الـدكتور إبـراهيم بـدران فـي. ك تعريب رموز الوحدات الدوليـةمن ذل .٤٩

  . وما بعد ١٤٦، ص ١٩٧٨ ،يونيو/حزيران –يناير/، كانون الثاني١ عمَّان، ع
 ،مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي: ة فـيانظر نصّ القواعد الأساسية وموجزاً عن ندوة الرمـوز العلميـة وأشـكال الحـروف العربيـ .٥٠

  . وما بعد ٢٣١، ص ١٩٨٣يونيو /حزيران –يناير/، كانون الثاني١٩/٢٠ عمَّان، ع
مــن المفيـــد التـــذكير بـــأن الاختصاصـــيين بـــالعلوم المختلفـــة هـــم الـــذين يضـــعون المصـــطلحات العلميـــة بعـــد التـــداول فـــي أمرهـــا مـــع  .٥١

للغــة العربيــة بالقــاهرة، أو يــدرس هـــؤلاء الاختصاصــيون مــا تضــعه الجهــات الأخـــرى اللغــويين ضــمن لجــان مختصــة تابعــة لمجمـــع ا
وفــي الحــالين تنُــاط مهمــة وضــع المصــطلحات بالاختصاصــيين بــالعلوم وبــاللغويين معــاً، . وترســله إلــى مجمــع اللغــة العربيــة لمناقشــته

الموضــوعة مــن صــلاحية المــؤتمر الســنوي الــذي  بيــد أن الموافقــة علــى المصــطلحات. وهــذا أمــر بــديهي لأن أهــل مكــة أدرى بشــعابها
ـان؛ أي أن سـدنة اللغـة العربيـة الفصـيحة فـي المجـامع اللغويــة هـم المعيـار  تحضره وفود من المجـامع اللغويـة فـي بغـداد ودمشـق وعمَّ

. بأكثريـة الأصـوات لأن أعضاء الوفود يشاركون فـي التصـويت، ولا يُقَـرُّ المصـطلح إذا لـم يفـز ؛لقبول المصطلح الموضوع أو رفضه
  .  وحين يُرفَض يُعاد إلى اللجان المختصة لدراسته ثانية وعرضه على المؤتمر السنوي القابل

  .الانكليزية والفرنسية: هناك مصدران ثقافيان للمصطلحات العلمية، هما .٥٢
اللغـة العربيـة : الكـريم خليفـةعبـد . انظـر د. قيل إن المصطلحات التي تُسْتَحدث في العالم كلَّ عام تجاوز عشـرين ألـف مصـطلح .٥٣

  ١٩٨والتعريب في العصر الحديث، ص 
ممــدوح . انظــر د. ١٩٧٢نــصَّ ممــدوح حقّــي علــى أن تــاريخ انضــمام مكتــب تنســيق التعريــب إلــى جامعــة الــدول العربيــة هــو عــام  .٥٤

ونـصَّ محمــد محمــد  .٢٢٥، ص ١٩٨٢ينـاير /، كـانون الثـاني١١ع القـاهرة،  ،مجلـة شـؤون عربيـة، )مكتـب تنسـيق التعريـب: (حقّي
علـى أن ) رسالة المكتب الـدائم لتنسـيق التعريـب فـي الـوطن العربـي، بمناسـبة مـرور عشـر سـنوات علـى تأسيسـه(الخطّابي في مقالته 

الـذي دعـا إليـه الملـك محمـد الخـامس، وأن مجلـس ) ١٩٦١(انبثقت من المــؤتمر الأول للتعريـب ) مكتب تنسيق التـعريب(فكرة إنشاء 
علــى النظــام الأساســي للمكتــب وأقــرَّ ميزانيتــه وعــدَّه مؤسســة ملحقــة بــالإدارة الثقافيــة  ١٦/٣/١٩٦٩لــدول العربيــة صــادَقَ فــي جامعــة ا

ينــاير / ، كــانون الثــاني ٢، ج١٠، المجلــد مجلــة اللســان العربــيمــن مقالــة الخطــابي فــي  ٢٢/٢٣انظــر ص . لجامعــة الــدول العربيــة
١٩٧٣  .  

  .ائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي في مقالة محمد محمد الخطابيانظر نصّ أهداف المكتب الد .٥٥
لا يخلو مجلد من مجلدات مجلة اللسان العربي التي تصدر عن المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الـوطن العربـي مـن معجمـات  .٥٦

مشـروع دليـل ): ١٩٧٣ينـاير /ثـانيكـانون ال(انظر على سبيل التمثيـل لا الحصـر فـي الجـزء الثـاني مـن المجلـد العاشـر . اختصاصية
المصـــطلحات العربيـــة الموحـــدة فـــي العلـــوم الإداريـــة، مصـــطلحات قانونيـــة، مصـــطلحات فـــي التـــأمين، مصـــطلحات القـــانون التجـــاري، 



  ٨٤  

معجــم الملابــس ومعجــم الفنــون الجميلــة والترفيهيــة والإذاعــة  فضــلاً عــن. مصــطلحات القــانون البحــري، مصــطلحات القــانون الإداري
  . ة اللذين وضعهما عبد العزيز بنعبد االله المدير العام للمكتب الدائم لتنسيق التعريبوالتلفز 

مصــطلحات الأرصــاد الجويــة، مصــطلحات زراعيـــة، مصــطلحات التجــارة : انظــر ضــمن منشــورات مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي .٥٧
مصــطلحات  صــطلحات ســلاح المشــاة،والاقتصــاد والمصــارف، مصــطلحات ســلاح الصــيانة، مصــطلحات ســلاح التمــوين والنقــل، م

  . سلاح الجو، مصطلحات سلاح المدفعية، مصطلحات سلاح الهندسة
  . ١٩٨١ ،من مصطلحات زراعية، منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، عمَّان ١٥انظر ص  .٥٨

***  



  ٨٥  

  القضيّة الخامسة
  
  قضيّة

  تجارب التّعريب 
  

لأنــه حــديث عــن حاضــر الأمــة العربيــة ومســتقبلها  ؛ريــب فــي الــوطن العربــي ذو شــجونالحــديث عــن التع         
وعُــدَّ . م الأجنبــي إلــى اللغــة العربيــةلِــل الكَ قْــفقــد عُــدَّ التعريــب أحيانــاً عمــلاً لغويــاً صــرفاً يهــدف إلــى نَ . قوميــاً وإنســانياً 

بيـد أن مفهـوم . اتها إلـى المجتمـع العربـيّ أحياناً أخرى وسـيلة إلـى مواكبـة الحضـارة الغربيّـة بنقـل علومهـا ومصـطلح
، ويهــدف إلــى مواكبــة المدنيّــة بمــا )الهويّــة الحضــاريّة(التعريــب اســتقرَّ تقريبــاً، أو يجــب أن يســتقرَّ علــى أنــه يــرادف 

ــة تقنيــة دون التخلّــي عــن الهويــة الحضــارية العربيــة الإســلامية وكنــتُ ناقشــتُ ذلــك فــي . تــدلُّ عليــه مــن ثــورة علميّ
، وأودُّ هنا تعزيـز مـا انتهيـتُ إليـه بـالقول إن للتعريـب ، قضية الترجمة والتعريب وإشكالات المعاصرةالرابعةالقضية 

إلــى نقــل الأمــة العربيــة مــن التجزئــة إلــى الوحــدة، ومــن التخلُّــف إلــى  ، هــي فــي دلالاتهــا ســعيٌ )١(أبعــاداً حضــارية
وهـذا يعنـي أن التعريـب فعـل حضـاريّ شـامل ذو . عالميّةالحضارة، ومن التبّعيّة للغرب إلى الإسهام في الحضارة ال

وقــد اعتمــدتُ هنــا هــذا المفهــوم الواســع للتعريــب، وجعلتــُه معيــاراً لتحليــل . وســائل عــدّة بينهــا اللغــة العربيــة الفصــيحة
ي ؛ لأننـأما الهدف من هذا التحليـل فهـو الاطّـلاع علـى طبيعـة التعريـب فـي إحـدى الـدول العربيـة. التجربة السورية

أن هذا الاطّلاع مفيـد لحركـة التعريـب فـي الـوطن العربـي، تبعـاً لتعـدُّد تجـارب التعريـب وتباينهـا سـلباً وإيجابـاً أعتقد 
  .    نتيجة الظروف الموضوعيّة التي مرّت بالدول العربية وحكمت آليّة التعريب فيها

  ): ١٩٢٠-١٩١٨(بدايات التّجرية السُّوريّة  –أولاً 
فهـــي فتـــرة اســـتقلال . بالنســـبة إلـــى تجربـــة التعريـــب فـــي ســـورية ذهبيّـــةً  فتـــرةً  ١٩٢٠ – ١٩١٨بـــين  رةُ تُعـــدُّ الفتـــ     

وقـد مهـّدت لهـذه الفتـرة . فيها سورية مـن الاسـتعمار التركـي وراحـت تسـعى إلـى الـتخلُّص مـن آثـاره قصيرة، تحرّرتْ 
ر الـوطن رَ عشَـ اسـعَ التّ  حركة إحياء شـملت بـلاد الشـام قاطبـةً، ابتـداءً مـن النصـف الثـاني مـن القـرن ، وانتهـاءً بتحـرُّ

ــوالحــديث عــن حركــة الإحيــاء مهــمٌّ . ١٩١٨العربــي مــن الأتــراك عــام   العربــيُّ  القــوميُّ  عورُ ، يكفينــا منــه هنــا ذلــك الشُّ
ونجـــم عـــن هـــذا . والمتنـــوِّرين مـــن العلمـــاء والأدبـــاء خصوصـــاً  الـــذي بـــدأ يُحـــرِّك وجـــدانات الشـــعب العربـــي عمومـــاً،

أولهما ضرورة امتلاك مقوّمـات السـيادة العربيـة علـى الأرض العربيـة، وثانيهمـا ضـرورة  :إحساسان ميّ الشعور القو 
ل بــالنهوض باللغــة العربيــة الفصــيحة وتأســيس المــدارس وقــد تـُـرجِم الإحســاس الأوّ . مواكبــة العــالم المتمــدّن آنــذاك

جِم الإحساس الثاني بالنهوض بـالعلوم الحديثـة فـي وتُر . )٢(الرسميّة والخاصّة التي تتخذ من اللغة العربية لغة تعليم
  . المدارس وعدم الاكتفاء بالعلوم الدينية واللغوية التي ساد الاعتقاد آنذاك بجمود مناهجها وأساليب تعليمها



  ٨٦  

ايــة بــالأتراك الــذين كَ وأســهمت بعــض المــدارس التبشــيريّة فــي تزكيــة الشــعور القــومي باعتمادهــا اللغــة العربيــة نِ      
لكـنّ هـذه المـدارس التبشـيرية سَـرْعان مـا فطنـت إلـى أن تعزيزهـا اللغـة . تمدوا اللغة التركيّة في المـدارس الرسـميّةاع

فالمدرســـة الإنجيليّـــة التـــي . العربيـــة أســـهم فـــي يقظـــة العـــرب، فتخلّـــت عنهـــا واعتمـــدت لغـــات الـــدول التـــي افتتحتهـــا
لـتْ لغـة التعلـيم )الكليـة الأمريكيـة(يـروت وجعلـت اسـمها أول الأمر ثـم نقلتهـا إلـى ب) عبيه(افتتحتها أمريكا في  ، حوَّ

تلــك أيضــاً حــال المــدارس الروســيّة التــي افتتحتهــا روســيا القيصــريّة فــي القــدس . )٣(فيهــا مــن العربيــة إلــى الانكليزيــة
يـات، كمـا أسـهمت الجمع. ، وحـال الكليـة اليسـوعيّة التـي أسّسـها الفرنسـيون فـي بيـروت)٤(والناصرة وحمص وغيرهـا

، فـي يقظـة )١٩١٣(والعهـد الجديـد ) ١٩١١(والعربية الفتاة ) ١٩٠٩(والمنتدى الأدبي ) ١٩٠٧(كالنهضة العربية 
هو جعـل لغـة الـتعلُّم والإدارة والجـيش فـي الـبلاد العربيـة هـي اللغـة (الشعور القومي حين أجمعت على هدف واحد 

  .  )٥()العربية
، تـوَّج ذلـك كلّـه ١٩١٣يونيـو /ربي، الذي انعقد في الثامن عشر مـن حزيـرانولا أشكُّ في أن مؤتمر باريس الع     

يجـب أن تكـون معتبـرة فـي مجلـس النـواب العثمـاني، ويجـب (في مادّته الخامسة التي نصّت على أن اللغة العربية 
ا المـؤتمر صــدرت وتنفيـذاً لقـرارات هـذ). أن يقـرّر هـذا المجلـس كـون اللغـة العربيــة لغـة رسـميّة فـي الولايـات العربيــة

تحمـــل الـــنصَّ الآتـــي الـــذي عُـــدَّ آنـــذاك نصـــراً لحركـــة الإحيـــاء  ١٩١٣أغســـطس /الإرادة السّـــنيّة فـــي الثالـــث مـــن آب
يكـــون التـــدريس باللغـــة العربيـــة فـــي جميـــع مـــدارس الولايـــات التـــي تـــتكلَّم أكثريـــة ســـكَّانها هـــذه اللغـــة، فـــي : (العربيـــة

من الآن في الوسائل التي تؤدي إلى جعل التعليم العـالي فـي الـبلاد العربيـة  ويُنظَر. المدارس الابتدائية والإعدادية
  .)٦()باللغة العربية

. إن الإشارة السابقة إلى حركـة الإحيـاء فـي بـلاد الشـام ضـرورية جـداً لفهـم بـدايات حركـة التعريـب فـي سـورية     
ح فــي ظــلّ المشـــاركة العثمانيّــة العربيّــة إلـــى ذلــك أن المنــاخ العــامّ فـــي بــلاد الشــام انتقـــل شــيئاً فشــيئاً مــن الإصـــلا

ـــة واللُّ ة والعســـكريّ ة والاقتصـــاديّ الاســـتقلال عـــن تركيـــا، ومـــن المطالبـــة بـــالحقوق الاجتماعيّـــ ة إلـــى الســـيادة علـــى غويّ
فضــلاً عــن ، ١٩٢٠ – ١٩١٨المنــاخ العــامّ هيَّــأ الفرصــة المواتيـــة للتعريــب فــي ســورية بــين  أنّ  أيْ . الأرض العربيــة

هنـاك سـبباً  بيـد أنّ . حدّي كان واضحاً ماثلاً في التعصُّب القـومي الطـورانيّ الـذي عبَّـرت عنـه حركـة التتريـكأن الت
أعنـي هنـا قـرار الحكومـة الفيصـليّة . ياسـيّ آخر داخلياً أسهم إسهاماً كبيراً في بدايات حركة التعريب، هو القرار السِّ 

  . لغتها من التركيّة إلى العربيّةة بتعريب إدارات الدولة ومؤسساتها بنقل العربيّ 
وضـوح الهـدف والعـدوّ، والمنـاخ العـامّ : هناك، إذاً، ثلاثة عوامل أسهمت في بدايات التعريب في سـورية، هـي     

وقد استمرّت بدايات التعريـب فتـرة قصـيرة، هـي عمـر الحكومـة العربيـة الأولـى  .الإيجابيّ  ياسيّ المواتي، والقرار السّ 
لكــنّ الباحــث المنقِّــب عمّــا أُنجِــز خــلال هـــذه الفتــرة لا يعجــب مــن إطــلاق . ٢٤/٧/١٩٢٠لــى إ ٥/١١/١٩١٨مــن 

. ذلك أن الجهود الرسمية والخاصة كانت تترى دون كلل أو ملل لتعريـب الحيـاة فـي سـورية. عليها) الذهبيّة(صفة 
  :  وهذا موجز عن هذه الجهود

  : الجهود الرّسميّة – ١
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إذا لـم تحكـم دولـة تسـتعمل إداراتهـا ومؤسسـاتها ) العربيـة(ة أنهـا لـن تكـون جـديرة بصـفة رأت الحكومة الفيصـليّ      
أن تُحــوِّل اللغــة الرســمية مــن اللغــة التركيــة إلــى (وكــان عليهــا كمــا نــصَّ ســاطع الحصــري . وجيشــها اللغــة العربيــة

ن هـــدفها تعلـــيمهم الإنشـــاء ، فأحـــدثت دروســـاً خاصـــة بـــالموظفي)٧()العربيـــة فـــي جميـــع الـــدوائر والمـــدارس والـــدواوين
العربي، وشجّعت الموظّفين الـذين يتقنـون العربيـة علـى البحـث فـي الكتـب القديمـة ونشـرات الحكومـة المصـريّة عـن 

وجعلـــت ) ١٨/١١/١٩١٨(مصـــطلحات وأســـاليب تليـــق بـــدوائرهم ومؤسســـاتهم، وأنشـــأت شـــعبة الترجمـــة والتـــأليف 
. نشــر الثقافــة بــين المــوظفين، واســتبدال المصــطلحات العربيــة بالتركيــةتــدبُّر أمــر اللغــة العربيــة الرســمية، و (مهمتهــا 

وقد استعانت الحكومة بأساتذة اللغة وأدبائها المقيمين في دمشق، وبرجال الثـورة مـن الكُتَّـاب والشـعراء الـذين جـاؤوا 
لاختصاصـيين مـن العـرب من أنحاء البلاد العربية واشتركوا في الثورة العربية بالسيف والقلم والخطابة، كما دعـت ا

الموجـــودين خـــارج الـــبلاد العربيـــة للمســـاهمة فـــي إنشـــاء الدولـــة الحديثـــة والتعـــويض عـــن نقـــص المـــوظفين الأتـــراك 
  . )٨()النازحين مع الجيش التركي

وكـان أبـرز إنجـازات هـذه . هكذا قادت الحكومة الفيصليّة حركة التعريب، وشجّعت الشعب على الإسهام فيهـا     
إلـى ) المعـارف العامّـة(ذلـك أنهـا ضـمّتْ أمـور . أسيس المجمع العلميّ العربيّ وتعريب المدارس الرسميّةالحكومة ت

ـــوان واحـــد هـــو ) شـــعبة الترجمـــة والتـــأليف(أعمـــال  ـــه بـــالنظر )ديـــوان المعـــارف(فـــي دي فـــي أمـــور (، وحـــدّدت مهمّت
ـــةالمعـــارف والتـــأليف وتأســـيس دار للآثـــار والعنايـــة بالمكاتـــب ولا ســـيّما دار  وقـــد نهـــض هـــذا . )٩()الكتـــب الظاهريّ

ـــة المعـــدَّة للطبـــع، وســـمح بطباعـــة كتـــب أخـــرى، وأسّـــس  الـــديوان بالمهمّـــة التـــي أُنيطـــتْ بـــه، فصـــحّح الكتـــب العلميّ
المــدارس وعــيَّن المعلِّمــين، ونظــر فــي قــوانين المعــارف والماليّــة ترجمـــةً وتصــحيحاً، وعُنــي بأســاليب التربيــة الحديثــة 

ولمـــا كثـــرت أعمـــال ديـــوان المعـــارف وزادت حركـــة التـــأليف والترجمـــة قســـمت . )١٠(علـــى اتبّاعهـــا وحـــثَّ المعلِّمـــين
اخـــتصَّ الأول بأعمـــال المعـــارف العامــــة، وعُنـــي الثـــاني بـــأمور اللغـــة والمكتبـــات : الحكومـــة هـــذا الـــديوان قســـمين

  . ١٩١٩يونيو /زيرانوالآثار، وكان القسم الثاني هو المجمع العلمي العربي الذي أُسس في الثامن من ح
كمـا اتخـذ .اتخذ المجمع العلمي العربي من المدرسة العادليّة مقرّاً لـه، وجعـل قسـماً منهـا داراً للآثـار والعاديـات     

مقــرّاً لمكتبتــه التــي عُرفــت بعــد ذلــك بــدار الكتــب الظاهريّــة، جمــع  ١٨٨٠مــن المدرســة الظاهريّــة التــي أُسِّســت عــام 
كمـا أسـهم فـي تعلـيم . ف مخطوط بادئـاً رحلـة العنايـة بالمخطوطـات حفظـاً وصـيانةً وتحقيقـاً فيها نحواً من أربعة آلا

ــل، وتــرجم المصــطلحات الإداريّــة ووضــع أخــرى جديــدة، ونقَّــح بعــض  مــوظّفي الدولــة قواعــد الإنشــاء وأســاليب التَّرسُّ
وشـيئاً فشـيئاً . رات والنـدوات العامّـةالقوانين، وراقب لغة الكتب المدرسيّة والمجلات والصُّحف، وفتح أبوابه للمحاضـ

بــدأ المجمــع العلمــي يتصــل بالحيــاة العامــة ويجعلهــا تثــق بقدراتــه، وهــذا مــا شــجّع دوائــر الدولــة ومؤسســاتها علــى أن 
  . تُرسل إليه قوائم تضمّ ما يدور في معاملاتها من كلمات وأساليب للنظر في تعريبها أو تعديلها أو الإبقاء عليها

لجنــة (ح أن الحكومــة الفيصــليّة اهتمّــت اهتمامــاً كبيــراً بتعريــب التعلــيم فــي المــدارس الرســميّة، فأسّســت والواضــ     
وعضـوية  ،)١١(برئاسة ساطع الحصري مدير المعارف آنـذاك) الاصطلاحات العلمية المستعملة في كتب المدارس

وكــان يُضــاف إلــى اللجنــة حــين (ر المغربــيّ، رشــيد بقــدونس وعــزّ الــدِّين التَّنــوخيّ وعبــد الــرّحمن شــهبندر وعبــد القــاد
البحـــث فـــي مصـــطلحات فـــنّ أو علـــمٍ مخـــتصٌّ فيـــه لتوضـــيح معنـــى المصـــطلح بالدقـــة ومذاكرتـــه فيمـــا يلائمـــه مـــن 
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ولضعف أكثر المعلّمين في العربية كانت تُعرض كتـبهم المترجمـة علـى أسـتاذ ضـليع فـي العربيـة .مصطلح عربي 
اشــىء علــى غلــط أو ركّــة، ولا يجــوز مطلقــاً طبــع كتــاب لــم يُنْظَــر فــي ســلامة لينظــر فــي لغتهــا حتــى لا ينشــأ الن

كمــا شــجّعت الحكومــة اللقــاءات المشــتركة بــين مديريــة المعــارف والمجمــع العلمــي للعثــور علــى صــيغ . )١٢()لغتــه
لأمـر اعتمـده وقد نشـر عبـد القـادر المغربـي تقريـراً حـول هـذا ا. عمليّة للنهوض باللغة العربية في المدارس الرسمية

يضــم هــذا التقريــر وســائل تحصــيل التلميــذ ملكــة الكتابــة والإنشــاء، ووســائل تحصــيل . المجمــع وعمــل علــى تجســيده
) ١٣(كمــا اهتمّــت الحكومــة بــالتعليم العــالي، فألَّفــت مــن معهــدي الطــب والحقــوق. ملكــة النُّطــق والمحــاورة بالفصــيحة

ن علــى التــدريس بالعربيــة، وتــأليف الكتــب الجامعيّــة الاختصاصــيّة نــواة الجامعــة الســورية، وراحــت تُشــجِّع المدرِّســي
وقــد مــدَّ المجمــع العلمــي يــد العــون لأســاتذة معهــدي الطــب . بهــا، وتعريــب المصــطلحات الخاصــة بالطــبّ والحقــوق

ـــه علـــى أن انفـــراده بوضـــع المصـــطلحات  ـــأتي بالفائـــدة المطلوبـــة لمـــا يقتضـــيه هـــذا العمـــل مـــن (والحقـــوق، ونبَّ لا ي
اطــة بــالعلوم والفنــون العصــرية المختلفــة ومعرفــة اللغــات الأجنبيّــة، فضــلاً عــن كثــرة البحــث والتنقيــب والتــدقيق الإح

  . )١٤()والتحقيق في الكتب العربية
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وعلــى . ١٩٢٠ – ١٩١٨بــذل المعلّمــون واللغويــون والأدبــاء جهــوداً كبيــرة فــي تعريــب الحيــاة فــي ســورية بــين      
غم مــن أن هــذه الجهــود بُــذلتْ فــي إطــار العمــل الرســمي وكانــت فــي الغالــب الأعــمّ جــزءاً مــن جهــود المؤسســات الــر 

والإدارات الحكوميّة، فإنّ نجـاح مرحلـة البـدايات فـي تعريـب الحيـاة لـم يكـن ممكنـاً لـولا المخلصـون لأمّـتهم العربيـة، 
وقد يعجب الباحث حين يراجـع أدبيّـات هـذه الفتـرة . فيينسواء أكانوا معلّمين أم لغويين أم أدباء أم موظفين أم صُح

إذ إن هذه الحماسة لم تتجـلَّ فـي الخُطَـب . الذهبيّة من الحماسة العارمة لإعادة السيادة إلى اللغة العربية الفصيحة
إلــى  والمحاضــرات والنــدوات والمقــالات فحســب، بــل تجلّــت أيضــاً فــي التحــوُّل الســريع فــي لغــة التعلــيم مــن التركيّــة

ومسـوّغ هـذا الاعتقـاد . ويكاد الباحث يعتقـد أوّل وهلـة أن أدبيّـات هـذه المرحلـة بالغـت كثيـراً فـي هـذا الأمـر. العربية
علـــى جنـــاح (بيـــد أن ســـيرة رضـــا صـــافي . مـــا هـــو معـــروف مـــن أن لغـــة التعلـــيم يصـــعب تغييرهـــا فـــي زمـــن قصـــير

م كْــحُ  الوَ طَــركيّــة لــم تجــاوز، غــة التّ اللّ  علــى أنّ  ، وهــي حكايــة حياتــه وملامــح مدينتــه حمــص، قــدّمت الــدليل)الــذكرى
بل إن الطلاب والمعلمين العرب كانوا يدركون جيداً أنهـم مجبـرون علـى تعلُّـم . إلى الحياة العامة الأتراك، المدارسَ 

لهم عنها سريعاً بعد زوالها من المدارس رسـة كـان رضـا صـافي آنـذاك طالبـاً دخـل المد. التركية، وهذا ما جعل تحوُّ
يـأتي المسـاء يسـأل الجَـدَّ (وحـين . الرسمية أوّل مرّة، فطلب معلِّم التركية منه أن يحفظ عشرين كلمة تركية كـلَّ يـوم

وإشـارة رضـا صـافي . )١٥()ثم كلَّ مَنْ في الدار، فيفاجـأ بـأن لغـة دولتنـا العليّـة لـيس لهـا فـي الـدار صـوت ولا أثـر 
يُحْـذَف درس اللغــة التركيــة : (قـال) بعد جلاء الأتراك مباشـرة( ١٩١٨، وحين وصـل إلى عـام ١٩١٥هنا إلى عام 

  .)١٦()من البرنامج الأسبوعي فتعمّ الفرحة جميع الطلاب
إن اللّغة التركيّة لم تجاوز المدارس ومؤسسات الدولـة إلى الحياة العامـة فـي أيـام الأتـراك، ولـم يكـن المعلِّمـون      

غبة فيها، بل كانوا يسـتعملونها خضـوعاً للأوامـر العليـا التـي حـدّدت منـاهج التعلـيم السوريون يستعملون هذه اللغة ر 
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وحـين جـلا الأتـراك عـن سـورية رأى المعلِّمـون السـوريون . ولغته، وهذا ما جعلهم يكرهونها ويتشبّثون بلغتهم العربية
لابهــم يشــاركونهم الاعتــزاز بالعربيّــة، أن واجــبهم القــوميّ يُحــتِّم علــيهم الاجتهــاد فــي تعلــيم العربيّــة، واكتشــفوا أن ط

فراحـــوا يعملـــون دون كلـــل أو ملـــل، ويملـــؤون الاســـتراحات بـــين الحصـــص الدرســـيّة بالأناشـــيد القوميّـــة التـــي تتغنَّـــى 
ــعر العربــيّ وعلــى التنــافس فــي إتقــان الفصــيحة والتعبيــر  عون طلابهــم علــى حفــظ الشِّ بالأمّــة العربيّــة ولغتهــا، ويُشــجِّ

  . وكتابة بوساطتها حديثاً 
ــحفيين والأدبــاء      ــحفيّ المــؤرِّخ الأديــب المحقِّــق لــم ) ١٧(فمحمّــد كــرد علــي. كــذلك الأمــر بالنســبة إلــى الصُّ الصُّ

ينهض بأعبـاء المجمـع العلمـيّ العربـيّ فحسـب، بـل أسـهم إسـهاماً كبيـراً فـي جمعيّـة النهضـة العربيـة، وكانـت سـرّيّة 
رفــع مســتوى الشــعب (وقــد عملــت هــذه الجمعيّــة علــى . د إعــلان الدســتورفــي عهــد الســلطان عبــد الحميــد وعلنيّــة بعــ

، فأسّســت المــدارس اللّيليّــة لتعلــيم )١٨()وبــثّ الــروح القوميــة فيــه بعــد أن قضــى عليهــا الحكــم التركــي بقســوته وجــوره
يــين، وافتتحــت بعــض المكتبــات العامــة مانــه مــن ذلــك إي. وكــان لمحمــد كــرد علــي إســهام واضــح فــي نشــاطاتها. الأمِّ

بعد زيارتـه بـلاد الغـرب بضـرورة العلـوم الحديثـة، وسـعيه لـدى الأثريـاء لتقـديم المـال لإيفـاد بعـض الطـلاب النـابهين 
لتلقي هذه العلوم في موطنها، ونجاحه في إيفاد أوّل بعثة غير رسميّة، ورعايتـه الموفـدين ومتابعتـه أحـوالهم وبيـنهم 

ــهابيّ مَــنْ أصــبح عَلَمــاً بعــد عودتــه كعــزِّ الــدِّي ويطــول الحــديث إذا رحــتُ أُعــدِّد مــا . ن التَّنــوخيّ والأميــر مصــطفى الشِّ
، وفي حماية الآثار والمخطوطات وصيانتهما مـن العبـث، دون أن يدفعـه إلـى )المقتبس(قدَّمه محمد كرد علي في 

  .  اللّغات العالميّة ذلك شيء غير ضميره القومي واعتزازه بأمته ورغبته في أن تتبوّأ اللغة العربية مكانتها بين
مهما يكن الأمر فإن تكاتف الجهود الرسمية والخاصـة مـلأ مرحلـة البـدايات حماسـةً ونشـاطاً، وجعـل التعريـب      

أيْ أن مرحلــة البـدايات . يبدأ بدايــة سـليمة، ويتجـه فـي الطريـق المؤدّيـة إلـى شـموله جوانـب الحيـاة كلّهـا فـي سـورية
ولــو دقّقـــنا فــي العوامــل التــي أســهمت فــي ذلــك لرأيناهــا أربعــة، . ، وشــرعت تُجسّــدهطرحــت المفهــوم الواســع للتعريــب

  : هي
  . القرار السياسيّ الإيجابيّ، وتجسيده تجسيداً سليماً  -
إيمان العرب السوريين بالمفهوم الواسع للتعريب؛ أيْ تعريـب الحيـاة، وإشـراكهم العـرب غيـر السـوريين فـي  -

  . تجسيده
  . ، والعدوّ المناهض لهوضوح الهدف من التعريب -
  . إفادة العاملين في التعريب من المناخ العام المواتي -
  ): ١٩٤٥ -١٩٢٠(اتِّساع التَّجرِبة السُّوريّة  -ثانياً 
، وقضت على الحكومـة العربيّـة الأولـى معلِنـةً الانتـداب ١٩٢٠يوليو /دخلت القوّات الفرنسيّة دمشق في تموز     

إلـى عرقلـة التعريـب فـي سـورية، ) ١٩٤٥-١٩٢٠(ال الانتـداب وَ مـن أن فرنسـا سـعت طَـغم وعلـى الـرُّ . على سورية
ر فـي  وإلى فرض لغتها ومناهجهـا وعاداتهـا وتقاليـدها، فـإن الظُّـروف الموضـوعيّة لـم تسـمح لهـا بتحقيـق نصـر مـؤزَّ

ــة نتي. هــذا الحقــل جــة الإيمــان الشــعبي فالحماســة للتعريــب التــي أجّجتهــا مرحلــة البــدايات لــم تخمــد، بــل زادت حيويّ
أن فرنســا لــم  فضــلاً عــنالعميــق بــالأثر القــومي الإيجــابيّ للتعريــب، وبــالأثر الســلبي للتجزئــة التــي فرضــها الحلفــاء، 

، والمقاومـة الوطنيّـة )١٩٢٧-١٩٢٠(تبق في سورية مدّة طويلـة، ولـم تسـترح طـوال انتـدابها مـن الثـورات المسـلّحة 
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ــ). ١٩٤٥-١٩٢٨(السياســيّة  العوامــل التــي أســهمت فــي النهــوض بحركــة التعريــب فــي مرحلــة  يعنــي أنّ  هوهــذا كلُّ
فالعـدوّ مـا زال واضـحاً . البدايات لم تتلاش كلّها، بل بقي منها قَدْرٌ صالح لدفع التعريب خطـوات كبيـرة إلـى الأمـام

قيقهـا، ومـن ثـَمَّ وإنْ تغيَّر اسمه، ووضوح الهدف من التعريب نجم عن وضوح الفَرْنسة التي رغب المستعمر فـي تح
فقـد تلاشـى  الإيجـابيُّ  ياسـيُّ السّ  ا القـرارُ أمّ  .استمرَّ الإيمان بالمفهوم الواسع للتعريب حيّاً في نفوس العرب السوريين

  .    يهدف إلى فَرْنَسة الحياة في سوريـة وتوهين المناخ المواتي للتعريب سلبيٌّ  سياسيٌّ  وحلَّ محلّه قرارٌ 
ذلـــك أن فرنســـا . القـــرار السياســـي الســـلبي أثَّـــر تـــأثيراً واضـــحاً فـــي تعــــريب الحيـــاة فـــي ســـوريةولا أشـــكُّ فـــي أن      

فرضت اللّغة الفرنسيّة في المدارس، وشجّعت تعليمها وتعلُّمها ومعلِّميها، وأهملـت اللّغـة العربيّـة وشـكّكت فـي نيّـات 
رنسيّة، وحرمت المدارس التي رفضت هـذه اللغـة مـن معلِّميها، وأغدقت الأموال على المدارس الأهليّة التي تُعلِّم الف

وعلى الـرغم مـن . بغية دفعها إلى إغلاق أبوابها )١٩()بشكليات كثيرة فوق قدرتها وإمكانها(العون المادّي، وأرهقتها 
أن هنــاك مــدارس اســتجابت للضــغط الفرنســيّ فاصــطنعت الفرنســية لغــة تعلــيم فيهــا، وأن هنــاك معلمــين أقبلــوا علــى 

ـــيم بهـــا ليتقرّبـــوا مـــن الفرنســـيين وينـــالوا أجـــور المعلمـــين الفرنســـيين نفســـها، فـــإن المنـــاخ العـــامّ  تعلُّـــم الفرنســـية والتعل
ـــة الفصـــيحة تعليمـــاً  ـــذ اتّســـم بكـــره الفرنســـيين والتّشـــبُّث باللغـــة العربي ـــة والمعلمـــين والتلامي للمـــدارس الرســـمية والأهليّ

ســبيلاً إلــى تغذيــة هــذا الكــره فــي نفــوس العــرب الســوريين،  ١٩٢٧ – ١٩٢٠وكانــت الثــورات الســورية بــين . وتعلُّمــاً 
ومن ثَمَّ أصبح إتقان العربية عنوانـاً علـى وطنيّـة الطّالـب، كمـا . وعاملاً على بثّ الأمل في التخلُّص من الفرنسيين
  .                               أصبح التّفاني في تعليمها عنواناً على وطنيّة المعلِّم

ــ ابــعَ مــا المجمــع العلمــي العربــي فقــد اســتأنف نشــاطه فــي الرّ أ      ، فأصــدر فــي ١٩٢٠ســبتمبر / مــن أيلــول رَ عشَ
، ونشــــر فيهــــا مجموعــــة كبيــــرة مــــن الدراســــات اللغويــــة )٢٠()مجلــــة المجمــــع العلمــــيّ العربــــيّ (  ١٩٢١بدايــــة عــــام 

ــة ــة الآداب  ١٩٢٣عــام  عَ ضَــووَ . ، وســعى إلــى تــأليف معجــم جديــد للغــة العربيــة)٢١(والتاريخيــة والأدبيّ مشــروع كلّيّ
تبـرّع أعضـاؤه بإعـداد الطـلاب المرشَّـحين لـدخول  ١٩٢٤واة هذه الكلية عـام ولاحق تنفيذه، وحين نجح في افتتاح نَ 

كمـــــا افتـــــتح المجمـــــع أبوابـــــه . هـــــذه الكليـــــة بإلقـــــاء دروس تمهيديّـــــة علـــــيهم فـــــي النحـــــو والصـــــرف والآداب العربيـــــة
عين أوّل الأمر ثم كلّ أسـبوع، وألَّـف لجنـة للنظـر فـي المحاضـرات والمقـالات، وخـصَّ للمحاضرات العامّة كلَّ أسبو 

النّســاء بمحاضــرات مســتقلّة، وشــجّع المحاضــرين علــى الحــديث عــن موضــوعات تُســهم فــي تذكيــة الشــعور الــوطني 
ـحف، وأعـدَّ مقـالاتٍ ب. والقومي وتزيد معرفة الجمهور بتـراث أمّتـه العربيّـة ) عثـرات الأقـلام: (عنـوانوراقـب لغــة الصُّ

د مكتبتـه بـآلاف الكتـب وأوفـد رئيسـها  نشرها في الصحف العامة دون أن يُصـرِّح بأسـماء كاتبيهـا مـن أعضـائه، وزوَّ
واستمرَّ في العناية بالآثار والمخطوطات، وبدأ ينشر كتـب التـراث بعـد تحقيقهـا، . إلى مصر لتعلُّم أساليب تنظيمها

  . ئز التّشجيعيّة لمن يخدم اللغة العربية ويُسهم في إحياء تراثهاوابتدع سُنَّة مَنْح الجوا
ــاة      فقــد تشــبَّثوا بــالتعليم بالعربيــة فــي . ولــم يكــن أســاتذة الجامعــة الســورية بعيــدين عــن الســعي إلــى تعريــب الحي

حرصـوا معهدي الطبّ والحقـوق، وعكـف كـلُّ أسـتاذ علـى نخـل مصـطلحات العلـم الـذي اخـتصَّ بـه بغيـة تعريبهـا، و 
ونجــح أســاتذة معهــد . جميعــاً علــى أن يضــعوا فــي خــواتيم كتــبهم مســارد بالمصــطلحات بــاللغتين العربيــة والفرنســية

، وأســندوا رئاســتها إلــى الــدّكتور مرشــد خــاطر حتــى ١٩٢٤عــام ) مجلّــة المعهــد الطبّــيّ العربــيّ (الطــبّ فــي إصــدار 
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بيـة، وعلـى جَعْـل لغتنـا العربيـة تتسـع للعلـوم الطبيـة تعاهدوا على الاضطلاع بمهمة التدريس بالعر (، و ١٩٤٦عام 
كمـــا اتســـعت للعلـــوم الحقوقيّـــة فـــي كليـــة الحقـــوق، وراحـــوا يتدارســـون المصـــطلحات التـــي جـــاءت فـــي كتـــب الطـــب 

وقــد نجــح أســاتذة الجامعــة فــي . )٢٢()القديمــة، وفــي الكتــب المصــرية والتركيــة، وفــي كتــب الكليــة الأمريكيــة وغيرهــا
لميــة فــي الاختصاصــات الدقيقــة باللغــة العربيــة، كمــا فعــل مرشــد خــاطر فــي علــم الجراحــة، وأحمــد تــأليف الكتــب الع

حمدي الخيّاط في علم الجراثيم، ومحمد جميل الخاني في علم الطبيعة، وحسني سبح في علم الأمـراض الباطنيـة، 
وكـان هـذا التـأليف  …زراعـةومحمد صلاح الدين الكواكبي في علم الكيمياء، والأميـر مصـطفى الشـهابي فـي علـم ال

العلمــي بالعربيــة دلــيلاً علــى قــدرة اللغــة العربيــة علــى اســتيعاب العلــوم الحديثــة، وعلــى أن حركــة تعريــب الحيــاة فــي 
طلابهـم بـالكلام العربـي الفصـيح فـي (وإذا كـان معلِّمـو المـدارس أخـذوا . سورية لم تكن مقصورة على اللغـة والأدب

، فـإن مدرِّسـي الجامعـة رسَّـخوا )٢٣()هم عنـد كـل لجنـة فـي قـراءة أو محادثـة أو كتابـةقاعات الدروس، وقوّموا ألسـنت
ـــة، وأثبتـــوا أن خرّيجـــي هـــذه الكليـــات ضـــليعون فـــي  ـــة كافّ فـــي ســـورية قاعـــدة التعلـــيم بالعربيـــة فـــي الكليـــات الجامعيّ

  . اختصاصاتهم، وأن تلقّيهم العلم بالعربية لم يؤثّر في مستواهم العلمي
لأن فرنسا فرضت الفرنسية إلـى جانـب العربيـة ابتـداءً مـن المرحلـة الابتدائيّـة،  ؛ذلك كله لم يكن مطلقاً  بيد أن     

مـــن المدرّســـين الفرنســـيين جـــاءت بعــدد كبيـــر كمـــا . وعملــت علـــى تخفـــيض مســـتوى التعلــيم والحيلولــــة دون تعميمـــه
أمــا الكثــرة الكــاثرة مــنهم فكانــت عيونــاً  مــه،ليعلِّمــوا الفرنســية، كــان بيــنهم المخلــص الــذي نفــع طلابــه الســوريين بعل

وحين شرعت فرنسا في أخريـات أيّامهـا توفـد الطـلاب السـوريين لتلقـي العلـم فـي فرنسـا زيَّنـت لهـم . لسلطة الانتداب
ولم تُشـجّع اختصاصـهم بـالعلوم التطبيقيـة بغيـة عرقلـة النهضـة العلميـة فـي سـورية،  الاختصاص بالعلوم الإنسانيّة،

ولا سـبيل الآن إلـى التـدقيق العلمـي فـي نجـاح الخطّـة الفرنسـية، ولكـنّ المعـروف . يجين بالثقافة الفرنسـيةوربط الخرّ 
أن السوريين الذين أوفـدتهم فرنسـا فـي الأربعينيـات تسـلّموا بعـد الاسـتقلال مناصـب حكوميّـة ثقافيـة وجامعيــة، عمـل 

العربي، وهــذا مـا أسـهم، ولـو قلـيلاً، فـي عرقلــة تعريـب بعضهم من خلالهـا على التشكيك في الدين واللغـة والتاريخ 
  . الحياة في سورية بعد الاستقلال

  ):… -١٩٤٦(عمق التّجربة السورية وحيرتها  –ثالثاً   
 ١٩٤٦فصــدرت فــي أواخــر عــام (شــرعت وزارة المعــارف الســورية بعــد جــلاء الفرنســيين تفــتح كليــات جديــدة،      

ــــة مراســــيم بإحــــداث كليــــات الهندســــة  ــــك ببضــــع ســــنوات كلي ــــوزارة بعــــد ذل ــــوم والآداب والمعلمــــين، وأحــــدثت ال والعل
ولـو أنعمنـا النظـر فـي . والمعاهد العليـا والمتوسـطة )٢٥(ثم توالت الكليات والجامعات. ، فكلية الشريعة)٢٤()الزراعة

القـرار السياسـي الإيجـابي فـي تجربة افتتاح كلية الهندسة كما حدَّثنا عنها وجيه السّمّان لأدركنا أثر الجهـد الفـردي و 
بعـد شـهرين أو ثلاثـة ) واة جامعـة حلـب بعـد ذلـك وهـي نَـ(فقد افتتُحت هذه الكلية في مدينة حلـب . تجسيد التعريب

وهــــو أســــتاذ الهندســــة ، ، وعُــــيِّن الــــدكتور عبــــد االله صــــبري)٢٦(١٩٤٦أشــــهر علــــى صــــدور مرســــوم تأسيســــها عــــام 
واتخــذت الكليــة . خمســة مــن الأســاتذة الســوريين فضــلاً عــنعميــداً لهــا، ، الميكانيكيــة فــي جامعــة الاســكندرية آنــذاك

. مقــراً لهــا ثكنــة كانــت للخيَّالــة أيــام الفرنســيين، لــيس فيهــا مــا يصــلح للمختبــرات والرســم وورشــات العمــل الميكانيكيــة
د نهايـــة العــام ويبــدو أن الــدكتور عبــد االله لــم يطــق صــبراً علــى ذلــك، فتخلّــى عــن عمــادة الكليــة وعــاد إلــى مصــر بعــ
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وقــد اســتطاع وجيــه تعــديل الثُّكنــة لتصــلح . الدراســي، فصــدر مرســوم بتعيــين الــدكتور وجيــه السّــمَّان عميــداً للكليــة
للتــدريس، وجلــب الأدوات المعينــة علــى ذلــك، واتفــق مــع عــدد كبيــر مــن الأســاتذة الاختصاصــيين العــرب والأجانــب 

الأمـــر اللغـــة العربيـــة إلـــى جانـــب اللغـــة الفرنســـية، ثـــم تلاشـــت  علـــى أن التـــدريس اعتمـــد أول. للتـــدريس فـــي الكليـــة
. الفرنســية رويــداً رويــداً بتســنُّم المهندســين الســوريين مناصــب التــدريس فــي هــذه الكليــة بــدلاً مــن المدرســين الأجانــب

ا نـراه حسـناً بأيّ توصية، بـل تركتنـا نفعـل مـ(وقد نصَّ وجيه السّمَّان على أن الحكومة لم تُزوّد الأساتذة المؤسسين 
ولـم يكـن للـرأي العـام لـدى المهندسـين . ومناسباً، وما تمليه علينا الظروف الصعبة الحرجة التي كانت سائدة عندئذٍ 

الســوريين الــذين كــانوا قلّــة إذ ذاك موقــف معــيَّن بشــأن مــا يجــب فعلــه لإنشــاء الكليــة أو للغــة التــي ينبغــي أن تــُدرَّس 
وهــذا كلــه يشــير إلــى أن . )٢٧()ي العــام الســائد كــان متجهــاً إلــى التــدريس بالعربيــةفيهــا العلــوم الهندســية، ولكــنّ الــرأ

السائد في السنوات الأولى لاستقلال سورية هو استمرار الحماسة الفرديّة للتعريب والقـرار السياسـي الإيجـابي الـذي 
  . مهَّد السبيل وقدَّم العون للجهود الفرديّة والرّسميّة

إذ افتتحـــت . ل مـــن الاســـتقلالال العقـــد الأوّ وَ تعريـــب الحيـــاة فـــي ســـورية اســـتمرّت قويّـــة طَـــحركـــة  أنّ  الواضـــح     
الحكومة مئات المدارس في المدن والريف، وعُنيت عناية فائقة بإعداد المعلِّمين والمدرِّسين لغويّـاً وتربويـاً، وأعلنـت 

ليف والترجمـة، وعـدَّلت القـوانين الفرنسـيّة، وكفلـت باعـة والتـأ، ويسَّـرت سـبل القـراءة والطِّ )الأمّيَّـة(حملة شـعواء علـى 
وأوفدت الطلاب إلى القـاهرة بـدلاً مـن بـاريس  حريّة الصحافة والتعبير عن الرأي، ووطّدت صلاتها بالدول العربية،

ي مـا للتعريـب يشـبه أو يـدان مُـواتٍ  منـاخٍ  قَ لْـه خَ واستطاعت الحكومة بوسـاطة ذلـك كلِّـ. لدراسة اللغة العربية وآدابها
ولهــذا الســبب اتســع نشــاط المجمــع العلمــي . الأولــىالفيصــليّة كــان ســائداً فــي فتــرة البــدايات أيــام الحكومــة العربيــة 

العربـي، فـزاد عــدد محاضـراته ومطبوعاتــه، واتضـح اتجاهــه إلـى تحقيــق التـراث، وتحسَّــن مسـتوى مجلّتــه، كمـا نشــط 
والواضــح أن الســوريين . لمعجمــات وتــأليف الكتــبأعضــاؤه بعــون مــن مدرِّســي الجامعــة فــي وضــع المصــطلحات وا

شعروا مع نهاية العقـد الأول مـن الاسـتقلال بـأنهم نجحـوا فـي تعريـب الحيـاة فـي سـورية، فبـدؤوا يلتفتـون فـي العقـود 
، وفـي سـنوات الوحـدة ١٩٥٦مصر والأردن، وخصوصاً عام (التالية إلى توحيد المناهج مع الدول العربية الأخرى 

  . ، وإلى إضفاء الطابع الحديث على الدولة)يةبين مصر وسور 
قــد اتســع التعلــيم الجــامعي والثــانوي والابتــدائي فــي ســورية بعــد الاســتقلال، وأصــبحت اللغــة ل: باختصــارأقــول      

وبــدأت وزارة المعــارف تُعْنَــى بإعــداد المعلّمــين . العربيــة لغــة التعلــيم الوحيــدة فــي المــدارس الرســمية والخاصــة كلهــا
ـــذ والمنـــا ـــيم وطبابـــة التلامي ـــة التعل ـــه عنايتهـــا إلـــى الأســـاليب التربويـــة الحديثـــة، ومجانيّ هج والكتـــب المدرســـيّة، وتُوجِّ

بل إنها عدَّلت اسـمها مـن وزارة المعـارف إلـى وزارة التربيـة والتعلـيم بـادىء الأمـر، ثـم وزارة التربيـة بعـد . والمدرِّسين
اللغة الفصيحة بدأت تظهر ملامـح الحيـرة فـي حركـة تعريـب الحيـاة ومع اتجاه التعليم نحو العمق في ترسيخ . ذلك

اســتعذبت التعلــيم باللغــة العربيــة،  فقــد نشــأت فــي ظــلِّ الاســتقلال والحكومــات الوطنيّــة المتعاقبــة أجيــالٌ . فــي ســورية
وارتاحـــت لـــه، فبـــدأ الـــوهن يعتـــري إتقانهـــا هـــذه اللغـــة، وشـــرعت الشـــكاوى مـــن ضـــعف التلاميـــذ تتـــرى علـــى ألســـنة 

ثــم زاد التــّردّي اللّغــويّ، فأصــبح . وتبــدو واضــحة فــي الامتحانــات الانتقاليّــة وامتحانــات الشــهادات العامّــة ،المعلّمــين
ــون لضــعفهم بــأنهم يدرســون اختصاصــات لا علاقــة لهــا ، مــا عــدا طــلاب قســم اللغــة العربيــة، طــلاب الجامعــة يحتجُّ

وقـد انتقـل الـدّاء أوّل الأمـر إلـى . لاختصاصـات باللغـة نفسـهاباللغة العربية، وينسون أو يتناسون أنهم يتلقون هذه ا
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مدرِّسي الجامعة خارج أقسام اللغة العربية، فأصـبحوا يلقـون دروسـهم بالعاميّـة، ولا يطـالبون طلابهـم بالحـدود الـدنيا 
مدرّسـوها يشـكون مـن إذ بـدأ . ووصل الداء أخيراً إلى أقسام اللغة العربيـة. من المعارف اللغوية والنّحوية والإملائيّة

ضـــعف مســـتوى طلابهـــم، ومـــن كثـــرة عـــددهم، ومـــن أنهـــم مـــا عـــادوا يدرســـون اللغـــة العربيـــة لإتقانهـــا، بـــل أصـــبحوا 
لأنهم لم يُقْبَلوا في كلية أخـرى، أو لأن هـذه الدراسـة وسـيلة حصـولهم علـى الشّـهادة المؤهِّلـة للتعيـين فـي  ؛يدرسونها

لاب أصــبحوا بعـــد ذلـــك مدرِّســـين فــي المـــرحلتين الإعداديّـــة والثاّنويّـــة، وأُوفـــد والمشـــكلة أن هـــؤلاء الطـــ. وزارة التربيــة
سـاً وهـو لا  مـن لغـة أمّتـه الفصـيحة يملـك بعضهم لنيل شهادة الـدّكتوراه فـي الـبلاد الأجنبيّـة، ثـم عـاد إلـى كليتـه مدرِّ

إتقانهــا ليواجــه طلابــه بشــيء لــه فــي إعــادة تعلُّــم اللغــة العربيــة و  ههــدأن يضــاعف جمــا دفعــه إلــى وهــذا زاداً وافــراً، 
  .  علاقة باختصاصهم

ولـــم يكـــن التّـــردّي خاصّـــاً بالمـــدارس والجامعـــات، بـــل انتقـــل إلـــى التلفـــاز الـــذي اســـتعذب العاميـــة فـــي برامجـــه      
بـل إن . كما انتقل إلـى الإذاعـة والمـؤتمرات والنـدوات والمؤسسـات العامـة والخاصـة والصـحافة. ومسلسلاته وندواته

نصوص الأدبية بدأت تجنح إلى الأساليب المعاصرة، وإلى شيء من الأغلاط الشائعة، وهذا ما أنهـى العهـد لغة ال
  . الذي كان الأديب فيه نموذجاً لنقاء اللغة وصحّتها وبلاغتها

ــــدع، منهــــا المرســــوم الــــذي فــــرض تــــدريس اللغــــة العربيــــة لغيــــر  شــــكُّ أولا       فــــي أن هنــــاك محــــاولات لــــرأب الصَّ
والتّشبُّث بفصـاحة اللغـة فـي  يين بها ساعتين كلَّ أسبوع في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة كلّها،الاختصاص

لغويـة وبـرامج فـي الصـحف  مـوادّ  كتابـةو  الخطب الرسمية ونشرات الأخبار والأقسـام الثقافيـة فـي الصـحف السّـيّارة،
ولا بـدَّ مـن أن نضـيف . نحـدار فـي المسـتوى اللغـويوالتلفاز والإذاعة، وما إلى ذلك من أمور تهـدف إلـى عرقلـة الا

دين فــي اللغــة، ومــن العــاملين علــى تحقيــق التــراث، ومــن البــاحثين فــي  إلــى هــذه المحــاولات بــروز فئــة مــن المجــوِّ
مـن بيد أننـا، مهمـا نُعـدّد . اء المكلَّفين بمراجعة اللغة في الكتب والدورياتفَ الحقل اللغوي العام، ومن الموظَّفين الأكْ 

محــاولات رأب الصــدع، لا نســتطيع إغفــال الحيــرة التــي أصــابت تجربــة التعريــب فــي ســورية بعــد عمقهــا واتســاعها 
  . وبلوغها مرتبة عالية من الجودة أكسبتها سمعة حسنة في الدول العربية

ــم . علمــيٍّ  إن حيــرة التجربــة الســورية تحتــاج إلــى تحليــلٍ       منــذ زمــن طويــل فــي ذلــك أن التعلــيم باللغــة العربيــة عُمِّ
، )الفنّيّـة والنّسـوية والتجاريّـة والعامّـة(الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والمدارس الابتدائية والإعداديـة والثانويـة 

كما تحسّنت المناهج، وزادت الكتب جودة وإتقاناً ودقة في اللغة، وباتت الكثرة الكاثرة مـن المدرِّسـين فـي المـرحلتين 
أمــا معلِّمــو المــدارس الابتدائيّــة . لثانويـــة مؤهَّلــة تربويــاً إلــى جانــب تأهيلهــا فــي الاختصاصــات المتنوِّعــةالإعداديـــة وا

ومعلِّماتها فلا يُعيَّنون في التعليم إلا إذا كانوا خرّيجي معاهد إعداد المعلمين، وهي معاهد تربويـة لا يشـكُّ أحـد فـي 
ه فقــد انحــدر مســتوى الطــلاب فــي اللغــة غم مــن ذلــك كلِّــوعلــى الــرُّ  .المســتوى التربــوي لمناهجهــا وكتبهــا ومدرِّســيها

  . وما الأساليب الناجعـة للتخلُّص من هذه الأسباب؟. فما أسباب ذلك؟. العربية انحداراً مؤسفاً 
  :في أسباب الانحدار اللّغويّ  – ١

وبعض الدول العربية ابتـداءً مـن عـام هناك مَنْ يُعيد الانحدار اللغوي إلى اتفاقيّات توحيد المناهج بين سورية      
لأن المنـاهج التـي قيـل إنهـا تـدنّت نتيجـة الاتفاقيّـات  ؛وهذا السبب يتهاوى سريعاً في أثنـاء التحليـل العلمـي. ١٩٥٦



  ٩٤  

الآن التربــويين لا يشــكّون فــي أن المنــاهج  مــرّة، ثــم تغيّــرت جــذريّاً حتــى إنّ  ض هــذه الاتفاقيّــات غيــرَ قْــعُــدِّلتْ بعــد نَ 
  . ذات مستوى رفيع جيّدة
بـدلاً مـن ) أهـل الثقـة(وجنـوح الحكومـات المتعاقبـة إلـى ) تسييس التعليم(وهناك مَنْ يُعيد الانحدار اللغوي إلى      

التعلــيم والانحــدار اللغــوي تبــدو ) تســييس(التعلــيم، ولكــنّ العلاقــة بــين ) سُــيِّس(وهــذا صــحيح، فقــد ). أهــل الخبــرة(
ذي فرض مجانيّة التعلـيم، فغـدا الطالـب يـدرس علـى نفقـة الدولـة حتـى تخرُّجـه فـي ذلك أن التسييس هو ال. ضعيفة
وأوفــد  ،وافتــتح الكليــات والمعاهــد الجديــدة ،وحسَّــن الكتــب المدرســيّة ،هــو الــذي غيَّــر المنــاهجوالتَّســييس . الجامعــة

نحــدار اللغــوي فــي قضــية تبــدو الصــلة ضــعيفة أيضــاً بــين التســييس والاكمــا . البعــوث العلميــة إلــى أرجــاء المعمــورة
غم مــن العوامــل مــن المدرِّســين والمعلمــين فــي عملهــم علــى الــرُّ  كبيــرٌ  اختيــار المدرِّســين والمعلِّمــين، فقــد نبــغ عــددٌ 

  .   السياسيّة التي أسهمت في تعيينهم في مهنة التدريس والتعليم
ي زاد مـن رفاهيـة الإنسـان ولكنّـه أبعـده هناك مَنْ يُعيد الانحدار اللغوي إلى العصر الحديث؛ ذلك العصر الـذ     

وهذا السبب وجيه، ولكنّه ليس خاصّاً بسـورية ولا بالـدول . غة والثقافة، وزجَّه في متاهات الاستهلاك والتَّرفعن اللّ 
فقــد زاد العصــر الحــديث رفاهيــة الإنســان فــي فرنســا وانكلتــرا . المعمــورة أرجــاءَ  شــاملٌ  العربيــة الأخــرى، بــل هــو عــامٌّ 

ابان وغيرها من الدول الأجنبيّة، بيد أن المستوى اللغوي للإنسـان فـي هـذه الـدول ارتقـى فأصـبح أكثـر دقّـة، ولـم والي
  .  أقرأ شيئاً يشير إلى أنه تدنّى نتيجة الرّفاهية

ر دورانـــه علـــى ألســـنة خصـــوم اللغـــة العربيـــة وفـــي مقـــالاتهم وكتـــبهم، هـــو صـــعوبة ثــُـأشـــير، أخيـــراً، إلـــى رأي كَ      
مـن البـاحثين  المستشـرقين، وطائفـةٌ  وقد أسهم في إذاعة هذا الـرأي بعـضُ . ة تعليماً وتعلُّماً، كتابةً وأداءً لفظيّاً العربي

وهذا الرأي، كما هو واضح، يُعيد الانحدار اللغوي إلـى اللغـة نفسـها، ويُبـرِّىء النـاطقين بهـا مـن . والمدرِّسين العرب
ولهـذا . رة علـى جهـودهم مـن أن تضـيع هبـاءً فـي تعلُّـم لغـة يصـعب تعلُّمهـاإثم الانحدار، ويعلن إشفاقه عليهم والغيـ

إنــه رأي تلوكــه  .الــرأي تــأثير كبيــر فــي ســورية وإنْ لــم يكــن خاصّــاً بهــا أو ســبباً مــن أســباب الانحــدار اللغــوي فيهــا
فـــي مســـتواهم اللغـــوي  ألســـنة مدرِّســـي المـــوادّ العلميّـــة وطلابهـــم ومَـــنْ لـــفَّ لفَّهـــم فـــي ســـورية نتيجـــة الانحـــدار اللغـــوي

مـا جعلهـم أرضـاً خصـبة لـدعاة هـذا الـرأي والمـروّجين لـه والعـاملين علـى وهـذا العربي وانبهـارهم باللغـات الأجنبيـة، 
عينــي فــي أثنــاء حــديثي عــن أســباب الانحــدار اللغــوي  بَ صْــنُ  الأمــروسأضــع هــذه . تقــويض أركــان الأمــة العربيــة

لا تحتــاج  ينطــق بهــا البَّشَــرُ  ، وليســت هنــاك لغــةٌ هــا صــعبةٌ كلَّ  غـــاتِ اللُّ  لــى أنّ وأودُّ هنــا الإشــارة إ. وأســاليب معالجتهــا
بــل إن اللغــة العربيــة تُعَــدُّ مــن اللغــات التــي يســهل تعلُّمهــا لوضــوح . إلــى جهــد فــي اكتســاب معارفهــا وإتقــان مهاراتهــا

الفرنســية والروســية التــي ســننها فــي تركيــب الجملــة، وليســت علــى أيــة حــال أكثــر صــعوبة مــن اللغــات الانكليزيــة و 
  . انبهر بها دعاة الحرص على المستوى العلمي للطالب العربي

إن الأســباب التــي أشــرتُ إليهــا لا تفُسِّــر فــي رأيــي الانحــدار اللغــوي فــي ســورية، ولا تُحــيط بــه وإنْ بــدا بعضــها      
  :     تقسيمها قسمينأما الأسباب التي أراها جوهريّة فيمكن . مقبولاً يملك مسوِّغاته الداخليّة

  : الأسباب العامّة –أ 
تقــف وراء العــرب الســوريين  لاحظــتُ فــي أثنــاء حــديثي عــن فترتــي البــدايات والاتســاع أنــه كانــت هنــاك عوامــلُ     

تشـــدّ مـــن أزرهـــم وتـــدفعهم إلـــى الإيمـــان بـــأن تعريـــب الحيـــاة عمـــل مصـــيري مـــرتبط بهـــويتهم القوميّـــة وانتمـــائهم إلـــى 



  ٩٥  

أوّل هذه العوامل وأبعدها أثراً غيـاب اللغـة العربيـة عـن الحيـاة السـورية وسـيادة التركيـة . سلاميّةالحضارة العربية الإ
ـــوالفرنســـية فيهـــا، وكـــأنَّ هـــذا الغيـــاب اللغـــوي غيـــاب لهويـــة العربـــي الســـوري فـــي عُ  ـــة قْ ر داره، وهـــدر لكرامتـــه الفرديّ

سـتعمار التركـي ليسـتعيدوا كـرامتهم كـانوا يـدركون وحـين هـبَّ السـوريون بعـد أربعـة قـرون مـن الا. والوطنيّة والقوميّـة
أن اللغــة العربيــة عنــوان انتمــائهم العربــي وكيــانهم الــوطني، فــأقبلوا علــى إتقانهــا بحماســة، وبــذلوا فــي ســبيل رفعتهــا 

بـل إن . ولم يختلف الأمـر بالنسـبة إلـيهم حـين حـلَّ الاسـتعمار الفرنسـي محـلَّ الاسـتعمار التركـي. الغالي والرخيص
اســتهم تأجّجــت خوفــاً مــن أن يُكــرّر الفرنســيون مــا فعلــه الأتــراك، ومــن ثــَمَّ أُضــيف إلــى هــدف الســوريين الواضــح حم

  . عدوٌّ واضح يتحدّاهم لغوياً كلَّ يوم
كمـــا لاحظـــتُ أن فترتـــي البـــدايات وأوائـــل الاســـتقلال ضـــمّتا قـــراراً سياســـياً إيجابيـــاً خلـــق مناخـــاً مواتيـــاً لتجســـيد      

ــا أن وراءه قيمــةَ . داً ســليماً التعريــب تجســي ــا فــي هــذا القــرار لأدركن ــا  .احتــرام اللغــة العربيــة الفصــيحة ولــو دقّقن ولعلن
إذا لـــم تحكـــم دولـــة تســـتعمل هـــذه اللغـــة ) العربيـــة(نتـــذكّر أن الحكومـــة العربيـــة الأولـــى رأت أنهـــا لا تســـتحق صـــفة 

ز الســوريين مؤسّســاتٍ وأفــراداً وحكَّامــاً، وأن الفهــم وهــذا يــنمّ علــى أن قيمــة احتــرام اللغــة العربيــة كانــت حــاف. العربيــة
ــدُّ اللغــة  الســليم لهــذه القيمــة جعلهــم يؤمنــون بــالمفهوم الواســع للتعريــب، وهــو تعريــب الحيــاة؛ ذلــك المفهــوم الــذي يَعُ

يـاء ومن ثَمَّ كانت الحماسة تهدف إلى بناء الدولـة العربيـة ولـم تكـن تهـدف إلـى إح. وسيلة للتعريب وليست غاية له
  .   اللغة العربية فحسب

يُخيَّل إليَّ أن النهـوض القـومي فـي الخمسـينيات غـذّى الهويـة . ل من الاستقلال؟د الأوّ قْ ما الذي جرى بعد العِ      
ثم أصبح الاتجاه القـومي شـيئاً بـديهياً فـي سـورية، لا يختلـف حولـه . العربية السورية بما كانت تطمح إليه قبل ذلك

ــوقــد نفــى ذلــك . أحــد تعديلــه وتبديلــه اثنــان ولا يســتطيع ــ مــا كــان العربــيُّ  الجديــدُ  عورُ الشُّ يشــعر بــه فــي أثنــاء  وريُّ السُّ
أضـــعف حـــافز التعريـــب لديـــه تبعـــاً لإيمانـــه بأنـــه وهـــذا الأمـــرُ . الحكـــم التركـــي والفرنســـي مـــن غيـــاب هويتـــه العربيـــة

مـــات هويّتـــه، وأصـــبح عربيـــاً قلبـــاً وقالبـــاً، لا ينقصـــه شـــ وهـــذا يعنـــي، . يء غيـــر تجســـيد الوحـــدة العربيـــةاســـتكمل مقوِّ
أيضــاً، أن العــدو الواضــح انتقــل مــن ســورية إلــى خارجهــا، كمــا انتقلــت محاولاتــه مــن التتريــك والفَرْنســة إلــى عرقلــة 

عدَّل من وسيلة مكافحـة المسـتعمر الأجنبـي، فغـدت سياسـية ولـم تبـق  هذا الانتقالَ  في أنّ  شكُّ أولا . الوحدة العربية
  . لغوية
. هــا، علــى أن اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســميةقــد نــصَّ دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية، فــي تعديلاتــه كلِّ ل     

 المتعاقبـةَ  بـل إن الحكومـاتِ . عـن شـيء يخـالف هـذا الـنص الدسـتوريسـوريّة، فـي أيِّ زمـنٍ، حكومـة  ولم تُعبّـر أيـةُ 
. الاتجــاه القــومي، وعنــوان سياســاتها علــى اختلافهــا وتباينهــالأنــه جــوهر  ؛هــا عبَّــرت عــن إخلاصــها لهــذا الــنصكلَّ 

فضـعفت  وأعتقد أن العربي السوري ارتاح لهذا النص الدستوري ولما أعلنته الحكومـات المتعاقبـة مـن إخـلاص لـه،
ــوريّ  اللغــة إن قيمــة احتــرام : أو قُــلْ . لديــه قيمــة احتــرام اللغــة العربيــة بــدلاً مــن أن تتعــزّز كمــا يفتــرض المنطــق الصُّ

العربية أصبحت لفظيّة، يُعبِّر عنها العربي السـوري بلسـانه ويناقضـها بسـلوكه اللغـوي حـين يهمـل المعـارف اللغويـة 
ولا بدَّ قبل الخوض فيـه مـن القـول إن . وهذا هو موطن الداء ومنطلق العلاج في رأيي. ويجهل المهارات التطبيقيّة

الظروف الموضوعيّة التي هيّأت عوامل نجاح حركـة تعريـب الحيـاة الأسباب العامة للانحدار اللغوي تكمن في أن 



  ٩٦  

ومـا شـاكل ذلـك مـن أمـراض  والطّمأنينـةُ  والرّاحـةُ  في سورية تلاشت بعد الاستقلال شيئاً فشيئاً، وحلّت محلَّهـا الدَّعـةُ 
  . عرفتها الأمم بعد بلوغها النجاح في تحقيق أهدافها

  
  :          الأسباب الخاصّة –ب 

معلِّــم العربيــة يقــف وحــده فــي (أن ) ٢٨(لاحــظ شــكري فيصــل وهــو يتحــدَّث عــن اللغــة العربيــة خــلال ربــع قــرن     
ميدان عريض لا يحتاج إلى شيء كما يحتاج إلى تكاتف القوى وتضافرها مـن حولـه، والتعـاون معـه علـى احتمـال 

ســـو اللغـــة العربيـــة والتربويـــون فـــي ومـــا لاحظـــه شـــكري فيصـــل صـــحيح دقيـــق يُقـــرّه اللغويـــون ومدرِّ . )٢٩()المســـؤولية
وهـــم يُقـــرّون أربعـــة أســـباب أخـــرى، هـــي الطالـــب والامتحانـــات والأفكـــار الســـائدة ووســـائل الإعـــلام، تُؤلِّـــف . ســـورية

ويمكننـي اختـزال الأسـباب الخمسـة . بالإضافة إلـى المعلّـم الأسـباب الخمسـة الخاصّــة بالانحـدار اللغـوي فـي سـورية
  . أولهما التعليم، وثانيهما المجتمع: كاملانفي سببين أعتقد أنهما مت

للفخـر ونتيجـة مـن نتـائج الجهـاد  عاةٌ دْ وهذا الأمر مَـ .هاأما التعليم فهو في سورية باللغة العربية في مراحله كلِّ      
ـد اللغـة ال. ال سبعة عقودوَ في سبيل تعريب الحياة طَ  عربيـة، وليس لـديَّ شـكٌّ فـي أن منـاهج هـذا التعلـيم جيّـدة تُعضِّ

ــوفِّر الفــرص لإتقــان مهاراتهــا ــدة، تخضــع للتــدقيق اللغــوي قبــل الســماح بطباعتهــا، . وتُ كمــا أن الكتــب المدرســيّة جيِّ
ـــة ثـــم إن المنـــاهج والكتـــب . ســـواء أكانـــت خاصـــة بمـــادة اللغـــة العربيـــة أم خاصـــة بمـــوادّ العلـــوم الإنســـانيّة والتّطبيقيّ

ولا يعنـي ذلـك أن . يل وتبـديل فـي مضـمونها وشـكلها وأسـلوبها ولغتهـامـرّة، ولحقهـا تعـد خضعت للتقويم والنقد غيـرَ 
هــذه المنـــاهج والكتـــب بلغـــت الكمـــال، بــل يعنـــي أنهـــا لا يمكـــن أن تكـــون ســبباً مـــن أســـباب الانحـــدار اللغـــوي، تبعـــاً 

الــب العربــي وقــدرتها إذا مــا أُحسِــن تطبيقهــا علــى الارتفــاع بالمســتوى اللغــوي للط –والجــودة نســبيّة دائمــاً  –لجودتهــا 
  .السوري
أمـا معلِّـم المدرسـة . إن تبرئة المناهج والكتب تقودنا إلى المعلِّمين والمدرِّسين والطلاب أولاً، والامتحانات ثانياً      

هــا خــلال عــامين دراســيين بعــد الثانويــة الابتدائيّــة فقــد أُعِــدَّ لتعلــيم المــوادّ المقــرّرة فــي صــفوف المرحلــة الابتدائيّــة كلِّ 
ــمُ . ةالعامــ ـــه مُطالَــب بتعليمهــا كلِّ  ولا بــدَّ مــن أن يُجيــد هــذا المعلّ هــا بقــدر واحــد مــن بعــض المــوادّ دون بعــض، ولكنّ
إن الخلـل يبـدأ مـن أن . فما المردود الذي يُقدِّمه إذا كان يُجيد الرياضيّات ولا يفقه شـيئاً فـي اللغــة العربيـة؟. الجودة

معلِّمــين علــى الجانـب التربــوي؛ أي المعــارف التربويـة النظريــة وطرائــق تعلــيم وزارة التربيـة تُركِّــز فــي معاهـد إعــداد ال
وقـد . الموادّ، وتُغفل المسـتوى اللغـوي للطالـب قبـل دخولـه معهـد إعـداد المعلمـين وفـي أثنـاء دراسـته فـي هـذا المعهـد

يملــك الحــدود المقبولــة دلّتنــي تجربــة تــدريس طرائــق تعلــيم اللغــة العربيــة فــي هــذه المعاهــد علــى أن الطالــب الــذي لا 
من المعارف والمهارات اللغويـة لا يستطيع إتقان الجانبين التربوي والمعرفي الخاصّين بالموادّ الأخـرى، وهـي كثيـرة 

ــفيْن . فــي هــذه المعاهــد وزاد الطِّــين بِلَّــة عُــرْفٌ ســاد فــي المرحلــة العليــا مــن المدرســة الابتدائيــة، هــو توزيــع مــوادّ الصَّ
فـالمعلِّم الـذي يُجيـد اللغـة . بـين المعلِّمـين بحسـب إجـادتهم هـذه المـادة أو تلـك مـن المـوادّ المقـرّرة الخامس والسـادس

ـ وقـد زاد الانحـدار اللغـوي نتيجـة  …يْن، والـذي يُجيـد الرياضـيات يُعلِّمهـا فيهمـا، وهكـذافَّ العربية يُعلِّمها في هـذين الصَّ
ي مهمّته خير أداء، ولكنّ معلِّـم الرياضـيات أو التـاريخ أو الجغرافيـة لأن معلِّم اللغة العربية يؤد ؛هذا العرف السائد

ــة، ويُخطــىء فــي القــراءة والإمــلاء، فيقضــي علــى  ــمَّ يســتعمل العاميّ يعتقــد أن مهمّتــه مقصــورة علــى مادتــه، ومــن ثَ
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ــ. المســتوى اللغــوي الــذي جهــد معلِّــم اللغــة العربيــة فــي إيصــال الطالــب إليــه ب يتلقّــى ويكمــن الخطــر فــي أن الطال
المعــارف والمهــارات اللغويــة فــي دروس اللغــة العربيــة، ولكنّــه يــرى معلِّــم التــاريخ جــاهلاً بهــا، ثــم يــرى معلِّمــي المــوادّ 

وتتكـرّر الصـورة . الأخرى يجهلونها، فيوقن بأنـه لا حاجـة إلـى هـذه المعـارف والمهـارات خـارج دروس اللغـة العربيـة
ـــة والثا ـــة علـــى نحـــو أكثـــر عمقـــاً نفســـها فـــي المـــرحلتين الإعداديّ لأن مدرِّســـي اللغـــة العربيـــة اختصاصـــيون فـــي  ؛نويّ

مــادتهم، يــدافعون عنهــا ويتشــبَّثون بهــا، كمــا يــدافع مدرِّســو الرياضــيات والفيزيــاء والكيميــاء عــن مــوادّهم ويتجــاهلون 
  .        اللغة العربية إنْ لم يضعوها موضع التَّندُّر في أحاديثهم مع طلابهم

كتمل الصورة إذا لم نتذكّر أن المناهج تنصُّ على ضرورة نيل الطالب، فـي دروسـه فـي أثنـاء العـام وفـي ولا ت     
رة لمــادّة اللغــة العربيــة فــي المراحــل الابتدائيــة  الإعداديــة والثانويــة، وإلا و الامتحــان النهــائي، نصــف الــدرجات المقــرَّ

. المشـرِّع التربـوي علـى مسـتوى الطالـب فـي اللغـة العربيـة صُ رْ حِـالقـرار الـوزاريّ ومسوّغ هـذا . فإنه يرسب في صفِّه
إذ إنهـا تـُردِّد دائمـاً بالنسـبة . أما موقف المعلِّمين والمدرِّسين وإدارات المدارس من ذلك فواحد، ولكنّه موقـف عجيـب

ر للنجـاح سـب هـذا الطالـب ألـيس حرامـاً أن ير : إلى الطالب الـذي تعـوزه درجـات فـي اللغـة العربيـة ليبلـغ الحـدَّ المقـرَّ
ومـن ثـَمَّ تلـين القلـوب . وترتفع نبرة السؤال حـين يكـون  الطالـب مجيـداً فـي المـوادّ الأخـرى. من أجل بضع درجات؟

ويُمنَح الطالب الدرجات التي فاته الحصـول عليهـا باجتهـاده، فيـنجح فـي صـفِّه وتخسـر اللغـة العربيـة معركـة يمكـن 
. صُّ ورسـب الطالـب فـي صـفِّه وتلقّـى درسـاً بليغـاً نتيجـة إهمالـه لغتـه القوميّـةحسمها لمصلحتها بسـهولة إذا نُفِّـذ الـنّ 

ــة فــي تعزيــز اللِّــين فــي  وقــد أســهمت تعليمــات وزارة التربيــة التــي نصّــتْ علــى نســب النجــاح فــي الصــفوف الانتقاليّ
والمعلِّمــون تجاهلهــا، مــا ففــي هــذه المــدارس نِسَــبٌ معيَّنــة للنجــاح لا يســتطيع المــديرون . المــدارس الابتدائيــة خاصّــة

المطلوبــة مــنهم، فيــنجح طــلاب مــا كــانوا يســتحقّون النجــاح سَــبَ نِ◌ِ يجعلهــم يمنحــون الــدرجات بســخاء حتــى يُحقِّقــوا 
  . لأنهم لا يُجيدون الحدود الدُّنيا من المعارف والمهارات اللغوية ؛النجاح
. لـــيم، أولهــا وأخطرهــا فكرتـــا التيســير والتّقــدُّم العلمـــيه أفكـــارٌ ســائدة لهــا فِعْـــلُ السِّــحر فــي التعتخــالط ذلــك كلّــ     

ــروا: فالســائد فــي التعلــيم هــو ــروا ولا تُعسِّ . وقــد تعجــز عــن العثــور علــى أمــر فــي التعلــيم لــم يتــأثر بتربيــة اليســر. يسِّ
ادة فهنـــاك يســـر فـــي معاملـــة الطالـــب ومحادثتـــه ووظائفـــه وامتحاناتـــه الانتقاليّـــة والعامّـــة، وفـــي نِسَـــب النجـــاح وزيـــ

فضـلاً عمـا الدرجات في الامتحانـات وتبسـيط الأسـئلة وتخفيـف الواجبـات المدرسـيّة والتسـامح فـي مسـتوى الطالـب، 
واج فـــي المجتمـــع، وتتســـرّب منـــه إلـــى . يخـــصُّ تحضـــير الـــدروس ومســـتوى تنفيـــذها وتلقـــى فكـــرة التقـــدُّم العلمـــي الـــرَّ

الطالــب وهــو يعتقــد أن التفــوُّق مــرتبط بإتقــان العلــوم المدرســة فــي صــورة تفضــيل العلــوم علــى اللغــة العربيــة، فينشــأ 
ويتعزّز اعتقاد الطالب حين يرى معلِّميه يُعبِّرون دائمـاً عـن . التطبيقيّة، ما يُرسِّخ في نفسه الاستهانة باللغة العربية

  . مكانة العلم في العصر الحديث، ولا يراهم يفعلون الشيء نفسه بالنسبـة إلى اللغة العربية
ع علـــى هـــذا       ـــالعلم شـــيئاً بـــديهياً فـــي المجتمـــع المتخلِّـــف، فـــإن المجتمـــع الســـوري لا يُشـــجِّ وإذا كـــان الانبهـــار ب

فوســائل الإعــلام . الانبهــار فحســب، بــل يمــارس بوســاطة فعالياتــه مــا يجعــل اللغــة العربيــة ضــعيفة فــي عقــر دارهــا
. ثقافيــةالصــبغة البــرامج ذات الرات الأخبــار و المســموعة والمرئيّــة لا تجــد حرجــاً فــي اســتعمال العاميــة فــي غيــر نشــ

ولهـذا السـبب تتـرى فيـه . فالتلفاز، وهو أكثر هذه الوسائل سيادة في سورية، ليس له موقف حازم مـن اللغـة العربيـة
المسلســـلات والنـــدوات والمحـــاورات والـــدعاوة للمنتجـــات بالعاميـــة، مـــا يُضـــيّق الخنـــاق علـــى الفصـــيحة ويـــدفعها إلـــى 
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لأن كـــلَّ  ؛فالعربيـــة فيهـــا غريبـــة. كـــذلك الأمـــر بالنســـبة إلـــى المؤسســـات الرســـمية والخاصـــة. اً فشـــيئاً الانحـــدار شـــيئ
ولا شـكَّ فـي أن  …أن مسؤوليتها مقصورة على العمـل الـذي أُنـيط بهـابأنه لا علاقة لها بهذه اللغة، و بمؤسسة تعتقد 

انظر إلى مكانـة اللغـة فـي المجتمـع السـوري تضـعْ ف المجتمع يطيف بالمدرسة، فتؤثِّر قيمه ومفهوماته وأفكاره فيها،
  . يدكَ على جملة من أسباب الانحدار اللغوي

  : في أساليب معالجة الانحدار اللُّغويّ  – ٢
أعتقــد أن الانحــدار اللغــوي فــي ســورية لــم يبــدأ إلا حــين ضــعفت قيمــة اللغــة العربيــة فــي نفــوس الطــلاب وفــي      

يمــة احتــرام اللغــة القوميــة كــالقيم الأخــرى تُكتَسَــب اكتســاباً ولا تفُــرض بقــانون، وإذا كانــت ق. المجتمــع المحــيط بهــم
فإنني مؤمن بضـرورة تـوفير أسـباب اكتسـاب هـذه القيمـة داخـل المـدارس والجامعـات والمعاهـد السـورية، حتـى ينشـأ 

الناظمـــة لهـــذا الاكتســـاب وتبـــدو القواعـــد . الطالـــب وهـــو يعتـــزُّ بلغتـــه عمليـــاً بعـــد أن أُشـــبِع مـــن الاعتـــزاز بهـــا لفظيـــاً 
  : معروفة علَّمتنا إياها تجربة تعريب الحياة، أذكر منها

المعلِّمــون والمدرِّســـون كافّـــة مطـــالبون بإتقـــان الحـــدود الــدنيا مـــن المعـــارف والمهـــارات اللغويـــة، وكـــلُّ معلّـــم  –أ      
ه بــادرة عمليّــة أو لفظيّــة تُعبِّــر وكــلُّ معلّــم تبــدر منــ .يعجــز عــن ذلــك لا مكــان لــه فــي التعلــيم مهمــا يكــن اختصاصــه

يجـب أن : وباختصـار. عن الاستهانة باللغة في أثناء دروسه وعلاقاته الأخرى بطلابـه، يتعـرَّض للمسـاءلة القاسـية
  . والمراد بذلك أن يتكامل عمله مع عمل معلّم اللغة العربية ولا يناقضه. يكون كلُّ معلِّم معلِّماً للغة العربية

ــع مســاعدته فــي هــذا يجــب  –ب       رة لمــادة اللغــة العربيــة بجــدارة، وتُمنَ أن ينــال الطالــب نصــف الــدرجات المقــرَّ
وعليه أن يُجسِّد هذه الجدارة فـي المـوادّ الأخـرى أيضـاً، وإلا فـإن الواجـب القـومي يُحـتِّم رسـوبه فـي  .الأمر منعاً باتاً 

  . صفِّه وإنْ كان هـذا العقاب قاسياً جداً 
اعتماداً رئيساً فـي مرافقهـا المختلفـة، فـإن شـيئاً واحـداً ) أهل الثِّقة(ان من حقِّ الدولة أن تعتمد على إذا ك –ت      

ـوريّ يفتـرض  ؛)الثقة(فقيمة اللغة فوق قيمة . هو أهليّته اللغوية) الموثوق به(لا بدَّ من توافره في  لأن المنطـق الصُّ
. ه إذا لـم يكـن كـذلكفيـقوميـة، وخصوصـاً اللغـة، ولا معنـى للثقـة أكثر عمقاً فـي القضـايا ال) هفيالموثوق (أن يكون 

والشيء ذاتـه صـحيح بالنسـبة إلـى اختيـار طـلاب معاهـد إعـداد المعلِّمـين والمدرِّسـين، ومسـابقات تعيـين المدرِّسـين، 
  .واختيار الموجِّهين التربويين والاختصاصيين

فـي المعامـل : بعبء غرس قيمة اللغة العربيـة فـي النـاسلا بدَّ من أن ينهض المجتمع، خارج المدرسة،  –ث      
فـــي كتابـــة اللافتـــات والإعلانـــات والنـــدوات والمسلســـلات والكتـــب . والمؤسســـات والمحـــالّ العامّـــة ووســـائل الإعـــلام

وهــذا لا يعنــي شــيئاً خــارج الحــرص . المؤلَّفــة والمترجمــة والمســرحيات ومــا إلــى ذلــك مــن أدوات الاتصــال بــالجمهور
وجَعْل هذا الاحتـرام سـلوكاً إيجابيـاً يُعاقَـب  سبات كلها، صغيرة وكبيرة، على احترام اللغة العربية الفصيحة،في المنا

  . المُخِلُّ به، المنحرف عنه، سواء أكان معلِّماً أم موظَّفاً أم سياسيّاً 
صـلته بالحيـاة، فيراقـب ) اً المجمـع العلمـي العربـي سـابق(لا بدَّ من أن يستعيد مجمع اللغة العربية بدمشق  –ج      

ولا بـدَّ مـن إلغـاء القيـود . أعمالـه المجمعيّـة المعتـادةفضـلاً عـن المستوى اللغوي ويقترح الأساليب التي تنهض بهـا، 
علــى حاجاتــه المادّيــة والبشــريّة والتقنيــة، وعلــى نفــوذه وتــأثيره فــي فعاليــات المجتمــع الرســمية والخاصــة، ليــتمكّن مــن 

  . يسة، وهي صيانة اللغة العربية من عبث العابثينالنهوض بمهمته الرئ



  ٩٩  

ولا أشــكُّ فــي أن اكتســاب قيمــة اللغــة العربيــة يحتــاج إلــى ظــروف موضــوعيّة مواتيــة، كالمســتوى الاقتصــاديّ      
للمعلِّمين والموظّفين، وتعديل الأفكار السائدة حول اللغة وخصوصاً عجـز طالـب العلـم عـن إتقـان العلـوم التطبيقيّـة 

وليســت  لأن اللغــة هـي الفكــر، والفكــر هــو اللغــة، ؛نسـانيّة إذا كــان يفتقــر إلــى  اللغــة التـي تيُسِّــر لــه هــذا الإتقــانوالإ
لأن  ؛وإذا كان المجتمع يرنو إلى المدنيّـة الحديثـة فلـن يبلـغ منهـا شـيئاً إذا أهمـل لغتـه. هناك إمكانيّة للفصل بينهما

ولا بـــدَّ مـــن أن يســـتغلَّ المجتمـــع الســـوري الكفايـــات . يـــة وهويتـــه العربيـــةاللغـــة العربيـــة أداتـــه الوحيـــدة وكرامتـــه القوم
اللغويــة فيــه، وهــي وافــرة بــين المعلمــين والأدبــاء والعلمــاء، فيضــعها حيــث يجــب أن تُوضَــع، ويــوفِّر لهــا مــا يُيسِّــر 

حــــدار اللغــــوي ، وفــــي عرقلـــــة الان)داء اليُسْــــر والتيّســــير(إســــهامها فــــي غــــرس قيمــــة اللغــــة العربيــــة، وفــــي محاربــــة 
  . للمواطنين، وفي نقل الانبهار من العلم إلى اللغة، ومن اللغة الأجنبيّة إلى اللغة العربية

نــت مفهــوم التعريــب وبعــد،       فــإنني لا أشــكُّ فــي أن الظــروف الموضــوعيّة التــي مــرّت بهــا ســورية هــي التــي كوَّ
وقد نجحت سورية فـي تجسـيد . اً يخصُّ اللغة وحدهافيها، وهو مفهوم واسع يشمل الحياة كلها، وليس مفهوماً ضيِّق

كمــا . هــذا المفهــوم، فجعلــت التعلــيم فــي مراحلــه كلهــا باللغــة العربيــة دون أن تتخلّــى عــن المســتوى العلمــي لطلابهــا
عرَّبــت الــدواوين والمؤسســات الرســمية والخاصــة، ووفّــرت الفــرص لتحقيــق التــراث والعنايــة بالمخطوطــات وطباعــة 

اطمأنَّـــتْ تجربـــة التعريـــب إلـــى النجـــاح بـــدأ شـــيء مـــن الانحـــدار اللغـــوي يتســـرَّب إليهـــا ويســـعى إلـــى  وحـــين. الكتـــب
وبقــي أن أقــول إن تجربــة . وقــد حاولــتُ عــرض أســباب الانحــدار، ومــا رأيتــُه صــواباً فــي أســاليب معالجتــه. خلخلتهــا

مــن الــدروس مــا يفيــد تجــارب التعريــب التعريــب فــي ســورية بجانبيهــا الإيجــابي والســلبي تصــلح لإنعــام النَّظــر، ففيهــا 
ولعــلَّ أكثــر هــذه الــدروس بلاغــة مــا ينتظــر الــدول العربيــة مــن خلــل إذا ســمحت لأيِّ شــيء أن . فــي الــوطن العربــي

  . يعلو على قيمة احترام اللغة العربية فيها
  

***  
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  ٢، ص ١٩٥٦مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، 
  ٢٣٠ت، ص .يوم ميسلون، مكتبة الكشَّاف، بيروت، د: اطع الحصريس .٧
  ٤-٣تاريخ المجمع العلمي العربي، ص : أحمد الفتيح .٨
  ).٥عن المرجع السابق، ص ( ٣أعمال المجمـع العلمي العربي، التقرير الأول، ص : محمد كرد علي .٩
  المرجع السابق نفسه .١٠
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بـدعوة مـن  ١٩١٩وصل إلى دمشق في مطلع عام . ١٩٦٨غداد عام ، وتوفي في ب١٨٨٠ولد ساطع الحصري في صنعاء عام  .١١
  . الحكومة العربية الأولى، فعُيّن مفتِّشاً عاماً للمعارف فمديراً عاماً فوزيراً لها

  ٦٣من حاضر اللغة العربية، ص : سعيد الأفغاني .١٢
وكانــت لغــة المعهــد . الميــة الأولــى، ثــم نقلــوه إلــى بيــروت فــي أثنــاء الحــرب الع١٩٠٣أســس الأتــراك معهــد الطــب فــي دمشــق عــام  .١٣

إثر مـؤتمر بـاريس، وكانـت لغـة التـدريس  ١٩١٣أما معهد الحقوق فقد تأسّس في بيروت عام . الطبي تركيّة، كما كان أساتذته أتراكاً 
وقـد أعـادت . وتوقـد انتقـل المعهــد إلـى دمشـق فـي أثنـاء الحـرب العالميـة الأولـى ثـم أُعيـد إلـى بيـر . فيه مناصفة بين التركية والعربيـة

فــي دمشــق، وكــان شــرطها فــي تســمية أســاتذتهما أن يحســنوا التــدريس باللغــة  ١٩١٩الحكومــة الفيصــليّة افتتــاح هــذين المعهــدين عــام 
   ٦٥-٦٤المرجع السابق ، ص . لأنها اللغة الرسمية للجامعة ؛العربية

  ٣١تاريخ المجمع العلمي العربي، ص : أحمد الفتيح .١٤
  ٢٠٥، ص ١، ج١٩٨٢ذكرى، وزارة الثقافة، دمشق، على جناح ال: رضا صافي .١٥
  ١/٢٢١المرجع السابق،  .١٦
  .١٩٥٣وقد استمرَّ رئيساً له حتى وفاته عام . ١٩١٩محمد كرد علي أول رئيس للمجمـع العلمي العربي بدمشق عام  .١٧
بوع العلم السـادس في حفل افتتاح أس) ١٩٨٦ – ١٩٦٨رئيس مجمع اللغـة العربية بدمشق بين (من خطاب الدكتور حسني سبح  .١٨

وقــد نُشِــر هــذا الخطــاب الــذي دار حــول محمــد كــرد علــي فــي الكتــاب الــذي ضــمَّ الكلمــات التــي قُــدِّمت فــي ذكــرى . ١٩٧٦عشــر عــام 
   ١٩٧٧مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، مرور مائة عام على ولادة محمد كرد علي

  ٧٧من حاضر اللغة العربية، ص : سعيد الأفغاني .١٩
تصدر كلَّ شـهرين، وانقطعـت فـي أثنـاء ذلـك  ١٩٣١، وأصبحت ابتداءً من عام ١٩٣٠ – ١٩٢١لة تصدر شهرياً من بقيت المج .٢٠
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  ٧٥٠، ص ١٩٧٨
  المرجع السابق نفسه  .٢٩

*** 
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  القضيّة السّادسة
  

  قضيّة

  الكتابة باللّغة العربيّة
والمشـكلة أن هـذه الكلمـة أصـبحت مصـطلحاً مألوفـاً، كثيـر . كلمة متعدِّدة المعاني، متَّسـعة الـدِّلالات) الكتابة(     

دلالتــه حــقَّ المعرفــة، فــإذا تصــدّى لتعريفــه الــدَّوران علــى الألسنـــة والأقــلام، حتــى إن القــارىء يكــاد يظــنُّ أنّــه يعــرف 
ولا أدّعــي أننــي قــادر علــى الإحاطــة بمفهــوم هــذا المصــطلح ودلالتــه، بــل أدّعــي . اكتشــف أنــه مــن الســهل الممتنــع

لأخلص إلى الهدف الرَّئيس، وهو تحليل واقـع الكتابـة باللغـة العربيـة وبيـان مـا الإحاطة بهذا المفهوم أنني سأحاول 
وأزعم بادىء الأمـر أن القضـية تجـاوز الناحيـة المنهجيّـة الخاصّـة بتحديـد المصـطلحات إلـى . أمرهاأطمح إليه في 

  ). الكتابة(تلك التجربـة التاريخيّـة المرتبطـة في التُّراث العربيّ بقضيـة 
  :ودلالاتها) الكتابة(كلمة  –أولاً 
بمعنــــى ) كتــــب(در مــــن مصــــادر الفعــــل مصــــ) الكتابــــة(بــــين معجمــــات اللغــــة العربيــــة اتفــــاق علــــى أن           

: واكتتـــب الكتــاب لنفســـه. كَتبََـــة وكُتَّــاب: كاتــب، ج: خطَّــــه، فهــو: كتـــبَ الكتــابَ : تقــول هـــذه المعجمــات. )١()خــطَّ (
ــا ســبق فــي أثنــاء تحديــدها . يُعلِّمهـــم الكتابــة: وهــو يُكتِّــب النــاس. انتســخه ولا تخــرج المعجمــات اللغويــة القديمــة عمّ

وهــذا التحديــد، فــي التعبيــر اللغــوي الحــديث، هــو نقــل أصــوات اللغــة المنطوقــة إلــى حــروف . ة للكتابــةالدلالــة اللغويــ
ومنـه الكتـاب لجمعـه . جمـع الحـروف المنظومـة وتأليفهـا بـالقلم: (وكلمات مكتوبة، أو كمـا قـال الكفـويّ فـي الكلّيّـات

؛ أي )لـى الإمـلاء، وقـد تُطلَـق علـى الإنشـاءقـد تُطلَـق ع(ويضـيف الكفـويّ إن الكتابـة . )٢()أبوابه وفصـوله ومسـائله
دلالـة الإمـلاء : ، ولكنّـه حمـل دلالتـين)المكتـوب(استُعمل بمعنى اسم المفعـول ) الكتابة(أنه نصَّ على أن المصدر 
وقـــد أفـــادت المعجمـــات اللغويـــة الحديثـــة ومعجمـــات المصـــطلحات مـــن هـــاتين الـــدلالتين، . والخـــطّ، ودلالــــة الإنشـــاء

، )٣(هـي صـناعة الكاتـب) الكتابــة(إذ نصّـت علـى أن . فزادتـه إشـكالاً واتسـاعاً ) الكتابـة(معنـى   وسعت إلـى تحديـد
  .     )٥(، أو هو الماهر في الإنشاء، ومَنْ حِرفته الكتابة)٤(والكاتب هو مَنْ يتعاطى صناعة النثر

بـــالإملاء ) الكتابــة(حـــدّدت  ومــن الواضــح أن المعجمـــات اللغويــة العربيــة القديمــــة والحديثــة لـــم تخطــىء حــين     
فهـــذا هـــو المعنـــى اللغــــوي الحقيقـــيّ للكلمـــة، وهـــو الأصـــل فيهـــا، كمـــا أنـــه المعنـــى المـــراد مـــن الكلمـــة حـــين . والخـــط

أما المعنى الثاني، وهو الإنشاء أو صناعة الكتابة، فهو المعنـى المجـازيّ الـذي اكتسـبته . تُستعمَل في حقل التربية
وقد سعت معجمات المصطلحات إلى مقاربة هذا المعنى، فنصّـت علـى الكتابـة . التاريخيالكلمة في أثناء تطوّرها 

، وعلـــى تفصـــيلات أخـــرى تنحـــو بالكلمـــة المجازيـــة نحـــو الكتابـــة الأدبيّـــة والصـــحفية وتـــأليف )٦(الإنشـــائيّة وطريقتهـــا
وقـد أسـهم . محـدّدة بيد أن هذه المعجمـات لـم تحسـم تعريـف هـذا المعنـى المجـازي بكلمـات واضـحة دقيقـة. البحوث
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ولا شــكَّ فــي أننــا، فــي اللغــة العربيــة، مضــطرون إلــى التمييــز بــين المعنـــى . ذلــك فــي إبقائــه غائمــاً متســع الدّلالــة
وفــي رأيــي أننــا قــادرون علــى ذلــك إذا اتفقنــا . الحقيقــي والمعــاني المجازيــة، ثــم التمييــز بــين المعــاني المجازيــة نفســها

  : على
  . للدلالـة على المعنى اللغوي وحده؛ أي الإملاء والخط) لكتابةا(استعمال كلمة  -أ      
  : وأقترح هنـا العبارتين الآتيتين. إضافة كلمة أخرى للتمييز بين المعاني المجازيّة  -ب      

للدلالــة علــى النصــوص المكتوبــة التــي تــؤدي مهمــات الإيصــال اللغــوي المختلفــة فــي : الكتابــة الوظيفيّــة -
  . الحياة اليومية

للدلالة على النصوص المكتوبة السـاعية إلـى الخلـق الأصـيل الجديـد النـافع المـاتع فـي : الكتابة الإبداعية -
  . العلوم والفنون والآداب

 –الكتابــة : لا بــدَّ مــن أن يشــمل الأقســام الثلاثــة) الكتابـــة باللغــة العربيــة(قضــية ههنــا يمكننــي القــول إن تحليــل     
  . ة الإبداعيّة، تبعاً لما بينها من ارتباط وثيقالكتاب –الكتابة الوظيفيّة 

  
  : الكتابة بين الواقع والطُّموح –ثانياً 
ــقّيْها      ــدَّ منــه فــي الســلوك اللغــوي للإنســان العربــي: إتقــان الكتابــة بشِ وهــذا الإتقــان . الإمــلاء والخــطّ أســاس لا ب

بيــد أن واقــع . للتعلــيم فــي المدرســة الابتدائيــة شــيء مكتســب ولــيس فطريّــاً، ولهــذا الســبب عُــدَّ مــن المهمّــات الأولــى
ـــة  ـــالإملاء؛ أي كتاب ـــة ب ـــة مقبول ـــة داخـــل المـــدارس والجامعـــات والمعاهـــد وخارجهـــا يشـــير إلـــى أن هنـــاك عناي الكتاب

وهـــذه العنايـــة لا تعنـــي أننـــا حقّقنـــا مـــا نصـــبو إليـــه، وهـــو إتقـــان مهـــارة . الكلمـــات كتابـــةً صـــحيحةً خاليـــة مـــن الغلـــط
ودليـــل هـــذه العنايـــة . بـــالإملاء ليـــتمكَّن الطالـــب مـــن الكتابـــة الســـليمةهـــتمُّ نـــي أن المدرســـة العربيـــة تالإمـــلاء، بـــل يع

ــــطة  اقتصــــار مشــــكلات الإمــــلاء العربــــي علــــى قضــــايا لا تُجــــاوز أصــــابع اليــــد عــــدّاً، أبرزهــــا كتابــــة الهمــــزة المتوسِّ
فة، وكتابة الألف اللّيِّنة في آخر الأسماء، وكتابة حروف لا ومـا عـدا ذلـك . تنُطَـق ونطـق حـروف لا تُكتـَب والمتطرِّ
وعمومــاً فـإنّ مشـكلات الإمــلاء يمكـن تلافيهــا . يبـدو هيّنـاً يمكــن تلافيـه بيسـر وبشــيء مـن التـدقيق فــي أثنـاء التعلـيم

وقـد تحقّـق هـذا الاتفـاق كمـا هـو . بالاتفاق بين الدول العربية علـى قواعـد لا يخـرج عليهـا أحـد فـي أثنـاء الاسـتعمال
مـن  ، إلا أنه لم يُجسَّد في الاستعمال لغياب السلطة القوميّة الواحدة وسيادة السلطات القُطْريّة بما تضـمُّ )٧(معروف

  . أمزجة فرديّة وآراء متباينة لا علاقة لها، في الحالات كلّها، بقدرة اللغة العربية على توحيد الإملاء
السـنوات الأخيـرة الشَّـكاوى حـول تـدنّي مسـتوى إتقـان الخـطّ وقـد كثـرت فـي . أما واقع الخطّ العربي فبائس جـدّاً      

إذ غــدا المـرء يعــاني . ووضـح أثــر هـذا التــدنّي فـي الحيــاة العامـة. لـدى تلاميــذ المـدارس وطلبــة المعاهـد والجامعــات
ولا . داريّـةسوء خـطّ المـوظَّفين والمعلِّمـين والمهندسـين والأطبـاء والعـاملين فـي الحقـول الاجتماعيّـة والاقتصـاديّة والإ

وهـذه السلسـلة البديهيّـة غيـر خافيــة علـى . عجب في ذلـك، فطلبـة الأمـس موظَّفـو اليـوم، وتلميـذ اليـوم موظَّـف الغـد
 .لأنهــم معنيّــون بإعــداد الجيــل الناشــىء ليتســنَّم أمــور المجتمــع فــي المســتقبل ؛أحــد مــن العــاملين فــي الحقــل التربــوي

سبل لإعداد هذا الجيل، إلا أن حظَّ الخطّ العربي من هذه البحوث مـا وقد كثرت البحوث والدراسات حول أفضل ال
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ـــكاوى التـــي . زال ضـــئيلاً  بـــل إن الاهتمـــام بـــالخطّ العربـــي لا يـــداني الاهتمـــام بشـــقيقه الإمـــلاء علـــى الـــرغم مـــن الشَّ
  .   نسمعها حول الأغلاط الإملائيّة لدى الكُتَّاب صغاراً وكباراً 

أعتقد أن العاملين في الحقـل التربـوي قـادرون علـى الإشـارة إلـى ثغـرات كثيـرة . الخطّ؟ لماذا تدنّى مستوى إتقان    
ويقــف التعلــيم الشــكليّ للخــطّ علــى رأس هــذه . فــي مناهـــج التعلــيم قــادت إلــى هـــذا التــدنّي فــي مســتوى إتقــان الخــطّ 

نــة لتعلــيم الخــطّ فــي كــل مرحلــة مــن والمــراد بهــذا التعلــيم أن المنــاهج العربيــة تــنصُّ دائمــاً علــى دروس معيَّ . الثغــرات
وتكتفي الكتب المدرسيّة التي تُجسِّد هذه المناهج بتدوين عبارات معيَّنة تطلب من التلميـذ محاكاتهـا . مراحل التعليم

نــة بشــكل مــن أشــكال الحــروف العربيــة . وكتابتهــا فــي دفتــره وقــد تُــدقِّق الكتــب أكثــر مــن ذلــك فتُــذيِّل العبــارات المدوَّ
والواضح أن واضع المنهاج ومؤلِّف الكتـاب المدرسـيّ . ب قاعدة الخطّ التي يُراد تدريب التلاميذ عليهامكتوب بحس

وأعتقـد، اسـتناداً إلـى ملاحظتـي  أشـكال . استراحا إلى أنهما أدَّيا واجبهما، وتركا مهمّة التنفيـذ للمعلِّـم داخـل الصـف
وسـأحاول . م يـنجح فـي الغالـب الأعـم فـي أداء مهمّتـهلـف خطوط الناس في الحيـاة اليوميّـة، أن المعلِّـم داخـل الصـ

  .  هنا تقديم وجهة نظري في الأسباب التي قادت المعلِّم إلى الإخفاق، ثم أقترح ما أراه ملائماً للقضاء عليها
نٌّ جميـل بـل إنـه يـؤمن أن الخـطّ فـ. أعتقد أن المعلِّـم يجهـل الهـدف مـن تعلـيم الخـطّ . لماذا نُعلِّم الخطّ العربيّ؟     

فـإذا قيَّـدنا . وهـذا الإيمـان صـحيح إذا تحـدّثنا عـن الخـطّ حـديثاً مطلقـاً مـن كـل قيـد. يُستَعمَل فـي الأغـراض التّزيينيّـة
ــانويّ، وأن الهــدف الــرَّئيس هــو الاتِّصــال اللّغــويّ  ــا أن الجانــب الجمــاليّ ث والمــراد . الحــديث بالهــدف التربــويّ لاحظن

ين النّـــاس فـــي المجتمـــع، يُعبِّـــر حاملهـــا بوســـاطتها عـــن أفكـــاره وآرائـــه وحاجاتـــه، بـــذلك أن اللغـــة وســـيلة الاتصـــال بـــ
وباختصــار، فاللغــة وســيلة . ويتواصــل مــع الآخــرين مــن خلالهــا، فيلتقــيهم ويشــاركهم فــي عمليــة البنــاء الاجتمــاعي

ــاً : التعبيــر، ولكــنّ اللغــة تضــمّ شِــقَّين والإنســان . ي اللّســان واليــدأي أن وســيلة التعبيــر هــ. شــقّاً ملفوظــاً وشــقّاً مكتوب
يتواصل مع الآخرين بالكتابـة لهـم وقـراءة مـا يكتبـون، كمـا يتواصـل معهـم بـالكلام المنطـوق، فضـلاً عـن أن الكتابـة 

، وســـتكون هـــي نفســـها وســـيلة نقـــل الحاضـــر إلـــى )مـــن خـــلال كتـــب التـــراث(وســـيلة نقـــل الماضـــي إلـــى الحاضـــر 
ولكـي تـؤدّي الكتابـة . يقـلُّ عـن شـأن النطـق فـي التعبيـر عـن الإنسـان ولهذا السـبب لـم يكـن شـأن الكتابــة. المستقبل

أمـا السلامــة فيـنهض بهـا الإمـلاء، وأمـا الوضـوح فيـنهض . الغرض من وجودها لا بدَّ من أن تكون سليمة واضحة
  .  به الخطّ 

يّــة فــي رســم الحــرف أريــد القــول إن الهــدف مــن تعلــيم الخــطّ العربــيّ هــو تــوفير الوضــوح وترســيخ المهــارة الحرك     
. المكتــوب وتنميــة التــذوُّق الجمــاليّ؛ أي أن يكتــب الإنســان بخــطّ يســتطيع الآخــرون قراءتــه فــلا يلتــبس أمــره علــيهم

فالفاء والغـين فـي وسـط الكلمـة يلتـبس أمرهمـا علـى القـارىء إذا لـم يُفـرِّق . ومن ثَمَّ اقترن البعد عن اللَّبس بالوضوح
قعيّــة التــي ). مفرَّغــة(موســة والفــاء غيــر مطموســة الكاتــب بينهمــا، لأن الغــين مط كــذلك الأمــر بالنســبة إلــى المــيم الرُّ

غيـر أن الوضـوح لـيس مطلقـاً، . يجب طمسها وإلا فإنها ستلتبس بالميم النّسخيّة التـي لا نطمسـها فـي أثنـاء الكتابـة
ــد بنــوع الخــطّ  ولكــي نجعــل . الخــطّ النســخي فالوضــوح فــي الخــطّ الرَّيحــانيّ يختلــف عــن الوضــوح فــي. بــل هــو مُقيَّ

التلميذ يكتسـب صـفة الوضـوح فـي الخـطّ لا بـدَّ مـن تدريبـه علـى المقارنـة بـين أنـواع الخـط العربـيّ، وخاصـة تدريبـه 
فـنحن، علـى سـبيل التّمثيـل لا الحصـر، . ، فوق السَّطر وتحتهومنفصلةً  على مراعاة شروط كتابـة الحروف متَّصلةً 



  ١٠٤  

الهــاء فـي وسـط (ج ح خ ع غ م  ـهــ : لّها فوق السطر ما عدا الأشكال السّبعة الآتيةنرسم حروف الخطّ الرُّقعيّ ك
  . ، ونرسم الرّاء والزَّاي في الخطّ نفسه فوق السّطر، في حين نُنـزل ذيلهما تحت السطر في الخط النُّسخيّ )الكلمة
. واضــح فــي أقصــر وقــت ممكــن علــى أن الوضــوح وحــده غيــر كــاف، إذ لا بــدَّ مــن الســرعة؛ أي الكتابـــة بخــطّ      

قعــيّ أساســاً لكتابــة التلميــذ فــي غالبيّــة الــدول العربيــة فهــو . والســرعة والســهولة همــا اللتــان تُعلِّــلان اختيــار الخــطّ الرُّ
ولا عجـب فـي أن تهـتمّ منـاهج التعلـيم العربيـة بهـذا . لأنـه لا يتطلّـب مهـارات حركيّـة ؛أسهل أنـواع الخطـوط العربيـة

واضحة، وقراءته سـهلة، وزمـن كتابتـه قصـير إذا مـا قـورن بـزمن الكتابـة بـالخطّ الكـوفي أو النّسـخيّ الخطّ، فحروفه 
  .  أو غيرهما من أنواع الخطّ العربي

ولا بدَّ من الدقة إلى جانب الوضوح والسـرعة؛ أي أنـه لا بـدَّ للتلميـذ مـن مراعـاة حجـم كـلّ حـرف، ومـن وضـع      
ويحتــاج التلميــذ أيضــاً إلــى . منقوطــة، وحُسْــن وصــل الحــروف بعضــها بــبعضالنقــاط فــي أمكنتهــا مــن الحــروف ال

  . التدرُّب على تحديد المسافة بين الكلمات، وحُسْن توزيعها في السطر، والتّقيُّد بتقسيم الصفحة إلى فقرات
ي الوضـوح إن الهدف التربوي من تعليم الخـطّ هـو تـدريب التلاميـذ علـى مهـارات الاتصـال اللغـوي السـليم، وهـ     

ولا بدَّ من أن يعي المعلِّم هذا الهدف ويعمل علـى تحقيقـه إذا رغـب فـي أن يـؤدي مهمّتـه . والسرعة والدقة والترتيب
  . التربويّة أداءً سليماً، ويُسهم في تجسيد ما نرنو إليه

   : الكتابة الوظيفيّة بين الواقع والطُّموح –ثالثاً 
كتابــة تلبّــي حاجـــة مــن حاجــات الإنســان فــي الحيــاة، ســواء أكانــت هــذه الحاجــة  المــراد بالكتابــة الوظيفيّــة كــلُّ      

خاصّــة أم عامّــة، مــن نحــو كتابــة الرســائل والتقــارير والإعلانــات والعــرائض والإرشــادات وتــدوين المــذكِّرات ومــلء 
والمعـروف . جتمـعالاستمارات، وما إلى ذلك من أمور تتصل بحياة الإنسان وتؤدّي مهمّة اتصاله بالآخرين في الم

أن الكتابــة الوظيفيّــة تســتعمل النثــر وحــده، وتحــرص علــى أن يكــون هـــذا النثــر واضــحاً محــدّداً بعيــداً عــن البلاغــة 
  .             والحيل الأسلوبيّة وتفصيلات الإنشاء والخيال والعاطفة، قريباً من المباشرة والموضوعيّة والعناية بالمضمون

لإيصال والاتصال من المهمّات اللّغويّة الرّئيسة فإن المنطق يفرض العنايـة الفائقـة بالكتابـة وإذا كانت مهمّتا ا     
فـي ) الإمـلاء والخـطّ (لأنها تُكسِب الإنسان العربي هـاتين المهـارتين، وتجعلـه قـادراً علـى توظيـف الكتابـة  ؛الوظيفية

ان العربـــي يـــربط لغتـــه بالحيـــاة، ويدفعـــه إلـــى بـــل إن إتقـــان الكتابـــة الوظيفيـــة يجعـــل الإنســـ. شـــؤون الحيـــاة المختلفـــة
والعجـــب العجـــاب أن نـــرى الكثـــرة الكـــاثرة مـــن حملــــة الشـــهادات تقـــف عـــاجزة عـــن . الإيمـــان بوظيفتهـــا الاجتماعيّـــة

اســـتعمال الكتابـــة فـــي تحريـــر رســـالة أو كتابـــة محضـــر اجتمـــاع أو تـــدوين تعليمـــات وإرشـــادات تريـــد إيصـــالها إلـــى 
، يصـــطف )العرضـــحلجي(علـــى حســـاب الجهـــل بالكتابـــة الوظيفيـــة نـــدعوها فـــي ســـورية وقـــد نمـــت حِرْفـــة . الآخـــرين

ممتهنوهــا أمــام الإدارات والمؤسســات ليكتبــوا لأصــحاب الحاجــات أســطراً معــدودات تُجسّــد الأمـــر الــذي يرغبــون فــي 
تابـــة ولـــيس لممتهنـــي هـــذه الحرفـــة مـــن علـــم غيـــر إتقـــان هـــذا اللـــون مـــن الك. إيصـــاله إلـــى إحـــدى الجهـــات الرســـمية

    …الوظيفية، فلماذا لا يتقن صاحب الحاجة هذا اللون وهو يملك أداة الكتابة؟
ولكــنّ العربــيّ لا يتلقّــى فــي . أنهــا خاضــعة للدُّرْبــة والمــران أن الكتابــة الوظيفيّـــة تُكْتَسَــب اكتســاباً؛ أيْ  المعــروف     

ــ. حياتــه المدرســية تــدريباً يُؤهِّلــه لاكتســاب مهاراتهــا ى مجموعــة مــن الكتــب التــي تتحــدّث عــن طرائــق وقــد رجعــتُ إل
، وكـأنّ الطّالــب )٨(تعلـيم اللغـة العربيـة فمـا وجـدتُ بينهــا غيـر كتـابين يشـيران إلـى الكتابــة الوظيفيّـة ويحضّـان عليهـا
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 أعتقــد. هــل نعــدُّ ذلــك جنايــة علــى اللغــة العربيــة؟. العربــيّ لا يحتــاج إلــى هــذه الكتابــة فــي أثنــاء تعلُّمــه اللغــة العربيــة
وإذا كانـت العاميّـة . أننا نطمح إلى قيادة الإنسان العربـي إلـى اسـتعمال اللغـة العربيـة الفصـيحة فـي الحيـاة اليوميّـةب

ــد بعــض طموحنــا فــي الاتصــال الكتــابيّ  لأنهــا  ؛تحــول دون ذلــك فــي عمليــات الاتصــال الشّــفويّ فــإن الكتابــة تُجسِّ
نا حين نهمـل تـدريب الطـلاب علـى مهـارات الكتابــة الوظيفيّـة ولكنّ . تستعمل الفصيحة وحدها ولا تقترب من العاميّة

ذلـك لأن حيـاة اللغـة فـي . فإننا نعمل على إبقاء الفصيحة بعيدة عن الحياة، ونستمرّ نتغنّى لفظيّـاً بطموحنـا اللغـوي
اللغويـة ويمـنح استعمالها، والمؤكَّد أن استعمال الكتابة الوظيفيـة يُسـهم فـي إكسـاب الفصـيحة المرونـة ويزيـد ثروتهـا 

العــرب إيمانــاً بقــدرتها علــى تلبيــة حاجــات الحيــاة المختلفــة بــدلاً مــن الظــنّ باقتصــارها علــى تلبيــة الحاجــات الأدبيّــة 
  . وحدها
وقــد جسّــدوا وعــيهم فــي كتــب تُعلِّــم هــذه الكتابــة انطلاقــاً مــن أنهــا . كــان أجــدادنا يعــون مكانــة الكتابــة الوظيفيّــة     

لــــيُعلِّم الكُتَّــــاب بعضــــاً مــــن  )٩()أدب الكاتــــب(يُؤلِّــــف ) هـــــ٢٧٦/ هـــــ٢١٣(هــــذا ابــــن قتيبــــة . مقابلــــة للــــتعلُّ ) صــــناعة(
ــة. صــناعتهم أوّلهــا كتــاب المعرفــة، وثانيهــا كتــاب تقــويم اليــد، وثالثهــا : ولهـــذا الســبب قســم كتابــه أربعــة كتــب فرعيّ

ى ابــن قتيبــة واســع يشــمل الأدبــاء، لــد) الكاتــب(صــحيح أن مصــطلح . كتــاب تقــويم اللّســان، ورابعهــا كتــاب الأبنيــة
ولكـــنّ الصـــحيح أيضـــاً أنـــه رغـــب أساســـاً فـــي تزويـــد كُتَّـــاب ديـــوان الإنشـــاء الـــذين ينهضـــون بمهمّـــة تحريـــر الرّســـائل 

عتهم؛ ذلـك التجويــد الـذي االدِّيوانيّة ببعض المعارف اللغوية والنحوية والصرفية والعامة بغية دفعهم إلى تجويـد صـن
ويُخيَّــل إلــيَّ أن ابــن قتيبــة كــان يعتقــد أن المعــارف وحــدها قــادرة علــى . شــراً فــي كتابــاتهم الوظيفيــةيــؤثّر تــأثيراً مبا

التأثير المباشر في مهارات الكتابة الوظيفية، فاكتفى بما رآه ضروريّاً منها وعزف عن الخوض في الأسـاليب التـي 
ــي مهــارات الكتابــة دئين وشــداة اللغــة والنحــو والصــرف، فضــلاً عــن وهــذا مــا جعــل كتابــه عامــاً صــالحاً للمبتــ. تنُمِّ

  .     مات المعرفية التي قدّمها للغة الكُتَّاب في زمانهدْ الخِ 
/ هــــ ٧٥٦(لأبـــي العبّــاس القلقشـــنديّ ) صــبح الأعشـــى فــي صـــناعة الإنشــا(حظيــت الكتابـــة الوظيفيـــة بكتـــاب      
كتابـة مـن بـداياتها إلـى منتصـف القـرن التاسـع وهو كتاب ضخم فـي أربعـة عشـر جـزءاً، يُـؤرِّخ لصـناعة ال ،)هـ٨٢١

. وهو، أيضاً، كتاب تعليميّ، لم تغـب الكلّيّـات والجزئيّـات والمعـارف والمهـارات مجتمعـةً عـن مؤلِّفـه. الهجريّ تقريباً 
لـى المـراد بهـا كـلُّ مـا رجـع مـن صـناعة الكتابـة إ: (فقد حدَّد في بدايات الجزء الأول مـراده مـن كتابـة الإنشـاء قـائلاً 

مــن المكاتبــات والولايــات والمســامحات والإطلاقــات ومناشــير الإقطاعــات والهـُـدَن : تــأليف الكــلام وترتيــب المعــاني
وهــذا التحديــد يُعبِّــر بوضــوح عــن ألــوانٍ مــن . )١٠()والأمانــات والأيمــان ومــا فــي معنــى ذلــك ككتابــة الحِكَــم ونحوهــا

وقــد خصّــها القلقشــنديّ بالــذِّكر لأنــه ألَّــف كتابــه مــن أجــل . شــاءالكتابــة الوظيفيــة يُعْنَــى بهــا الكاتــب فــي ديــوان الإن
، وأبـو )المثـل السـائر فـي أدب الكاتـب والشـاعر(، كما فعل ضياء الدين بن الأثيـر فـي )١١(صناعة الإنشاء وحدها
 وإذا قصــــرتُ كلامــــي علــــى اللغـــــة العربيـــــة لاحظـــــتُ أن. )١٢()الشّــــعر والنّثــــر: الصــــناعتين(هــــلال العســــكريّ فــــي 

رأس مــال الكاتــب، وأسّ كلامــه، وكنـــز إنفاقــه، مــن حيــث إن الألفــاظ قوالــب للمعــاني التــي يقــع (القلقشــنديّ عــدَّها 
والتّصـرُف فـي وجـوه  …التّصرُّف فيها بالكتابة، وحينئذٍ يحتاج إلى طول الباع فيها، وسعة الخطو، ومعرفة بسـائطها

حتـاج إلـى بعضـها دون بعـض، ومـن ثـَمَّ أشـار يمؤمناً بأن الكاتب وكان القلقشنديّ . )١٣()…دلالتها الظاهرة والخفيّة
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إلى الألفاظ التي انتخبها الكُتَّاب من اللغة العربية لطلاوتها ورشاقتها، ووضّح أسلوب التصـرف بهـا وتصـريفها فـي 
ن يرغــب فــي أن ومــن المفيــد القــول إن القلقشــنديّ لــم يكــ …وجـــوه الكتابـــة، وعُنــي بــإيراد النموذجــات الدالـــة علــى ذلــك

والــدّليل . يحــيط كاتــب ديــوان الإنشــاء باللغــة كلّهــا، بــل كــان يرغــب فــي أن يتــزوّد هــذا الكاتــب بمــا يحتــاج إليــه منهــا
  .  وغيرهما )١٥(والصرف )١٤(على ذلك أنه كرّر الحديث عن الاختيار حين انتقل إلى النحو

الكتابـة، يـنمّ عنوانـه علـى أن القلقشـنديّ  موسـوعة فـي صـناعة) صـبح الأعشـى فـي صـناعة الإنشـا(إن كتاب      
الذي لا يملك مهارات صناعــة الإنشـاء قـادر علـى اكتسـابها إذا اسـتوعب مـا يحــتاج ) الأعشى(مؤمن بأن الإنسان 

بـل إن القلقشـنديّ . ينيـر للأعشـى السـبيل إلـى إتقـان الكتابـة) صُبْحٌ (إليه الكاتب من موادّ الكتابة، وكأنّ هذه الموادّ 
وهذا مـا جعلنـي أنـادي بتعـديلٍ . على أن كتابة الإنشاء صناعة تحتاج كأيّة صناعة إلى مران وتربية ومعاناة أصرَّ 

فــي التربيــة الحديثــة للإنســان العربــي، يضــمّ تــدريباً علميــاً علــى ألــوان الكتابــة الوظيفيــة نُحقِّــق بوســاطته طموحنــا فــي 
أمــا الهــدف فهــو . بــين يــدي هــذا التعــديل هــدفاً ومهــارات محــدَّدة وأقتــرح. اســتعمال اللغــة العربيــة فــي الحيــاة اليوميّــة

، وزيــادة )١٦()تقويـــة الــروابط الفكريـــة والثقافيــة بــين الأفــراد والجماعــات(تلبيــة حاجــات الإنســان العربــي المختلفــة، و 
  :  وأما المهارات التي أقترح التركيز عليها فهي. ثقة العربي بلغته ونفسه

ل الشخصـــيّة والعامــــة، بتحديـــد الحاجـــة الاجتماعيـــة للرســـالة  واللّـــون الملائـــم لهـــذه مهـــارات كتابـــة الرســـائ -
ـــة )…بطاقــة مناســبة –دعــوة عامــة  –برقيــة  –رســالة إلــى الأهــل أو الصــديق (الحاجــة  ، والغــرض مــن كتاب

عـن  الرسالة، والأسلوب المناسب لكلّ لـون، والعنايـة بالصـدق فـي التعبيـر عـن الآراء والمشـاعر والابتعـاد
  . العبارات العامة

  . مهارات كتابة التقارير عن ألوان النشاط في المجتمـع المحيط بالإنسان، باصطناع أسلوب المشكلات -
مهارات كتابة الاستمارات والبيانـات والطلبـات واللافتـات، والتركيـز فـي أثنـاء التـدريب علـى قيمـة التكثيـف  -

  . اللغوي المصحوبة بالوضوح والتحديد
القضية، من قبل ومن بعد، قضيـة اقتراحات محدَّدة، بل هي قضية التربية العربية التـي لـم تضـع فـي  وليست     

تنمية مهارات الاتصال اللغوي بين أفراد المجتمع العربي، مكتفية بالتعبير الإبـداعي، غافلـة عـن أن ) استراتيجيتها(
التربيـــة اللغويـــة العربيـــة تحتـــاج إلـــى ) اســـتراتيجيّة(أو قُـــلْ إن . اللغـــة العربيـــة وســـيلة لتلبيـــة الحاجـــات الاجتماعيـــة

ولا بـدَّ لهـذا الاتصـال . الانطلاق من أن اللغة العربيــة أداة اتصـال؛ أي إبـلاغ وإخبـار، وليسـت غايـة فـي حـدّ ذاتهـا
الرمـوز الكاتب والأفكار المـراد إيصـالها و : من مهارات، أهمها بالنسبة إلى الكتابة مهارات الإرسال بأركانها الأربعة

) اســتراتيجيّة(ولا شــكَّ فـي أن واقــع الكتابـة الوظيفيـة ســيبقى متردِّيـاً إذا لــم نُعـدِّل . الكتابيـة والقـارىء المتلقّــي للأفكـار
  . التربية اللغوية بغية نقل اللغة العربية إلى حقل الاستعمال لتكتسب الحيوية والسّعة

    :الكتابة الإبداعيّة بين الواقع والطُّموح –رابعاً 
المراد بالكتابة الإبداعيّة كلُّ كتابة فنّيّة أو منهجيّة قادرة على التأّثير في القارىء وإقناعـه بمحتواهـا الجديـد أو      

كمـا . وهي تشمل العلوم والفنون والآداب، وليست مقصورة على أجناس الأدب وما ينتجـه الأدبـاء. النافع أو الماتع
ولا بــدَّ . أي خلــق الجديــد المفيـــد المــاتع الــذي يُحــرِّك العقــل أو الوجــدان أو كليهمــا أن لهــا قيــداً واحــداً هــو الإبـــداع؛

للكاتــب المبــدع مــن الموهبــة فــي حقــل اختصاصــه، ومــن امــتلاك المعــارف والمهــارات اللغويــة التــي يســتعملها فــي 
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 –المقالـة –الشـعر(دبيّـة ومن الخطأ الشائع الاعتقاد بأن الإبداع حكـر علـى الأجنـاس الأ. إنتاج النصوص الإبداعيّة
ففــي الكتابــة التاّريخيّـة إبــداع لا يقــلُّ أهميـة عــن الإبــداع فـي الكتابــة العلميّــة ). المسـرحيّة –الروايــة –القصــة –الخـاطرة

ـــين بالطِّـــبِّ والكيميـــاء . والفلســـفيّة والأدبيّـــة والـــدليل علـــى ذلـــك أن هنـــاك أعضـــاء فـــي مجـــامع اللغـــة العربيـــة مختصِّ
سفة، يتقنون اللغة العربية ويجيـدون اسـتعمالها فـي إنتـاج نصـوصٍ إبداعيّـة ومعجمـات اختصاصـيّة لا والفيزياء والفل

كاتحـاد الكُتـّاب العـرب فـي دمشـق واتحـاد (وهنـاك، أيضـاً، اتّحـادات عربيـة . يشكُّ أحد في مستواها وفائـدتها ودقّتهـا
) …لأردنيــين ورابطــة الأدبــاء والكُتــّاب فــي الجماهيريــةكُتــّاب المغــرب واتحــاد كُتــّاب وأدبــاء الإمــارات ورابطــة الكُتــّاب ا

لــيس ) اتحــاد الأدبــاء(تضــمّ كُتاّبــاً مــن اختصاصــات متنوِّعــة، ولا تقتصــر علــى الأدبــاء، بــل إنهــا تــرفض أن تُســمَّى 
  .  غير، تبعاً لإيمانها بالدلالة الواسعة للكتابة والكاتب

نهـــم علينـــا القـــول إ فـــي المجتمـــع العربـــي، فـــإن طموحنـــا يفـــرض) ةنخبـــ: أو(وعلـــى الـــرَّغم مـــن أن الكُتَّـــاب قلّـــة      
وح، و  تنطلـق مـن الحاضـر لتفُسّـر الماضـي (نّ إنتاجهم يُعبِّـر عـن رؤيـا شاملــة للكـون والمجتمـع إ مهندسو العقل والرُّ

ؤيـا وإننـي أطـرح هـذا الافتـراض؛ افتـراض تـوافر ا. )١٧()وتشمل المستقبل حاملــة تطلّعـات الأمـة إلـى عـالم أفضـل لرُّ
أولهمـــا إيماننـــا بـــأن الكتابـــة لا تكـــون إبداعيّـــة إذا لـــم تتـــوافر فيهـــا الرؤيـــا الشـــاملة، وثانيهمـــا : لـــدى الكاتـــب، لســـببين

وهـذان السـببان، فـي رأيـي، يُعبِّـران عـن الواقـع الـذي ننطلـق . معرفتنا بالواقع التعس الذي يعيش فيـه الكُتـّاب العـرب
  .  منه والطموح الذي نرنو إليه

  : إعداد الكاتب –أ 
أقصد بإعداد الكاتب تدريبه علـى أسـرار حِرفـة الكتابـة وأسـاليبها بغيـة صـقل موهبتـه ومسـاعدتها علـى الإنتـاج      

لأن هـذه الموهبـة اسـتعداد فطـريّ وليسـت  ؛وهذا يعني أن الإعداد لا يخلق الموهبة لـدى فاقـدها. الإبداعي الأصيل
يــف الموهــوب بطبيعـــة الكتابـة، وتدريبــه علــى أسـرارها وأســاليبها، وغــرس مهاراتهــا ومــا الإعــداد إلا تعر . أمـراً مكتســباً 

ومسـوّغ الاهتمـام بإعـداد . فيه؛ أي أن الإعداد هو إكساب الكاتب مهـارات صناعــة الكتابـة بعـد تـوافر الموهبـة لديـه
أنهــا قابلــة للتَّفــتُّح  عــنفضــلاً الكاتــب مــا هــو معــروف مــن أن الموهبــة لا تكفــي وحــدها لإنتــاج الكتابــة الإبداعيــة، 

ولهـذا السـبب . والنُّموّ إذا بزغت في بيئة مواتية، وللضمور والمـوت إذا لـم يكـن فـي البيئـة مـا يسـاعدها علـى الحيـاة
وهـي فـي . تُعْنَى الأمم بالكشف عن الموهوبين في المدارس، وتصطنع الأساليب لتدريبهم بغية الإفـادة مـن إنتـاجهم

فــالموهوب هــو الــذي يملــك قــدرة عقليّــة عاليــة، فــي حــين يتســم . ب يختلــف عــن المبــدعذلــك تنطلــق مــن أن الموهــو 
لأنهـــا تنظـــر إلـــى المســـتقبل فـــي أثنـــاء  ؛ولكنّهـــا ترعـــى الموهـــوب ليصـــبح مبـــدعاً . المبـــدع بالإنجـــاز الجديـــد الأصـــيل

حــال الموهــوبين لأنّهــا فــي  ؛تعاملهــا مــع الموهــوبين، فــي حــين تنظــر إلــى الماضــي فــي أثنــاء تعاملهــا مــع المبــدعين
وغيــر خــاف علــى . )١٨(تضــع الإعــداد والرعايــة والتوجيــه نصــب أعينهــا كــي تــتمكَّن مــن الإفــادة مــنهم فــي المســتقبل

كـان يـؤدي هـذه المهمــة فـي الاتحـاد السـوفييتي السـابق، فيقبـل الموهـوبين ويُعــدّهم ) معهـد غـوركي لـلآداب(أحـد أن 
ـــوا أعضـــاء فـــي اتحـــاد الكُتَّـــاب ـــات . طـــوال ســـنوات ليكون ـــة لممارســـة الهواي وتلجـــأ أمـــم أخـــرى إلـــى تخصـــيص أمكن

  .   والنشاطات يتوافر فيها مشرفون مؤهَّلون لاكتشاف المواهب ورعايتها وتوجيهها
ذلــك أن آلاف المواهــب . تلــك حــال الكاتــب لــدى الأمــم الأجنبيّــة، وهــي حــال نتطلّــع إليهــا فــي الــوطن العربــي     

ــعاب فنجحــت فــي الوصــول إلــى مســتوى إبــداعيّ وئــدت لــدينا لفقــدان الرّعايــة والت وجيــه، وغالبــت مواهــب أخــرى الصِّ
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ولا تكفـي، هنـا، الـدعوة إلـى . هزيل أو متوسّط أو جيّد بحسب قدراتها الذّاتيّـة والإمكانـات الفرديّـة لمـن يحيطـون بهـا
وبين ورعــايتهم وغــرس الاهتمــام بالموهبــة، ولا حــضُّ المســؤولين علــى افتتــاح المعاهــد القــادرة علــى اكتشــاف الموهــ

لأن القضية ليست قضية افتتاح معاهد لإعداد الكُتَّاب، ولا قضية إيمـان بـأثر الموهـوبين فـي  ؛مهارات الكتابة فيهم
المجتمع العربي، بل هي قضية موقفنا من اللغة العربيـة الفصـيحة، وهـو موقـف يـنمُّ علـى أننـا لا نحتـرم هـذه اللغــة 

ــا نُكثــر مــن التغنّــي ا ــا . للّفظــيّ بهــاوإنْ كن ــات الطّيّبــة التــي تكمــن وراء تغنّين والميــدان التربــوي خيــر مثــال علــى النِّيّ
  . اللفظي باللغة العربية، وإخفاقنا في ترجمتها إلى سلوك لغوي إيجابي

يُخيَّـل إلـيَّ أن هنـاك خطـأ فـي تـدريس اللغـة العربيـة، . أين الخطأ التربوي المفضي إلى إهمـال إعـداد الكاتـب؟     
أمـــا خطـــأ التـــدريس فكـــامن فـــي الاتجـــاه إلـــى تزويـــد الطالـــب . وآخــر فـــي فهـــم علاقـــة العلـــوم والفنـــون باللغـــة العربيـــة

التعبيـر (وقـد نتجـت عـن ذلـك مشـكلة . بالمعارف اللغويـة والأدبيـة، وإهمـال تدريبـه علـى المهـارات الخاصـة بالكتابـة
العربيـــة مـــن معلِّمـــين ومدرِّســـين ومـــؤلِّفين دون أن  ؛ تلـــك المشـــكلة التـــي شـــغلت المعنيـــين بتـــدريس اللغـــة)الإبـــداعيّ 

أظهــرت بجــلاء أن أكثــر مــن نصــف المعلِّمــين يــرون أن (حتــى إن الدراســات العلميــة . يعثــروا علــى حــلّ نــاجع لهــا
بــــل إن المعلّمـــين لـــم يختلفـــوا عـــن طلابهـــم فـــي هـــذا الأمـــر، إذ إن . )١٩()درس الإنشـــاء ثقيـــل علـــى الـــنفس وممـــلّ 

الكتابـة من أقلّ المهارات اللغويـة أهميـة، وإن أكثـر مـن ثــلثهم يشـعر بـأن درس الإنشـاء ممـل وثقيـل (الطلاب عدُّوا 
والحـقّ أن . ، علـى الـرغم مـن إقـرار المعلمـين والطـلاب معـاً بأهميـة التعبيـر فـي تحصـيل المـوادّ الدّراسـيّة)٢٠()عليه

فهـم يشـعرون بأنـه . ي لدى المعلمين والطلاب العربنتائج هذه الدراسة دقيقة في دلالتها على واقع التعبير الإبداع
لأنهــم لا يملكــون المهــارات التــي يتحلّــى بهــا الكاتــب، ولا يعرفــون الأســاليب التــي تفضــي إلــى هــذه  ؛)ثقيــل وممــل(

المهارات، ولهذا السبب يهربون من التعبير، وهو فرع غير مُقنَّن، إلى فروع اللغة الأخرى وهـي فـروع مُقنَّنـة، سـواء 
 ؛لأنهـم اعتـادوا التعامـل معهـا، ويهربـون مـن التعبيـر ؛إنهـم يلجـؤون إلـى المعـارف. ان الفرع نحواً أم قراءة أم أدباً أك

لأن الخطــأ فــي تــدريس اللغــة العربيــة  ؛وقــد ســلكتُ المعلمــين والطــلاب فــي ســلك واحــد. لأنــه مهــارة مركَّبــة متنوِّعــة
ــ. يشــملهم جميعــاً  وي لــم يتلقّــوا شــيئاً يعيــنهم علــى إعــداد الطالــب الكاتــب، وحــين فــالمعلمون فــي أثنــاء إعــدادهم الترب

بالنسـبة ) ثقـيلاً ممـلاً (تسنّموا أمور تدريس هذه المادة اضطروا إلى تدريس شيء يفتقرون إلـى مهاراتـه، فبـدا الأمـر 
  . إليهم وإلى طلابهم الذين لم يفيدوا منهم

فالكتـــب المختصّـــة . والطـــلاب علـــى تـــذليل هـــذه العقبـــةولـــيس فـــي المكتبـــة العربيـــة مـــا يعـــين هـــؤلاء المعلمـــين      
لــة لتعلــيم التعبيــر الإبــداعي وتصــحيح موضــوعاته، لكنّهــا لا تهــتمّ  بطرائــق تــدريس اللغــة العربيــة تفُــرد صــفحات مطوَّ

 أن المعلّم يتقن المهارات الضـرورية للتعبيـر الإبـداعي، وأن الطالـب سـيتحلّىتعتقد ببإعداد الطالب الكاتب، وكأنها 
أمــا الشــيء الواجــب تصــحيحه فــي هـــذه الموضــوعات فــأمر لا . بهــا إذا التفــت المعلــم إلــى تصــحيح الموضــوعات

فهـــي نـــادرة فـــي المكتبـــة . كـــذلك الأمـــر بالنســـبة إلـــى الكتـــب التـــي تصـــدّت لتعلـــيم الكتابـــة. تلتفـــت إليـــه ولا تُعنَـــى بـــه
يطـرح مفهومـاً سـليماً ) ٢١()صـناعة الكتابـة(تـاب فك. العربية، ولـو أنعمنـا النظـر فيهـا لمـا خرجنـا بشـيء يخـدم هـدفنا

للكتابــة الإبداعيــة، لكنّــه يكتفــي فــي أثنــاء تجســيد هــذا المفهــوم بمجموعــة مــن المعــارف العروضــيّة والبلاغيّــة، وكأنــه 
  . كتاب في العروض والبلاغة وليس كتاباً في صناعة الكتابة



  ١٠٩  

التـّردّي فـي إعـداد الطالـب الكاتـب والمعلـم المربِّـي، وهـو إن الخطأ في تدريس اللغة العربيـة هو المسؤول عن      
وقــد . نفســه المســؤول عــن القصــور فــي الكتــب الخاصــة بطرائــق تعلــيم اللغــة العربيــة وبصــناعة الكتابــة الإبداعيــة

حـــدّدتُ هـــذا الخطـــأ فـــي الاتجـــاه إلـــى تزويـــد الطالـــب بالمعـــارف اللغويـــة والأدبيـــة، وإهمـــال تدريبـــه علـــى المهـــارات 
ــح هــذا الخطــأ بغيــة تلافيــه، انطلاقــاً مــن أن هــذا التوضــيح يشــير إلــى . بالكتابــة الخاصــة وأودُّ هنــا تقــديم أمثلــة تُوضِّ

في المدارس والمعاهـد والجامعـات، ) التعبير الإبداعي(بعض مهارات الكتابة الإبداعية، ويقترح حلاً مقبولاً لمشكلة 
  .  ويسهم في اكتشاف الطالب الموهوب

  : ومثال من النَّح -
) الولـد(تزويد الطالـب بالمعـارف النحويــة، فيقولـون فـي درس الفاعـل إن بيهتمّ المعلمون في أثناء تعليم النحو      

ويقولـون أيضـاً إن هـذا الفاعـل يـأتي . القائم بالفعـلالولد هو  لأن ؛)نام الولد على السرير: (فاعل في الجملة الآتية
ومــا قالــه المعلِّمــون صــحيح ضــروري لمعــارف ). الولــد نــام علــى الســرير: (أبعــد الفعــل، فــإذا تقــدَّم عليــه أصــبح مبتــد

الطالــب النحويــة، لكنّــه غيــر كــاف إذا انطلقنــا مــن أن الهــدف مــن تعلــيم النحــو هــو تــدريب الطالــب علــى اكتســاب 
لِـمَ قـُدِّم  :الذي يطـرح السـؤال الآتـي) علم النحو الوظيفيّ (وهذا الاكتساب يحتاج إلى . مهارات صوغ الجملة العربية

قُــدِّم علــى الفعــل لأن الكاتــب أراد تنبيــه القــارىء علــى الفاعــل، ) الولــد(إن . فــي الجملــة الثانيــة علــى الفعــل؟) الولــد(
وهـذا التحليـل ). علـى السـرير نـام الولـد: (، فقـال)علـى السـرير(نبيـه هـذا القـارىء علـى المكـان لقـدَّم تولو رغب في 

يضع أمام الطالب الطُّرق الممكنة لصوغ الجملة العربيـة، ويتـيح لـه فـرص اختيـار المستند إلى علم النحو الوظيفيّ 
ـــبيّ سيرسِّــخ فــي الطالــب الموهــوب . أكثرهــا قــدرة علــى التــأثير فــي القــارىء ولا شــكَّ فــي أن تحليــل المســتوى التركي

لـى أي مسـتوى، أكـان أن لكـل تعبيـر فـي اللغـة وظيفـة يؤدّيهـا، وأن أي اخـتلاف فـي التعبيـر، ع(قاعدة مهمّة، هـي 
مستوى لفظياً أم متعلقاً بالتـأخير والتقـديم فـي أجزائـه أو بالحـذف أو بالزيـادة، سـيؤدي بطبيعـة الحـال إلـى تعـديل أو 

ودرجة إحاطة الطالب بالعلاقة الوثيقة بين التعبير والوظيفة لها أكبـر الأثـر فـي أسـلوبه الكتـابي . تغيير في وظيفته
  .  )٢٢()أو الخطابي

  : من البلاغةمثال  -
الــنَّقص الــذي أشــرتُ إليــه فــي المثــال الســابق هــو إهمــال تحليــل المســتوى التَّركيـــبيّ للجملــة اســتناداً إلــى علــم      

وقـد يُـرَدُّ علـى هـذا الـنقص بـأن الدراسـات الأسـلوبيّة الحديثـة لـم تـدخل مدارسـنا وجامعاتنـا بعـد، ولا . النحو الـوظيفي
وهــذا الــرد مقبــول لكنّــه غيــر . ا الإفــادة منهــا فــي تــدريب الطالــب علــى مهــارات الكتابــةوجــه للــوم المعلِّمــين إذا أهملــو 

أولهمـا أننـا نُسـوِّغ إهمالنـا البحـث عـن الوسـائل الكفيلـة بخدمـة لغتنـا العربيـة بجهلنـا الدراسـات اللغويـة : مقنـع لسـببين
، ولــو ســلّمنا بــه لمــا أمكننــا التســليم غيــر مقنــع) الجهــل(ومســوّغ . الحديثــة التــي قــدّمت علــم النحــو الــوظيفي وأمثالــه

عبـد القـاهر عنـد بجهلنا التراث اللغوي العربي الذي قدَّم نظرية تفُضي إلى علـم النحـو الـوظيفي، هـي نظريـة الـنظم 
علــوم البلاغــة العربيــة، هــو علــم المعــاني، انصــرف إلــى الجملــة وأجزائهــا، مــن وثانيهمــا أن لــدينا علمــاً . جــانيرْ الجُ 

ومن ثَمَّ كان المعلـم قـادراً علـى سـدِّ الـنقص فـي الـدرس النحـوي التقليـديّ بالاسـتعانة . لتقديم والتأخيرولاحق قضايا ا
بعلــم المعــاني فــي تحليــل تقــديم كلمــة علــى أخــرى فــي الجملــة المــذكورة فــي المثــال الســابق وفــي غيرهــا مــن الجمــل، 

، المســند إليــه، فــي الجملــة الثانيــة ذو غــرض )هــو(فتقــديم الضــمير ). هــو يأكــل التفاحــة(و) يأكــل التُّفَّاحــة: (كقولنــا
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لأنـكَ لا تريـد مـن الجملـة الثانيـة أن غيـره لا يأكـل التفاحـة، ولا أن تُعـرِّض بإنسـان  ؛بلاغيّ هو تقوية الحكم وتقريره
د آخر يأكل التفاحة، بل تريد أن تقُرّر في ذهـن السامع أنه هو نفسه يأكل التفاحـة، وفـي ذلـك نـوع مـن الإعـلام بعـ

  .  على قصود أخرى لهذا التقديم تُوضِّح طبيعته) دلائل الإعجاز(وقد نصَّ عبد القاهر الجرجانيّ في . التنبيه
  : مثال من الأدب -
إن شعور المعلِّمين بثقل التعبير الإبداعي نابع من أنهم يفتقرون إلى المهارات التي تُمكِّـنهم مـن الحكـم الكلّـيّ      

ظَّنُّ بأن التعليم الذي تلقّاه هـؤلاء المعلِّمـون قـادهم إلـى التّوقُّـف عنـد الألفـاظ والجمـل، وال. على موضوعات الطلاب
وهم يشعرون في قرارة نفوسهم أن حكمهم علـى الألفـاظ والجمـل وحـدها لا يقـيس . والعزوف عن الحكم على النص

بيـد أنهـم لا يملكـون غيـر المعـارف . ةقدرة الطالب الكتابيّة، ولا يُعين الموهوب مـنهم علـى تغذيـة موهبتـه فـي الكتابـ
التي تُؤهّلهم للحكـم علـى صـحّة الألفـاظ اسـتناداً إلـى قواعـد الإمـلاء والصـرف، كمـا أنهـم لا يملكـون غيـر المعــارف 

تلك هي الحدود التـي يقفـون عنـدها اسـتناداً إلـى مـا . التي يحكمون بوساطتها على الجملة استناداً إلى قواعد النحو
التـي ) الأسـلوبيّة(الحدود تدلّ على النقص في تدريس اللغة العربية؛ ذلـك الـنقص الماثـل فـي إهمـال وهذه . يملكون

تُعــين المعلــم علــى تقــديم حكــم شــامل علــى الكتابــة الإبداعيــة التــي يُقــدِّمها الطالــب، ســواء أكانــت شــعراً أم قصــة أم 
وابط(و) الضـمير(فـالمعلم يُـدرِّس طلابـه . مقالة أم مسرحيّة أم غيـر ذلـك فـي النحـو، لكنّـه يجهـل أن الأسـلوبية ) الـرَّ

تفيد من الضمير والروابط في الحكم الكلّيّ على النص، كما تفيد من المهارات التي رسَّـختها الأجنـاس الأدبيّـة فـي 
وقـــد لاحــظ مفيـــق دوشـــق بعــد دراســـته مائــة مقالـــة كتبهـــا طــلاب جـــامعيون فـــي . الحكــم علـــى النصــوص الإبداعيّـــة

في المقالة، وفي فلسفة وجودها واستعمالها، وفـي تقسـيم ) الفِقَر(فة أن هناك غموضاً في وظيفة اختصاصات مختل
ـــياقيّ، وتـــدنّي القـــدرة علـــى الإقنـــاع  فضـــلاً عـــنالمقالـــة إلـــى مقدّمـــة ومـــتن وخاتمـــة،  ضـــعف التَّـــرابط المنطقـــيّ والسِّ

  . والتأثير
. ل الخطــأ فــي الاتجــاه الســائد فــي تــدريس اللغــة العربيــةإن الأمثلــة الثلاثــة الســابقة إشــارات مــوجزات إلــى تعــدي     

. غيــر أن نجاحنــا فــي تلافــي هــذا الخطــأ لا يعنــي القضــاء علــى الخطــأ التربــوي المفضــي إلــى إهمــال إعــداد الكاتــب
وهــذا . ذلــك أن هنــاك خلــلاً آخــر لا يقــلّ شــأناً عــن ســابقه، هــو الفهــم الســائد لعلاقــة العلــوم والفنــون باللغــة العربيــة

أن إعــداد الكاتــب مهمــة مــادة اللغــة العربيــة لــيس غيــر، وكــلُّ تقصــير فــي هــذا الإعــداد بــل نــابع مــن أننــا نعتقــد الخلــ
ـل مدرِّسـي العلـوم والفنـون . يُعْزَى إلـى هـذه المـادة دون غيرهـا وقـد نجـم عـن هـذا الاعتقـاد مشـكلة خطيـرة، هـي تنصُّ

ولعــلَّ ذلــك كلــه نتيجــة بديهيّــة لانصــراف الدراســات اللغويـــة  .مــن المســؤوليّة اللغويّــة أولاً، ومــن إعــداد الكاتــب ثانيــاً 
ومـن . العربية إلى النصوص الأدبية وحدها، وعزوفها عن تحليل استعمال اللغة العربية في الحقول العلميـة والفنيـة

. المـوادّ كلّهـا مشـكلة خاصـة بمـادة اللغـة العربيـة وليسـت عامـة شـاملة) التعبير الإبـداعيّ (ثَمَّ ساد الظَّنُّ بأن مشكلة 
كيف تنمو مهارات الكتابة الإبداعية لدى الطالب الموهوب وهو يرى الانفصـال بـين فـروع اللغـة العربيـة، والقطيعــة 

كيــف نُــدرِّس الطالــب المنطــق فــي مــادة الفلســفة ولا نســمح لــه باســتخدامه . بــين مــادة اللغــة العربيــة والمــوادّ الأخــرى؟
الخلــل فــي مــن ألا يعــاني الطالــب الموهــوب  . رورياً لتــرابط الأفكــار وترتيبهــا؟ألــيس المنطــق ضــ. فــي بنــاء المقالــة؟

لا بدَّ من أن يُدرَّب الطالب على الكتابة في المواد كلهـا، تجسـيداً لوحـدة اللغـة العربيـة . ربط أفكاره بعضها ببعض؟
  .  بداعووظيفتها، وصوناً للموهبة من أن تضيع في الطريق الطويلة الشائكة المفضية إلى الإ
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  : مشكلات الكاتب والكتابة الإبداعيّة –ب 
أن المشــكلة الأولــى التــي تواجــه الكاتــب فــي مجتمعنــا العربــي هــي دخولــه حقــل الكتابــة الإبداعيــة دون بــأعتقــد      

فموهبتـــه تدفعـــه، علـــى ســبيل التمثيـــل لا الحصـــر، إلــى كتابـــة القصــة، فيـــروح يكتــب فـــي هـــذا . إعــداد تربـــوي ســليم
وتــراه يلجــأ . بــي دون أن يملــك المهــارات التــي تصــقل موهبتــه وتجعــل إنتاجــه القصصــي إبــداعياً أصــيلاً الجــنس الأد

إلى قراءة القصص التـي كتبهـا قاصـون عـرب وأجانـب ليعـوّض الـنقص فـي إعـداده التربـوي، لكنّـه يخفـق غالبـاً فـي 
ع علـى القصـص والاسـتمتاع الجمـالي لأنه لا يعـرف لهـذه الثقافـة هـدفاً غيـر الاطـلا ؛أن يفيد من ثقافته القصصيّة

ؤيـة ووحـدتي الحـدث والانطبـاع إلـى تفصـيلات الإنشـاء(أما البحـث عـن أسـرار القـصِّ . بها فـأمر لا ) مـن زاويـة الرُّ
وربّمــا . لأنــه لــم يتلــق إعــداداً يُؤهِّلــه لهــذا الإدراك ويســمح لــه بتوظيــف قراءاتــه فــي صــقل موهبتــه القصصــية ؛يدركــه

فــي المجــلات والكتــب، لكنّــه يبقــى فــي قــرارة نفســه مؤمنــاً بأنــه لــم يملــك أســرار الصــناعة  نشــر هــذا الكاتــب قصصــه
وأزعــم أن هــذا الأمــر ســبب مــن أســباب تــدنّي مســتوى الكتابــة الإبداعيــة فــي مجتمعنــا . التــي شُــغِفَ بهــا واتجــه إليهــا

فــت للنظــر أننــا نُــدرِّب الجنــديَّ واللا. العربــي، كمــا أزعــم أن تلافيــه ممكــن إذا وفّرنــا للموهبــة فــرص الإعــداد الســليم
  . ليقاتل، والطَّبيب ليُداوي، والعامل ليعمل، فلماذا لا نُدرِّب الكاتب ليكتب؟

يواجــه الكاتــب العربــي مشــكلة ثانيـــة، هــي معرفتــه بــأن إنتاجــه لا يلبّــي حاجاتــه المعيشــيّة، فيضــطر إلــى العمــل      
ذلَّ السـؤال، ومـن ثـَمَّ تبقـى الكتابـة هوايـة يمارسـها فـي أوقـات فراغـه فة أو وظيفة تكفل له دخلاً يقيه العوز و رْ في حِ 

وهـــذا الأمـــر الاقتصـــادي الصّـــرف يصـــدق علـــى الكُتَّـــاب المبتـــدئين فـــي هـــذه الصـــناعة وعلـــى . مـــن عملـــه اليـــومي
دين فيها، ولا بدَّ من أن يؤثِّر تـأثيراً سـلبياً فـي مسـتوى الكتابـة الإبداعيـة العربيـة القضـاء علـى هـذا  وأزعـم أن. المجوِّ

ـــا مـــن أن الثقافـــة حاجـــة ضـــرورية للإنســـان، ورحنـــا نـــوفِّر فـــرص الحيـــاة الكريمـــة  التـــأثير الســـلبي ممكـــن إذا انطلقن
للكُتَّاب، والتفتنا فـي أثنـاء ذلـك إلـى تنظـيم العلاقـة بـين الكاتـب والنّاشـر، وإلـى رفـع القيـود التـي تُكبِّـل حركـة انتشـار 

  . الكتاب في الوطن العربي
وهــذه المشــكلة شــائكة ذات تــأثير . هنــاك مشــكلة ثالثــة يواجههــا الكاتــب العربــي، هــي مشــكلة العلاقــة بالســلطة     

والكتابـة . فعِلَّة وجود الكاتب هي الكتابة، فإذا لـم يكتـب فَقَـدَ علّـة وجـوده. كبير في مستوى الكتابة الإبداعية العربية
ـلطة فهـي حُكْـم. املة على الدفاع عنه ورفعة شأنهالإبداعيّة منحازة إلى الإنسان الحرّ الكريم، ع  أما علّة وجـود السُّ

لا يخـرج و . ، فـإذا لـم تحكـم فقـدت علّـة وجودهـاالمجتمع لتنظـيم أمـوره المعيشـيّة والعلميّـة والفنيّـة والسياسـيّة والوطنيّـة
ويُخيَّــل إلــيَّ أن . نائــهتنظــيم المجتمــع وتنميتــه وتهيئــة أســباب الســعادة لأبهــذا الهــدف؛ هــدف  عــن ، أي حكــم،الحكــم

ومـــن الخطـــأ أن يُظـــنَّ بـــأن الكاتـــب . الكاتـــب يلتقـــي الســـلطة فـــي الهـــدف ويختلـــف عنهـــا فـــي أســـلوب الوصـــول إليـــه
ففــي هــذا . ذلــك أن المنطــق العلمــي شــيء مغــاير للواقــع الملمــوس. والســلطة لا يلتقيــان، وأن التعــارض بينهمــا أزلــي

وهـذا أمـر . المقهور ليـزداد إذعانـاً وتبعيّـةالإنسان ة والسِّيادة والتَّميُّز وقمع الواقع سلطة تفهم الحكم على أنه السّيطر 
إذا صـمت عـن . يرفضه الكاتب ويرغب في تغييره بوساطـة الكتابة، لكنّ ذلـك يُعرِّضـه لأذى السـلطة، فمـاذا يفعـل؟

النَّشـر أو سُـرِّح مـن عملـه  ممارسات السلطة شـعر بخيانـة الهـدف مـن الكتابـة، وإذا عـالج هـذه الممارسـات مُنِـع مـن
والواضح أن غالبيّة الكُتَّاب العـرب اكتفـت بالكتابـة عـن السّـبب دون المسـبِّب، . أو قُيِّدت حركته وزُجَّ به في السِّجن

أو راحــت تغــرق فــي حيــل أســلوبيّة شــكليّة تحجــب عنهــا مســاءلة الرقيــب وأذاه، أو استســلمت للأمــر الواقــع وشــرعت 
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ز أيد وقد أثر ذلك في عنصر الصّدق، وهو جـوهر الكتابـة الإبداعيّـة، وقـاد . يولوجيّة السُّلطـة الحاكمةتكتب ما يُعزِّ
وبمـــا أن لكـــلِّ أيـــديولوجيا . (الكُتَّـــاب إلـــى نـــوع غريـــب مـــن الحيـــاد جعـــل القـــارىء يشــــكُّ فـــي صـــدق الكاتـــب والكتابـــة

فــلا عجــب أن . لمنســجمين مــع الوضــع القــائمســلطتها، ولكــل ســلطة أيــديولوجيتها، فــإن لكــلِّ قطــر أدبــاءه ومفكِّريــه ا
ــوقيّة والوســطيّة علــى الفكــر والأدب، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن طغيــان المباشــرة والتقليديــة  طغــت الانتهازيّــة والسُّ

هــل يمكــن حــلُّ هــذه المشــكلة . جعــل الخيــال الإبــداعي مهيضــاً كســير الجنــاحفضــلاً عــن ، )٢٣()والامتثــال والراهنيّــة
إن الديمقراطيّة لا تُمْنَح وإنما تُكْتَسَب اكتساباً، فمـاذا فعـل الكُتَّـاب العـرب لاكتسـاب هـذه الديمقراطيّـة . ؟بالديمقراطيّة

  .  وترسيخها في المجتمع العربي؟
فهـذا الكاتـب لـم يمـرَّ بفتـرة إعـداد . المشكلة الرابعة التي تواجه الكاتب العربي تتعلّق بالمنهجيّة ومناهج البحث     

علــى قواعــد الكتابــة، مــن اختيــار الموضــوع وتــدوين متنــه وهوامشــه ومصــادره ومراجعــه ومــا إلــى ذلــك مــن وتــدريب 
وأسـتطيع القـول إن افتقـار الكاتـب العربـي إلـى مرحلـة الإعـداد . إرشادات ووسائل اصطُلح علـى تسـميتها بالمنهجيّـة

وهكـذا بتنـا نقـرأ بحوثـاً ودراسـات عربيّـة لا . جعل كتابته تفتقر إلى المنهجيّة التي تُكسبها المستوى العلمي المطلوب
تتوافر فيها الأمانة العلميّة، ولا الهدف الواضح المحدَّد، ولا الاطّلاع على الدراسات السّابقة، وهذا مـا جعلهـا بعيـدة 
عــن الإبــداع الأصــيل؛ ذلــك الإبــداع الــذي لا يتجاهــل مــا كتبــه السّــابقون فــي حقــل اختصــاص الكاتــب، وإنمــا يســتند 

إن . ، محـدِّداً هدفـه، متقنـاً أسـلوب الوصـول إليـها، معترفاً بمـا قـدَّمو ايه ليبدأ من حيث انتهوا، ويبني فوق ما أشادو إل
وقـد أسـهم فـي تـدنّي المسـتوى العلمـيّ . الجديـدة النافعـة الماتعـة الإضـافةِ  قُ لْـالإبداع ليس خلقاً مـن عـدم، بـل هـو خَ 
 ر إليه الكاتب العربي، هو ضعف اطّلاعه على منـاهج البحـث، وهـي شـيءٌ للكتابة الإبداعيّة العربية أمر آخر افتق

وهـذه الطريـق تختلـف . إن منهج البحث هو الطّريق الواضحة التي يسلكها الكاتب في كتاباتـه. غير المنهجيّة آخرُ 
نهج البحــث وســواء أكــان مــ. بحســب العلــوم، ولكنّهــا مرتبطــة دائمــاً بــالمنطق وطــرق الاســتدلال والاســتنتاج والتحليــل

فإنـه مجموعـة طـرق  ،غيـر ذلـكتاريخيـاً أم مقارنـاً أم وصفيّاً أم استقرائيّاً أم تحليليّاً تركيبيّاً أم قياسيّاً أم استنباطيّاً أم 
والمشـــكلة التـــي واجههـــا الكاتـــب . واضـــحة ذلّلهـــا البـــاحثون الغربيّـــون وقنّنـــوا إجراءاتهـــا دون أن يصـــبحوا عبيـــداً لهـــا

، دون أن )حرفيّـاً (ومن ثَمَّ رأينـاه يجهـد فـي تطبيقهـا . بهذه المناهج، ووقوفه منها موقف التقديسالعربي هي انبهاره 
يبحث في تراثه عن مثيلاتها أو يسعى إلى وضعها في سياق الثقافة العربية، أو يفيـد مـن مفهوماتهـا ومعارفهـا فـي 

، وحينـاً فـي رفـض )التّغريـب(بيـة، يتجلّـى حينـاً فـي وإن لذلك كلّه أثـراً سـلبيّاً فـي الكتابـة العر . تشكيل موقفه الخاصّ 
  .  التراث وتوهين إنجازاته

ــاً لــم . إن المشــكلات الســابقة بعــضُ مــا يعانيــه الكاتــب والكتابــة الإبداعيــة العربيــة       ولا شــكَّ فــي أن هنــاك كُتَّاب
خرقـت المحرَّمـات، وتسـلّحت  كمـا أن هنـاك كتابـات إبداعيّـة أصـيلة. بعضـها دون بعـضمـن يتأثّروا بهـا، أو عـانوا 

بمنهجيّـة صـارمة، وأحســنت توظيـف منـاهج البحــث الحديثـة، وأحيـت التــراث المنهجـي العربـي، وعبَّــرت عـن قــدرتها 
  . على تقديم رؤيا يتلامح فيها مصير الأمة العربية

**  
الكتابـة : علـى أقسـامها الثلاثـة ، ووقفـتُ )الكتابـة(، فقد حاولتُ تحديد الدّلالة اللّغويّة والاصطلاحيّة لكلمة وبعد     

فنبَّهتُ على الواقع البائس للخطِّ العربيّ، وأشرتُ إلى ضرورة تعـديل الهــدف . الكتابة الوظيفيّة –الكتابة الإبداعيّة  –



  ١١٣  

كما نبَّهتُ علـى مكانـة الكتابـة الوظيفيّـة فـي . من تعليمه لتتحقّق الغاية الأساسيّة منه، وهي الاتصال اللغوي السليم
ثم حلّلتُ واقع الكتابة الإبداعيّة مـن جـانبي الإعـداد . حياة الإنسان العربيّ، ووضَّحتُ ما جرَّه إهمال التدريب عليها

وكنــتُ فــي أثنــاء ذلــك كلــه أجعــل الواقــع طريقــاً إلــى الطُّمــوح، دون أن أغفــل عــن التــّداخل بــين جوانــب . والمشــكلات
  . يهاالمشكلة اللغّويّة التربويّة التي انصرفتُ إل

***  
  : الإحالات

  ) ك ت ب(القامـوس المحيط، والمعجم الوسيط، والمعجم المدرسي، مادة : أساس البلاغة، والفيروزآبادي: الزّمخشري: انظر .١
  ١١٩-٤/١١٧الكليات : الكفوي .٢
  )ك ت ب(المعجم الوسيط والمعجم المدرسي، مادة  .٣
  ) ك ت ب(المعجم الوسيط، مادة  .٤
  ٢١٨المعجم الأدبي، ص : بور عبد النورج .٥
  ٦١٢معجم مصطلحات الأدب، ص : مجدي وهبة .٦
ـها فـي. قواعد محدَّدة للإملاء العربـي) ١٩٤٧لبنان  –بيت مري (اقترح المؤتمر الثقافي العربي الأول  .٧ اتحـاد المجـامع : انظـر نصَّ

كمـا اقتـرح مجمـع اللغـة . ١٢٠، ص ١٩٧٧، القـاهرة  ١٩٧٦ائـر تيسير تعليم اللغة العربيـة، سـجل نـدوة الجز : اللغوية العلمية العربية
ــها فــي. ، ضــوابط للإمــلاء١٩٨٠العربيــة بالقــاهرة، فــي دورتــه السادســة والأربعـــين عــام  العيــد الــذهبي : عــدنان الخطيــب. د: انظــر نصَّ

  ١٤٧، ص ١٩٨٦لمجمع اللغة العربية، دار الفكر، دمشق 
فـــي طرائـــق : محمـــود السّـــيِّد. د: و. ١٩٦٢اللغـــة العربيـــة، مكتبــــة أطلـــس، دمشـــق، المرجـــع فـــي تـــدريس : ســـامي الـــدهان. د: همــا .٨

   ١٩٨١تدريس اللغة العربية، جامعة دمشق، دمشق، 
  هـ ١٣٤٦الاعتماد هنا على طبعة محب الدين الخطيب، المكتبة التجارية، القاهرة  .٩
والإرشـاد القـومي، القـاهرة، الطبعـة المصـوَّرة عـن الطبعـة صبح الأعشـى فـي صـناعة الإنشـا، وزارة الثقافـة : أبو العبَّاس القلقشندي .١٠

   ١/٥٤، ١٩٦٣الأميرية، 
بعـــد فـــراغ القلقشـــندي مـــن فنـــون المكاتبـــات الديوانيــــة أخـــذ يخـــوض فـــي الكتابـــات التـــي تصـــدر عـــن كُتَّـــاب الـــديوان خـــارج الشـــؤون  .١١

 ١٤-١١انظر الأجـزاء . لذلك كله بنموذجات دالة عليهوقدَّم . الرسمية، فذكر المقامات ورسائل الغزو والصيد والمفاخرات وغير ذلك
، ١٩٦٢، وزارة الثقافـة، القـاهرة، ١٢القلقشـندي فـي كتابـه صـبح الأعشـى، أعـلام العـرب : عبـد اللطيـف حمـزة . د: خصوصاً، وراجـع

  ٢٨٢ص 
اس، و) صناعة الكتابة: (هناك كتب أخرى في هذا الحقل، منها .١٢   .   لأبي الفتح كشاجم) كنـز الكُتَّاب(لأبي جعفر النّحَّ
  ١/١٥٠صبح الأعشى، : القلقشندي .١٣
  ١/١٦٧المرجع السابق،  .١٤
  ١/١٧٧المرجع السابق،  .١٥
  ٣٦٦في طرائق تدريس اللغة العربية، ص : محمود السيّد. د .١٦
، ص ١٩٨٩ســبتمبر  /، أيلــول٥٩، تــونس، ع مجلــة شــؤون عربيــة، )المشــاكل المشــتركة للأدبــاء العــرب: (محيــي الــدين صــبحي .١٧

١٦١  
  وما بعد  ٢١، ص ١٩٨٨تنمية ثقافة الطفل العربي، الجمعية الكويتية لتقدُّم الطفولة العربية، الكويت : وحي الفيصلسمر ر  .١٨
، )اتجاهــات الطلبــة والمعلمــين نحــو الكتابــة باللغــة العربيــة فــي المــدارس الثانويــة الأردنيــة: (مفيــق دوشــق. خلــف المخزومــي ود. د .١٩

    ٢٦٧، ص ١٩٨٨ديسمبر /كانون الأول-يوليو/، تموز٣٥مّان، ع ع، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني
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  )بتصرف(٢٦٩المرجع السابق، ص  .٢٠
  ١٩٧٢بيروت ، للدكتور فيكتور الكك والدكتور أسعد علي .٢١
مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة ، )تــدريس اللغــة العربيــة لأغــراض أكاديميــة فــي ضــوء الدراســات الأســلوبية الحديثــة: (مفيــق دوشــق. د .٢٢

  ١٥٥، ص ١٩٨٦حزيران / يونيو –كانون الثاني /، يناير٣٠ان، ع ، عمَّ الأردني
  ١٦٢المشاكل المشتركة للأدباء العرب، ص : ( محيي الدين صبحي .٢٣

***  
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  القضيّة السّابعة
  

  قضيّة

  لغة الحوار في الأدب
ئيّــاً فــي القصّــة والرّوايــة، وكلّيّــاً فــي المســرح، دون أن يحســموا الجــدل حــول اســتعمل الأدبــاء العــرب الحــوار جز      

وقـد عبَّـر الجـدل عـن اخـتلاف . هـل هـي الفصيحــة أو العامّيّـة أو مـزيج منهمـا؟: اللّغة التي يُصاغ بها هذا الحـوار
زَّمن تعــديل جــوهر هــذه ولــم يســتطع الــ. مواقــف البــاحثين مــن اســتعمال اللغــة العربيــة فــي الأجنــاس الأدبيّــة الحديثــة

نابعــة مــن ) لغـــة الحــوار(المواقـف، مــا رسَّــخ فــي وجــدانات الأدبـاء والبــاحثين والقــرّاء أن هنــاك مشكلـــة لغويّــة اســمها 
  . الازدواجيّة اللغوية العربية

نبـع وقـد ). لغـة الحـوار(بـل هنـاك إشـكال اسـمه ) لغـة الحـوار(بيد أنني أعتقـد أنـه ليسـت هنـاك مشكلــة اسـمها      
هـــذا الإشـــكال مـــن الانحـــراف فـــي فهـــم الواقـــع الموضـــوعيّ للحـــوار الأدبـــيّ فـــي الســـياق التـــاريخي لاســـتعماله، وفـــي 

ــة ولا أشــكّ فــي أن توضــيح مصــدر . المفهــوم الفنــي للغـــة التــي يُصــاغ بهــا، وفــي علاقــة الأمــرين الســابقين بالواقعيّ
لْقـــة الاختيــار بــين الفصــيحة لــت الأدبــاء يــدورون فــي حَ الإشــكال كفيــل بإزالــة الأوهــام التــي اكتنفــت لغــة الحــوار وجع

تـؤدّي إلـى الظـنّ بـأن هنـاك مشـكلة لغويّـة لـيس لهـا حـلّ، تُضـاف إلـى رصـيد المشـكلة  ةٌ غَـرَ فْ مُ  لْقـةٌ والعاميّة، وهـي حَ 
لغويـة وإذا كان لفحـص هـذا الإشـكال هـدف بعيـد هـو الإسـهام فـي معالجـة المشـكلة ال. اللغوية العربية وتزيده تعقيداً 

العربيـة، فمن المفيد التذكير بـأن الموقـف العلمـيّ الـذي أدّعـي التحلّـي بـه فـي أثنـاء هـذه المعالجـة يُحـتّم علـيَّ إبعـاد 
ولا يعنـي ذلـك . الموقف الأخلاقيّ الخارجيّ الذي ينتصر للفصيحة لارتباطها بالتراث وهويّة الأمّة العربيـة ووحـدتها

ني إخلاصي للمنهج العلميّ الذي يترك للظـاهرة المدروسـة فرصـة الـدفاع عـن عدم إيماني بمكانة الفصيحة، بل يع
ـــة دون تـــدخُّل خـــارجيّ يُملـــي علـــى التحليـــل أيَّ نـــوع مـــن النتـــائج  نفســـها بموضـــوعيّة، بغيـــة تقـــديم صـــورتها الحقيقيّ

  .  اللغوية
  -أوّلاً  -

  : ة العربيّة ثلاثـة أشكال للغة الحوار، هيقدَّم تاريخ النصوص الأدبية القصصيّة والرّوائيّة والمسرحيّ           
  . الحوار باللّغة العربيّة الفصيحة غُ وْ صَ  .١
  . الحوار بإحدى اللّهجات العاميّة العربيّة غُ وْ صَ  .٢
وقــد تنــوَّع هــذا الأســلوب لكنّــه لــم . الحــوار بأســلوب الجمــع بــين الفصــيحة والعاميّــة فــي الــنصّ الواحــد غُ وْ صَــ .٣

  : يخرج عن الأمور الآتية
  .صوغ السّرد بالفصيحة، والحوار بالعاميّة، في القصة والرواية -أ      
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الفصـيحة لطباعـة الـنص فـي إلـى ى الخشبة، ثم نقلـه صوغ الحوار المسرحيّ بالعاميّة لعرض النص عل -ب      
  . كتاب
. أو قريبـاً مـن العاميّـة نْطَـق عاميّـاً اللّجوء إلى الحيل الأسلوبيّــة فـي صـوغ الحـوار، بحيـث يُقْـرَأ فصـيحاً ويُ  –ت      

  . استناداً إلى زكريا الحجّاوي) الفصعاميّة(وشاعت تسمية ذلك باللّغة الثاّلثة استناداً إلى توفيق الحكيم، و
  . إيراد الحوار على لسان الشخصيات المتعلِّمة فصيحاً، وعلى لسان الشخصيات الأمّيّة عاميّاً  –ث      
إذ رُسِـمتْ صـورة . فسير هذا التاريخ فـي الأعـم الأغلـب انطلاقـاً مـن المواقـف الأخلاقيّـة المتباينـةولقد أُسيء ت     

ــر عــن  ــة، وهــو تعــارض يُعبِّ لغــة الحــوار فــي وجــدانات الأدبــاء والقــرّاء علــى هيئــة التّعــارض بــين الفصــيحة والعاميّ
لجحود والنّكـران للغـة القوميّـة، وبالإذعـان لأن أنصار الفصيحة يتهمـون أنصـار العاميّـة بـا ؛)١(مشكلة ليس لها حلّ 

عجـز مشــاهدي المسـرحيّة وقــرّاء ل ؛كمــا يـتهم أنصــار العاميّـة اللّغــة الفصـيحة بعــدم ملاءمتهـا الحــوار. لـدعاة العاميّـة
ـــأن محـــاولات الجمـــع بـــين . القصـــة والرّوايـــة عـــن فهمهـــا والتفاعـــل معهـــا وزاد انحـــراف التفســـير حـــين ســـاد الظّـــنّ ب

اميّــة فــي الــنص الواحــد تعنـي الحــلّ النظــريّ الــذي اقترحــه بعـض الأدبــاء للــتخلُّص مــن التعــارض بــين الفصـيحة والع
لأنــه حــدَّد فــي  ؛ولا شــكَّ فــي أن اســم توفيــق الحكــيم بــارز فــي أي حــديث عــن محــاولات الجمــع. الفصــيحة والعاميّــة

  : ة الحوار، وهوالفهم اللغوي السائد للغ )٢()الصفقة(البيان الذي نشره في نهاية مسرحيّة 
اســتخدام الفصــحى يجعــل المســرحية مقبولــة فــي القــراءة، ولكنهــا عنــد التمثيــل تســتلزم الترجمــة إلــى اللغــة ( -

  . )٣()التي يمكن أن ينطقها الأشخاص
اسـتخدام العاميـة يقــوم عليـه اعتــراض وجيـه، هــو أن هـذه اللغـة ليســت مفهومـة فــي كـل زمــن ولا فـي كــل ( -

  ).ر، بل ولا في كل إقليمطْ قُ 
إيجـاد لغـة صـحيحة لا تجـافي قواعـد الفصـحى، وهـي : (دَّ الحكيم هذا الفهم مسوِّغاً لتقديم اقتراحه، وهووقد عَ      

ــا يمكــن أن ينطــق بــه الأشــخاص ولا ينــافي طبيعــتهم ولا جــوّ حيــاتهم لغــة ســليمة يفهمهــا كــل . فــي نفــس الوقــت ممّ
قـــد يبـــدو لأول وهلـــة لقارئهـــا أنهـــا   …فـــي محيطهـــايمكـــن أن تجـــري علـــى الألســـنة ، و وكـــل إقلـــيم ،وكـــل قطـــر ،جيـــل

ــاً لقواعــد الفصــحى فإنــه يجــدها منطبقــة علــى قــدر الإمكــان بــل إن . مكتوبــة بالعاميــة، ولكنــه إذا أعــاد قراءتهــا طبق
قــراءة بحســب نطــق الريفــي فيقلــب القــاف إلــى جــيم أو إلــى همــزة تبعــاً للهجــة : القــارىء يســتطيع أن يقرأهــا قــراءتين

ثـم قـراءة أخـرى بحسـب النطـق العربـي الصـحيح فيجـد . الكلام طبيعيـاً ممـا يمكـن أن يصـدر عـن ريفـيإقليمه فيجد 
  ). العبارات مستقيمـة مع الأوضاع اللغوية السليمة

المـرأة الجديـدة : المعروف، تاريخياً، أن الحكيم نشر قبل إصدار هذا البيان مسرحيات ذات حوار عـاميّ، هـي     
ـــار  –) ١٩٣٠(حيـــاة تحطّمـــت  –) ١٩٢٣( مَّ ل عـــن العاميّـــة إلـــى دَ ثـــم عَـــ). ١٩٣٥(جنســـنا اللطيـــف  –) ١٩٣٢(الزَّ

وقش اقتراحــه المنشــور فــي نهايـــة أي أنــه جــرَّب الأشــكال الثلاثــة للغــة الحــوار، ولهــذا الســبب نُــ. الفصــيحة بعــد ذلــك
ة فـي صـوغ لغـة الحـوار، مناقشة جادة على أنه الحلّ المرتجى للتعارض بين الفصيحة والعاميـ) الصفقة(مسرحية  

ــل لــه نقَّــاد ثقــات كمحمــد منــدور فــي كتابــه  وباختصــار، فــإن تــاريخ لغــة ). قضــايا جديــدة فــي أدبنــا المعاصــر(وهلّ
الحــوار فُسِّــر تفســيراً لغويـــاً صــرفاً، مفــاده التعــارض بــين الفصــيحة والعاميــة، ولــيس لهــذا التعــارض حــلّ غيــر الجمــع 
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ــخ مقولــة  ؛فــي أن هــذا التفســير أســاء كثيــراً إلــى اللغــة العربيــة الفصــيحةولا أشــكُّ . بــين الفصــيحة والعاميــة لأنــه رسَّ
لأنـــه  ؛كمـــا أســـاء بالمقـــدار نفســـه إلـــى العاميـــة. صـــعوبتها وعـــدم ملاءمتهـــا الحـــوار القصصـــي والمســـرحيّ والروائـــي

  .  صوَّرها نقيضاً للفصيحة، وزاد في نفور الناس منها
بـين  لنظر في تاريخ لغة الحوار، هـو أن هنـاك خلـلاً فـي فهـم الازدواجيّـة اللّغويّـةوالحقّ الذي يقود إليه إنعام ا     

وقبـــل . ، وفــي تفســير الواقعيّـــة، وفــي وعــي البنــاء الفنّــي للـــنّص القصصــي والروائــي والمســرحيالفصــيحة والعاميّــة
ـه السـلوك الأدبـي تحليل الخلل في هذه الأمور الثلاثـة لا بـدَّ مـن أن أشـير إلـى أن الرغبـة فـي الإصـلاح كانـ ت تُوجِّ

أسـلوب الجمــع  ١٨٤٧عـام ) البخيـل(فقـد اسـتعمل مـارون النَّقَّـاش فـي مسـرحيّته الأولـى . للطبقة الأولـى مـن الـرّوّاد
العاميـــة اللبنانيـــة، وأنطـــق عيســـى العاميـــة المصـــرية، ) أم ريشـــا(بـــين الفصـــيحة والعاميـــة، فـــأنطق الخادمـــة اللبنانيّـــة 

لكـنّ . ينطق بها الأتراك، وسمح للشخصيات المتعلِّمة بنطـق الفصـيحةكما العربيّة اللغة وترك غالي ونادر ينطقان 
لم يكـن لـه وجـود فـي نهايـة النصـف الأول مـن  الإشكال الأن هذ ؛لغة الحوارللإشكال الخاصّ بعمله لم يكن حلاً 

فضـلاً  فـي البيئـة العربيـة الأمّيّـة،تعبيراً عن إيمانه بالأثر الإصـلاحيّ للمسـرحيّة عمله القرن التاسع عشر، بل كان 
وقــد اســتمرّ هــاجس الإصــلاح لــدى أفــراد . عــن الخلــل فــي فهمــه الواقعيــة وفــي ضــعف وعيــه البنــاء الفنّــي للمســرحية

نشــر الحــاج ســليمان فيضــي  ١٩١٩ففــي عــام . هــذه الطبقــة نحــواً مــن ثمــانين ســنة دون أن يطــرأ عليــه أي تغييــر
، اسـتعمل فـي حوارهـا بعـض الكلمـات )٤()الروايـة الإيقاظيّـة(لى الإصـلاح هـو  ذات عنوان دالّ ع الموصلي روايـةً 

فقـد . تلـك أيضـاً حـال يعقـوب صـنُّوع مؤسـس المسـرح فـي مصـر. العامية رغبة في أن يفهمها الأمّيّون ويتـأثّروا بهـا
ــح عمــر دســوقي الــرأي القائــل إن محمــد ع .)٥(كتــب مســرحياته بالعاميــة رغبــة فــي تثقيــف الشــعب ثمــان جــلال ورجَّ

  .        )٦(استعمل الزجل المصري في مسرحياته المؤلَّفة والمترجمة عن الفرنسيّة ليُقرِّبها من العامّة
الرغبـة فـي الإصـلاح، وراح أنصـارها  أعلنـتسَـرْعان مـا  ١٩١٩إن حركة التمصير التي تألَّقت بعد ثورة عـام      

ــة أو دون أن  يلجــؤون إلــى أســلوب الجمــع بــين الفصــيحة والعاميّــة، مــن الأدبــاء المصــريين يكتبــون الحــوار بالعاميّ
تلـك حـال محمـد تيمـور . يكونوا عاجزين عن الكتابة بالفصيحة، شأنهم في ذلك شأن المصلحين من الـروّاد الأوائـل

عبــد السّــتَّار  –العصــفور فــي قفــص (الــذي شُــغِل بالمســرح وكتــب مســرحيات ذات حــوار عــاميّ ) ١٩٢١-١٨٩٢(
بـل إنـه كتـب حـوار . )٩()العشـرة الطيّبـة(، ومصَّر عن الفرنسيّــة بالعامّيـة المصـريّة مسـرحية ))٨(الهاوية – )٧(أفندي

بالفصيحة أوّل الأمر، لكنّه نقله إلى العامية حين رغب فـي تجسـيد المسـرحية علـى ) العصفور في قفص(مسرحية 
كُتِبـتْ لنصوصـهم فـرص الانتشـار الواسـع فـي وقد تـزعَّم محمـد تيمـور حركـة التمصـير، وتبعـه فيهـا أدبـاء  …الخشبة

فقـد اسـتعمل محمـود العاميّـة متـأثِّراً بأخيـه محمـد، وأسـهم . الوطن العربي، وخصوصاً نصوص أخيه محمـود تيمـور
ومـــن ثـَــمَّ كتـــب حـــوار مجموعاتـــه القصصـــيّة الأولــــى ). الأدب المصـــري العصـــري(مثلـــه فـــي الإعـــلاء مـــن شـــأن 

 …)١٩٢٨(رجـب أفنـدي  –) ١٩٢٦(الشـيخ سـيِّد العبـيط  –) ١٩٢٥(عـم متـولي  – )١٩٢٥(الشيخ جمعة : بالعامّية
الشيــخ سـيّد " نشـر :العاميّة إلى الفصيحة، وأعاد نشر بعض أعماله بعد أن جعل الحوار فيها فصيحاً  ل عندَ ثم عَ 
كمـا أصــدر . )١٢(ـانأبو علي الفنَّـ: باسم )١١("أبـو عـلي عامـل أرتست" ، ونشر )١٠(ضريح الأربعين: باسم" العبيط

والواضـــح أن . إحــداهما بالعامّيـــة والأخــرى بالفصـــيحة) ١٤()كــذب فـــي كـــذب(و) ١٣()١٣المخبــأ رقـــم (طبعتـــين مـــن 
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وهمـا رائـدان  –حركة التمصير سيطرت علـى المنـاخ الأدبـي فـي مصـر، حتـى إن عيسـى عبيـد وأخـاه شـحاته عبيـد 
نا على غلاف مجموعتيه –في حقل القصة القصيرة  ، عبـارة )١٩٢٢(درس مـؤلم  :و) ١٩٢١(إحسـان هـانم : مادوَّ

؛ أي أنهـــا قصـــص تســـتوحي البيئـــة والشخصـــيات المصـــرية، وعصـــريّة تتـــأثّر بـــالفنون )قصـــص مصـــريّة عصـــريّة(
كانت شعاراً رفعـه أتبـاع  )١٥(والمعروف أن هذه الألفاظ وأشباهها. الأوربيّة وتسعى إلى الوصول إلى مستواها الفنّي

فلـم تعـد غايـة الروايـة تعلـيم القـارىء . غاية الفن عندهم عن الغاية منه عند من سـبقوهم(لاختلاف  حركة التمصير
. )١٦()أو تســليته والترفيــه عنــه، بــل أصــبحت الغايــة منهــا التعبيــر عــن الشخصــية المســتقلّة للبيئــة والارتبــاط بــالواقع

ي المصــري فــي وقتنــا الحاضــر غيــر الأدب العصــر (علــى أن ) إحســان هــانم(وقــد نــصَّ عيســى عبيــد فــي مقدّمــة 
فهــو مــا زال خاضــعاً لــلأدب العربــي الجامــد المتشــابه القــديم، أو متــأثراً بنفــوذ . مســتقل ولا موســوم بطــابع شخصــيتنا

الأدب الأجنبــي الــذي اضــطررنا إلــى درســه لنــتعلّم منــه أســرار الفــن الصــحيح الراقــي ونأخــذ عنــه قواعــده وقوانينــه 
  . )١٧()وأسلوبه
، لم تمت بل بقي فهمها الواقعيّـة سـائداً فـي ١٩١٩حركة التمصير التي خبا أوارها بعد إخفاق ثورة عام  ولكنّ      

وكـان لظهـور هـذه الحركـة فـي . شكلين، شكل الجمع بين الفصيحة والعاميّة، وشـكل صـوغ الحـوار بالعاميـة وحـدها
ى الانتشــار فــي أقطــار الــوطن العربــي مصــر أثــر ســلبيّ فــي لغــة الحــوار، تبعــاً لكثــرة أدبائهــا وقــدرة نصوصــهم علــ

حتى إن هناك أجيالاً من الأدباء العرب نشـأت فـي تلـك الأقطـار وهـي . الأخرى ذات الحركة الأدبيّة النّاشئة آنذاك
كمـا أن أجيـالاً . تقرأ الحوار العامّيّ في نصوص قادمة من مصـر، دون أن تقـرن هـذا الاسـتعمال بحركـة التمصـير

فســها وهــي متــأثِّرة بمنــاخ التمصــير، عاملــة علــى اســتعمال الحــوار فــي نصوصــها دون أن أخــرى وُلِــدت فــي مصــر ن
وليســت الأســماء الآتيــة غيــر نموذجــات . أن هــذا الاســتعمال أمــر لغــويّ صــرفبــتقرنــه بحركــة التمصــير لاعتقادهــا 

  : استمرّت في اصطناع العامية بعد إخفاق حركة التمصير
ليلـة (ميخائيـل رومـان  –) آه يـا ليـل يـا قمـر(نجيب سـرور  –) ديبلدي يا بل(رشاد رشدي : في المسرحية -

  . ، فضلاً عن نعمان عاشور وسعد الدين وهبة وألفريد فرج ومحمود دياب وعلي سالم)مصرع غيفارا
نحــن لا نــزرع (يوســف الســباعي  –) الحــرام(يوســف إدريــس  –) عــودة الــروح(توفيــق الحكــيم  :فــي الروايــة -

  ). الباب المفتوح(طيفة الزيّات  ل –) السقّا مات(و) الشوك
  . )١٨()خيوط العنكبوت(إبراهيم عبد القادر المازني  –) الشيخ جمعـة(محمود تيمور : في القصة القصيرة -
ومــا مــن شــكّ فــي أن جــزءاً كبيــراً مــن الإشــكال الخــاص بلغــة الحــوار يرجــع إلــى عــدم إدراك البــاحثين أهــداف      

ــين، همــا. تمصــيرالــروّاد الأوائــل، وطبيعــة حركــة ال الفهــم السّــطحيّ للواقعيّــة، : كمــا يرجــع إلــى شــيئين آخــرين مهمّ
وسأسـعى إلـى مناقشـة هـذين الأمـرين بعـد إيجـاز القـول . وضعف معرفة البناء الفني للحـوار فـي النصـوص الأدبيـة

  .في الفهم السائد للازدواجيّة اللّغويّة
   -ثانياً  -

 ؛ين الفصـيحة والعاميّـات العربيّـة ليسـت مصـدر الإشـكال الخـاصّ بلغـة الحـوارأعتقد أن الازدواجيّة اللّغويّة بـ     
ـــة بديهيّــة مصــدر هــو الإشــكال الخــاص ال، بــل كمــا ســبق القــول فــي أثنــاء تحليــل القضــية الأولــى لأنهــا ظــاهرة لغويّ
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اميّــة الحاملـــة إذ إن الخــوف العربــي مــن العامّيّــة الحاملــة إرث الأعــاجم شــيء آخــر غيــر الخــوف مــن الع. بالعامّيّــة
ولا يصــحّ إطــلاق حكــم علــى العاميّــة دون تحديــد . )١٩(إرث لهجــات الجزيــرة والأمصــار العربيــة فــي زمــن الفتوحــات

لأنهـا ابتعـدت كثيـراً عـن الفصـيحة وغرقـت فـي  ؛ولْنقُـلْ إننـا نحـارب العامّيـة التـي حملـتْ إرث الأعـاجم. المراد منهـا
شـوء عاميّـات يصـعب بوسـاطتها تجسـيد التواصـل بـين العـرب، وجَعَـل الأدبـاء ما ساعد علـى نوهذا البيئة المحلّيّـة، 

يعتقدون بأن استعمال اللغة الفصيحة هـو وحـده القـادر علـى تجسـيد التواصـل اللغـوي بـين العـرب مـن المحـيط إلـى 
حقيـق قـدر والحقّ أن العاميّات العربية إذا ارتقت واقتربت من الفصيحة أصبحت قادرة هي الأخـرى علـى ت. الخليج

أمّــا الظَّــنُّ بأنــه ســيأتي يــوم تســود فيــه الفصــيحة وحــدها وتتلاشــى العامّيّــات . كبيــر مــن التواصــل اللغــويّ بــين العــرب
  .   فهو وهم نابع من موقف مثالي إنْ صحَّ التعبير، وليس موقفاً علميّاً نابعاً من معرفة سليمة باللغة العربية

. ة الســائدة إلــى لغــة الحــوار فــي الأدب، وعلــى التخفيــف مــن آثارهــا السّــلبيّةهــذا كلّــه يســاعدنا علــى فهــم النظــر      
ذلك أن الذين هاجموا العامّيّة في الأدب عمّموا دلالة المصطلح ولم يُخصِّصوها بفترة الضّعف والانحـدار وسـيطرة 

لكـــنّهم فـــي  .ينطلقـــون مـــن حـــرصٍ علـــى الفصـــيحة وخـــوفٍ مـــن العاميـــة –فـــي الأعـــمّ الأغلـــب  –وكـــانوا . الأعـــاجم
رين أن هجـومهم الـذي اسـتمرَّ مائـة  الحالات كلّها أخطؤوا هدفهم المعلن وهو القضاء علـى العاميـة، واكتشـفوا متـأخِّ

حــــون بــــين اســــتعمال العاميــــة واســــتعمال  ؛عــــام ونيِّفــــاً لــــم يُحقِّــــق أيَّ فائــــدة لأن المبــــدعين فــــي الأدب اســــتمرّوا يترجَّ
ين استعملوا العامية في الحوار وهموا حين اعتقـدوا أن الجمهـور المتلقّـي لا بل إن المسرحيين العرب الذ. الفصيحة

ة. يفهم الفصيحـة لأنه لا يستعملها في حياته اليوميّة ـحَّ الفصـيحة شـيء  مَ هْـلأن فَ  ؛وهذا الوهم لا أساس له من الصِّ
مســموعة والمرئيّــة فيفهمهــا فــالعربيّ الأمّــيّ يســمع الفصــيحة مــن وســائل الإعــلام ال. ومهــارات اســتعمالها شــيء آخــر

. فـإذا طالبتـَه بـالتعبير عنهـا بالفصـيحة أخفـق لأنـه لا يتقنهـا. ويستطيع التعبير عن فهمه إياها بالعامية التـي يتقنهـا
ــوا علــى أنهــم اســتعملوا العاميــة لأن الجــاحظ نفســه، وهــو أميــر البيــان العربــي،لم يــر  ؛وهنــاك مســرحيّون آخــرون نصُّ

إذ نـصَّ علـى أن المُلَـحَ والطَّرائـف . الحق أن الجاحظ قدَّم حديثاً مقيَّداً ولم يُقـدّم حـديثاً مطلقـاً و . حرجاً في استعمالها
والنَّـوادر تفقـد نكهتهـا إذا نقلهـا النّاقـل مـن لهجتهـا المحكيّـة العاميّـة إلـى الفصـيحة، ودعـا إلـى نقلهـا بالعاميــة حفاظــاً 

ومتـى سـمعتَ، حفظـكَ : ()٢٠(ما قاله الجاحظ في البيان والتبّيين وهذا نصُّ . على المتعة التي يجنيها القارىء منها
االله، بنــادرة مــن كــلام الأعــراب فإيّــاكَ أن تحكيهــا إلا مــع إعرابهــا ومخــارج ألفاظهــا، فإنــكَ إنْ غيَّرتَهــا بــأن تلحــن فــي 

وكـذلك إذا سـمعتَ  .إعرابها، وأخرجتها مخرج كلام المولّدين والبلديين خرجت مـن تلـك الحكايـة وعليـكَ فضـل كبيـر
بنادرة من نوادر العوامِّ، وملحـة مـن مُلَـح الحشـوة والطَّغَـام فإيـاكَ أن تسـتعمل فيهـا الإعـراب، أو أن تتخيَّـر لهـا لفظـاً 
حسناً، أو أن تجعل لها من فيكَ مخرجاً سرّيّاً، فإن ذلك يُفسد الإمتاع بها ويُخرجها من صورتها ومـن الـذي أُريـدتْ 

هذا النص واضح جداً في الدلالة على أن الجـاحظ لـم يُطلـق القـول ). ابتهم إياها واستملاحهم لهاله، ويُذهِبُ استط
، وهــو )الــبخلاء(وقــد عرضــت لــه هــذه المشــكلة حــين ألَّــف . باســتعمال العاميــة بــل قيّــده بــالملح والنــوادر والطرائــف

فــإذا ). الحيــوان(وفــي مقدمــة ) والتبيــين البيــان(الكتــاب الــذي اســتند فيــه إلــى ملــح الــبخلاء ونــوادرهم، ثــم كــرّره فــي 
تذكّرنا أن العامية في عصر الجاحظ لـم تكـن بعيـدة الشّـقّة عـن الفصـيحة أدركنـا أن أميـر البيـان العربـي لـم يرتكـب 

  .  إثماً في حديثه المقيَّد عن استعمال العاميـة في رواية الملح والنوادر



  ١٢٠  

هن وفــي الصــورة التــي نرنــو إليهــا، فمــن المفيــد ألا يُضَـــيِّع الأدبــاء وإذا كانــت تلــك حــال العاميــة فــي الوقــت الــرّا     
إلــى شــيء والبــاحثون الوقــت والجهــد فــي البحــث عــن حــلٍّ لقضــيّة لا تحتــاج إلــى حــلّ، وأن يصــرفوا وقــتهم وجهــدهم 

تقريــب العاميّــة مــن الفصــيحة، وتنقيتهــا مــن الشــوائب التــي علقــت بهــا طــوال عصــور الانحطــاط والحكــم آخــر، هــو 
  . الأجنبيّ، وأن يدرسوا صلاتها باللهجات العربية وباللغات التي كانت سائدة زمن الفتوحات العربية

  -ثالثاً  -
انطلقت الدعوة إلى استعمال العامّيّة فـي الحـوار القصصـيّ والرّوائـيّ والمسـرحيّ مـن مصـر ابتـداءً مـن العقـد       

ــر هــذا الأمــر بأنــه. الثــاني مــن القــرن العشــرين ــة وتــدوينها وتقعيــد  وفُسِّ صــدى دعــوة الأجانــب إلــى اســتعمال العاميّ
ولا أنكـر أن هنـاك طائفـة مـن الأدبـاء سـعت إلـى تجسـيد هـذه الـدعوة فـي النصـوص الأدبيـة، ولكننـي  .)٢١(قواعدها

أظلــم الأدبــاء المصــريين خاصّــة إذا قلــتُ إن الــذين دعــوا إلــى اســتعمال العاميّــة فــي الحــوار هــم دائمــاً أتبــاع هــذه 
ذلـك أننـي غيـر مطمـئن إلـى أن اسـتعمال العاميّـة فـي الأدب يرجـع إلـى الخلـل فـي . لدعوة وإن التقوها فـي النتيجـةا

ذلــك  فهــم الازدواجيــة اللغويــة وإلــى حركــة التمصــير وحــدهما علــى الــرغم مــن تأثيرهمــا العــام فــي الأدبــاء المصــريين؛
وسـنلاحظ فـي الفقـرة القابلـة أن أتبـاع حركـة التمصـير لـم . همالتأثير الذي يداني أحياناً تأثير الدعوة إلـى العاميّـة فـي

يلجــأ إلــى أســلوب الجمــع بــين  آخــرُ  فقــد اســتعمل بعضــهم العامّيّــة، وراح بعــضٌ . يُعبِّــروا عــن فهــم واحــد للغــة الحــوار
فهنـاك . كذلك الأمر في الواقعية التي تبـدو أوّل وهلـة مسـؤولة عـن اسـتعمال العاميّـة فـي الحـوار.الفصيحة والعامية

أتبـاع حركـة التمصـير، وهنـاك  طائفة من أتباع الواقعيّـة التقـت فـي فهمهـا لغـة الحـوار ودعوتهـا إلـى العاميّـة بعـضَ 
وهـذا . طائفة أخرى التقت أنصار الجمع بين الفصيحة والعاميّة، وثالثة عبَّرت عن فهم سليم للمنهج الفنّـي للواقعيّـة

ـــة فــي الحــوار إلــى فهــم واحــد أو حركــة معيَّنــة أو مدرســة يعنــي أننــي لا أســتطيع نســبة الــدعوة إلــى اســت عمال العاميّ
  . محدَّدة، بل أستطيع نسبتها إلى هذه الأمور مجتمعةً وإنْ غلب أمر منها على آخر لدى هذا الأديب أو ذاك

هــا الأدبــاء وكثــر وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن الواقعيّــة تكــاد تبــدو ســبباً رئيســاً إذا رتَّبنــا الأســباب التــي اســتند إلي     
ــة لعلــي أصــل إلــى مصــدر الإشــكال فــي . دورانهــا علــى ألســنتهم  ولا بــدَّ لــي مــن فحــص الفهــم الســائد لهــذه الواقعيّ

  . استعمال العاميّة في الحوار 
وقـد دعـا أتبـاع حركـة التمصـير إلـى . )٢٢(سُمِّيت الواقعيّة في العقد الثاّني من القرن العشـرين مـذهب الحقـائق     
ــوا علــى أن غايـــة الكاتــب هــي هــذا ال التحــرّي عــن الحيــاة (مــذهب بحماســة بغيــة خلــق أدب عصــريّ مصــريّ، ونصُّ

فـي  ١٩٢١التـي اسـتعملها عيسـى عبيـد عـام ) كما تبـدو لنـا(وعبارة . )٢٣()وتصويرها بأمانة وإخلاص كما تبدو لنا
مفهــوم أتبــاع حركــة التمصــير  خيــر دليــل علــى أن مــذهب الحقــائق فــي) إحســان هــانم(مقدّمــة مجموعتــه القصصــيّة 

ففــي حــين اختــار محمــد تيمــور وأخــوه محمــود العاميّــة وعبَّــرا عــن حماســة . يعنــي محاكــاة الواقــع أو نقلــه إلــى الأدب
كبيرة في الدعوة إلى استعمالها في الأدب، راح عيسـى عبيـد وأخـوه شـحاته ينفيـان قـدرة كـلٍّ مـن الفصـيحة والعامّيـة 

ــكت بالعاميّــة علــى أنهــا . الحــوار علــى أن تكونــا صــالحتين للغــة وإذا قصــرتُ الحــديث هنــا علــى الطائفــة التــي تمسَّ
وســيلة نقــل الواقــع إلــى الأدب، لاحظــتُ أنهــا مؤمنــة بــأن الإنســان فــي الحيــاة اليوميّــة ينطــق العاميّــة ويســتعملها فــي 
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ــاة وصــدق فــي تصــوير الإنســان وال مجتمــع وجــب اســتعمال شــؤونه الخاصّــة والعامّــة، فــإذا كانــت هنــاك أمانــة للحي
  . لأنه من العبث إنطاق الإنسان الأمّيّ لغة فصيحة لا يفهمها ولا يستعملها في حياته ؛في الحواروحدها العاميّة 

ــون عنهــا، ١٩١٩صــحيح أن حركــة التمصــير بــدأت تخبــو بعــد إخفــاق ثــورة عــام       ، وأن أنصــارها شــرعوا يتخلّ
الجديدة التي استندت إلـى الماركسـيّة بـدلاً مـن ) الواقعيّة(حياً في لبوس   ولكنّ مفهوم مذهب الحقائق للواقع استمرَّ 

واللافــت للنّظــر ألا يختلــف مفهــوم الواقــع لــدى  .اســتناد مــذهب الحقــائق إلــى واقعيّــة زولا الطّبيعيّــة الوافــدة مــن فرنســا
ماركسيّ يملـك فهمـاً علميّـاً  الواقعيين الجدد عن مفهومه لدى أتباع حركة التمصير وإنْ دخل السّاحة عنصر ثقافيّ 

ولعلّ نموذج عبد العظيم أنيس ومحمود أمـين العـالم كـاف للدلالـة علـى أن تغيُّـر الثقّافـة وانفتاحهـا لـم يعـدِّلا . للواقع
يضـع بـين (ذلك أن الحوار الفصيح فـي رأي الناقـدين المـذكورين . شيئاً في الدعوة إلى استعمال العاميّة في الحوار

، علـى حـين يملـك التعبيـر العـاميّ )الغوص إلى أعماق الشـعور بـالموقف الـدّراماتيكيّ حـاجزاً واضـحاً القارىء وبين 
ولهـذا الســبب امتــدحا لجــوء يوسـف إدريــس وعبــد الــرحمن . )٢٤()وقعـه وحساســيّته ودلالتــه فـي نقــل المشــاعر كاملــة(

ومحمــود أمــين العــالم ويوســف إدريــس بيــد أن عبــد العظــيم أنــيس . )٢٥(الشــرقاوي إلــى العاميّــة فــي حــوار رواياتهمــا
والـدّليل علـى . وعبد الرحمن الشرقاوي عبَّروا عن الفهم السّائد للواقعيّة ولم يُعبِّروا عـن الفهـم العلمـيّ لمنهجهـا الفنّـي

وهـــي لســـان حـــال المثقّفـــين الـــواقعيين فـــي  ،)الثقّافـــة الوطنيّـــة(ذلـــك أن الـــواقعيين خـــارج مصـــر عبَّـــروا فـــي مجلـــة 
كمـا عبَّـر نجيـب محفـوظ، داخـل مصـر، عـن تجسـيد روائـي مغـاير لمـا . ت، عن فهـم مغـاير للغـة الحـوارالخمسينيّا

وهذا الدّليل لا يرقى إليـه الشَّـكُّ علـى أن  .فعله إدريس والشرقاوي حين تمسَّك باستعمال الفصيحة في حوار رواياته
وأسـتطيع . الحوار القصصيّ والرّوائـيّ والمسـرحيّ الواقعيّة نفسها غير مسؤولة عن الدّعوة إلى استعمال العاميّة في 

الذي ينمّ عنوانه على متابعة ما لحركـة التمصـير، صـدر ) في الثقافة المصريّة(ترسيخ هذا الدّليل بالقول إن كتاب 
إن : (جـاء فيهـا) جحظـة(مقالـة بتوقيـع ) أخبار الأسـبوع(وفي العام نفسه نُشِرتْ في جريدة  .١٩٥٥في مصر عام 

ورأى . وار القصّـــة بالعاميّـــة مضـــرّة بالوحـــدة السياســـيّة للـــبلاد العربيّـــة، وإنهـــا، إلـــى حـــدّ مـــا، نزعـــة شـــعوبيّةكتابـــة حـــ
هذا الكلام لعبد العظيم أنـيس فكتـب  قْ رُ ولم يَ . الكاتب أن يُدار الحوار بالفصيحة على أن تُراعى البساطة والواقعيّة

ــة(فــي مجلــة  ــةقضــيّ (مقالــة عنوانهــا ) الثقافــة الوطنيّ انتقــد  فيهــا رأي جحظــة وإصــرار ) ة الحــوار فــي القصّــة العربيّ
ونـصَّ . نجيب محفوظ على إدارة حـوار رواياتـه بالفصـيحة، وامتـدح الشـرقاوي وإدريـس لأنهمـا أدارا الحـوار بالعاميّـة

دار الكاتـــب ، فـــي حـــين يُفتَقَـــد هـــذان الأمـــران إذا أ)الإحســـاس وطـــابع البيئـــة(علـــى أن إدارة الحـــوار بالعاميّـــة يـــوفِّر 
فهي مصـرية إذا كـان مصـرياً، وهـي . يستهدف أن يُقدّم للقارىء بيئته(ذلك أن الروائي في رأيه . الحوار بالفصيحة

فكيــف يمكــن أن . هــذه مســألة أساســيّة أمــام كــل فنّــان عربــي اليــوم. ســورية إذا كــان ســورياً، وعراقيــة إذا كــان عراقيــاً 
على كل خصائص اللهجة المحلية وميزاتها، وبالتـالي صـدق الروائـي  يتحقّق هذا واستعمال الحوار الفصيح يقضي

  . )٢٦()في التصوير والإيحاء
ولم يمـرَّ رأي عبـد العظـيم أنـيس فـي مجلـة الثقافـة الوطنيّـة بسـلام كمـا مـرَّ رأيـه ورأي محمـود أمـين العـالم فـي      

إن العجــز كــائن فــي الروائــي أو القــاص ( :قــائلاً  )٢٧(فقــد تصــدّى لــه عمــر الوفــائي). فــي الثقافــة المصــرية(كتــاب 
فــــالروائي الممتــــاز يســــتطيع أن يطــــوِّع لغــــة الحــــوار بالفصــــحى لأدق أغراضــــه وألصــــق تعــــابيره . ولــــيس فــــي اللغــــة
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وأنــا لــم  …طــابع البيئــة تصــنعه القصــة بمجموعهــا، والحــوار جــزء مــن المجمــوع(، فضــلاً عــن أن )بالإحســاس والبيئــة
بــة تعريبـاً ناجحــاً عـن رســم . اميأقـرأ قصــة غربيـة ناجحــة بحـوار عــ ومـع ذلــك فمـا قصــرت قصــة غربيــة ناجحـة معرَّ

النماذج البشرية رغم الحوار الفصيح الذي تدار به، ولو كان الأمر بعكس ذلك لما وجدنا هذا الإقبـال الكبيـر علـى 
بــة، وهــذه الوحــدة بــين مؤلّفيهــا وقرائهــا مســألة فــن وموهبــة وقــدرة (والمســألة فــي النهايــة ). الروايــات والقصــص المعرَّ

علــى الخلــق، وليســت مســألة نوعيّــة حــوار فقــط، وإن كــان الفنــان الأصــيل يعطــي حــواره مــا يحتــاج إليــه مــن انســجام 
  ).  عضوي، ونبض دموي، ليستوي الصنيع الفني ويغدو أثراً حياً له كل مقومات الحياة

هـــل البيئـــة تنحصـــر فـــي : الـــذي تســـاءل )٢٨(كمـــا تصـــدّى لعبـــد العظـــيم أنـــيس آخـــرون، مـــنهم إســـماعيل عـــدرة     
حــين نــدعو الأدبــاء العــرب ليقــدّموا للقــارىء العربــي بيئتــه فــي حــدود الألفــاظ : (ثــم أجــاب عــن ســؤاله بأننــا. ألفــاظ؟

بـين أبنـاء الشـعب العربـي الكـادح  –إلـى حـد مـا  –نباعـد : العامية، فإننا بذلك نهـدم ركنـين مـن صـرح أمتنـا وكفاحنـا
أعمــق مــن (وخلــص عــدرة إلــى أن القضــيّة ). ن قيمتــه فــي الجمــال وسلاســة التعبيــر وســلامتهالمكــافح، ونــبخس الفــ

نحــن . نحــن ملزمــون يــا دكتــور أنــيس بالحفــاظ علــى عواطــف البطــل، وإبرازهــا بثــوب لفظــي معبِّــر. إطارهــا اللفظــي
بطــل الغامضــة مؤتمنــون علــى رســم لســان حــال البطــل فــي القصــة، داخليــة البطــل، انفعــالات البطــل، لا تمتمــات ال

  ). التي تزيد الحوار تعقداً والوحدة الموضوعية تشابكاً وتفككاً، ونفقده ناحية الجمال والانسياب الفكري والنفسي
يمكننــي تلخــيص مــا ســبق بــالقول إن حــرص أتبــاع حركــة التمصــير علــى تصــوير الحيــاة بأمانــة وإخــلاص،      

وقـــف الـــدراماتيكي والإحســـاس وطـــابع البيئـــة والصـــدق، وحـــرص محمـــود أمـــين العـــالم وعبـــد العظـــيم أنـــيس علـــى الم
ذلـــك أن تمثيـــل حقيقـــة الحيـــاة شـــيء رئـــيس فـــي الاتّجـــاه . يُعبِّـــران عـــن فهـــم ســـليم للأســـاس الفلســـفيّ العـــامّ للواقعيّـــة

ولهـذا السـبب مـا فتـىء الواقعيّـون يـدعون إلـى دراسـة الواقـع . ، تبعـاً لكـون الواقـع مصـدر كـلِّ فـنّ أصـيل)٢٩(الواقعيّ 
وقد لاحظتُ أن هـذا الفهـم السـليم انحـرف انحرافـاً واضـحاً حـين . فهمه ليتمكّن الكاتب من تصويره تصويراً صادقاً و 

فالواقعيّـة لـم تُحـدِّد الوسـيلة اللغويـة . وصل أصحابه إلى الوسيلة اللّغويّة التي يُجسِّد الكاتب بوساطتها حقيقـة الحيـاة
صــفت اللّغــة القــادرة علــى تمثيــل حقيقــة الحيــاة بأنهــا اللغــة التــي تملــك التــي يجــب علــى الكاتــب التّقيُّــد بهــا، بــل و 

ــ ؛وهــذه اللغــة فــي العــادة والخبــرة هــي الفصــيحة. إمكانــات التعبيــر الدّقيقــة ــة محــدودة  اتلأن إمكانــات العامّيّ العربيّ
ر الفهـم الظّـاهريّ الـذي درجـوا والغريب أن الثقافة الماركسيّة التي نهل منها الواقعيّون من دعاة العامية لم تُغيّ  .جدّاً 

عليــه، ومــن ثــَمَّ رأينــاهم يتشــبَّثون بواقــع الحــال أو واقعيّــة الأداء، ويغفلــون عــن أن الواقعيّــة تــدعو إلــى تمثيــل الواقــع 
لا (وإذا كــان الخلــط بــين هــذين الــواقعين . السّــطحيّ الآنــيّ العــابر) الظّــواهريّ : أو(الموضــوعيّ لا الواقــع الظــاهريّ 

الســبب ، مضــطر إلــى الســؤال عــن باحــثٍ  ، فــإن الباحــث، أيَّ )٣٠()عــن تصــوُّر شــنيع فــي فهــم الواقعيــةيصــدر إلا 
ينســون لمــاذا و . الــواقعيين الــذين اشــتهروا بثقــافتهم الماركســيّة تــزل حــين يصــلون إلــى لغــة الحــوار؟الــذي جَعَــلَ أقــدام 

  .   امية وهي لغة الواقع الظّاهري الآنيّ؟حماستهم للواقع الموضوعيّ حين يدعون في لغة الحوار إلى استعمال الع
فقـد قرنهـا الواقعيّـون العـرب بـالواقع الظّـاهريّ، . ليس هناك تفسير مقبول لهذا كلّه غير الخلل في فهم الواقعيّة     

 هـــي معيــار العمـــل الفنّـــيّ ) مطابقــة الواقـــع(ورأوا أن كــلّ تعبيـــر يطــابق هـــذا الواقـــع يُعــدّ واقعيّـــاً، وهـــذا يــنم علـــى أن 
النّــاس  بهــا ولــيس للكاتــب مهمّــة غيــر ملاحظــة الواقــع الحقيقــيّ وتصــويره كمــا يبــدو لــه وباللّغــة التــي ينطــق. عنــدهم
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)٣١()والغريب أن هذا الرأي لم يتعرّض للتمحـيص، ولـم يُثـر أيـة معارضـة، حتـى لكـأنّ صـحته مفـروغ منهـا. (فيه
… 

مـا هـي الحقيقـة؟ ومـاذا يوجـد  …يُسـمّى عالمـاً واقعيـاً (ا الـذي ذلك أن دعاة العامّيّة من الواقعيّين لم يتساءلوا عـن هـذ
إنـه واقـع . ولو فعلوا لأدركوا أن واقع النّصّ الأدبيّ واقـع فنّـيّ ولـيس واقعـاً حقيقيّـاً . )٣٢()فعلاً، وما هو مظهر فقط؟

ولهـذا . يّ مقنـع مـاتع مـؤثِّرتخييليّ أُعيد فيه تكوين الواقع الحقيقيّ ليُعبِّر الكاتب عن الواقع الموضوعيّ بأسـلوب فنّـ
علــى أن الواقعيّــة مــنهج فنّــيّ  يتنــاول الإنســان والمجتمــع فــي  )٣٤(والعربيّــة )٣٣(الســبب نصّــت الأدبيــات السّــوفييتيّة

بـــل إن المـــنهج الجـــدليّ قـــوَّض . حركتهمـــا التاريخيّـــة، ولـــم تـــنصّ علـــى أنهـــا تنقـــل الواقـــع الحقيقـــيّ بلغـــة هـــذا الواقـــع
ي حجبت الحقائق، وضلّلت أهل الرأي في الحقب الماضية، وجعلت الفن مرآة تعكـس سـطحيّة سلطان الشكليّة الت(

ـــر الأحـــداث تفســـيراً تأمليّـــاً أو خياليّـــاً أو عاطفيّـــاً دون أيّ اهتمـــام بتقصّـــي أســـبابها الرّئيســـة الواقعيّـــة  الواقـــع، وتفُسِّ
واقعي، يحـاكي الطبيعـة فـي فنـه، ويعكسـها كمـا لم يعد الفنّان، وفـق المـذهب الجـدليّ الـ. وإدراكها على هذا الأساس

ولكــن المطلــوب مــن الفنــان فــي هــذا . وهــو لا يحوِّرهــا كــذلك ليضــفي عليهــا جمـالاً مــن عنــده. تعكـس المــرآة الصــورة
فــالفنّ . وألا يكتفـي بتصــوير مــا يبــدو للنـاس واضــحاً مفهومــاً  العصـر ألا يقــف مــن الطبيعـة عنــد ظاهرهــا الســطحي،

ة تعكــس الواقــع المكشـــوف، ولكنــه جهــاز يلـــتقط الحقــائق الخافيــة علـــى ســواد النــاس، ويكشـــف لــيس آلــة فوتوغرافيّـــ
بتصويرها الواقـع الحقيقـي بعـد أن يهتـك عنـه أسـتار الأباطيـل والأكاذيـب التـي أسـدلها عليـه المغرضـون المسـتغلون 

  . )٣٥()على مرِّ الحقب
سّــائد لهــا يبــدو أكثــر وضــوحاً حــين نتــذكَّر اتفــاق النُّقَّــاد وإذا كانــت تلــك حــال الواقعيّــة فــإن الخلــل فــي الفهــم ال     

أقـدر وأثـرى فـي تنويـع الـدلالات وتعميقهـا مـن العاميـة المحـدَّدة فـي مفرداتهـا، والمتصـلة (الثقّات على أن الفصيحة 
. )٣٦()بالوقــائع والمحسوســات، فــي حــين تعجــز عــن المعــاني العاليــة والأفكــار العميقــة والخــواطر والمشــاعر الدقيقــة

ـــة والعـــضّ علـــى اســـتعمال  ـــة كافيـــة وحـــدها لنفـــي اســـتعمال العاميّ ـــة الدّاخليّ وعلـــى الـــرغم مـــن أن المســـوِّغات اللّغويّ
لا بـدَّ ؛ فإنـه الفصيحة بالنّواجذ لما تملكه من خبرة تاريخيّة في حقل التعبير الأدبيّ، ولاتِّساع متنهـا وضـبط تراكيبهـا

أيّهمـا أكثـر قـدرة : لاختيار بين الفصيحة والعاميـة إلـى الإجابـة عـن السـؤالمن تعديل اتجاه قضية لغة الحوار من ا
  . على التّعبير الأدبيّ عن حقيقة الحياة؟

       - رابعاً  -
أُســـيء إلـــى القصـــة والروايـــة والمســـرحية حـــين صُـــوِّر أمـــر لغـــة الحـــوار فيهـــا علـــى أنـــه اختيـــار بـــين الفصـــيحة      

عن أتباع الجمع بين الفصيحة والعامية أنهم أصـحاب محـاولات الـتخلُّص مـن  وزادت الإساءة حين أُشيع. والعامية
فــالأوّل تخييلــيّ والثــّاني . ومصــدر الإســاءة هــو إغفــال الاخــتلاف بــين الواقــع الفنّــيّ والواقــع الحقيقــيّ . هــذا الاختيــار

الواقـــع الموضـــوعيّ للحيـــاة  ظـــواهريّ، وشـــتان بـــين واقـــع يُبنَـــى بالموهبـــة والمعرفـــة الفنّيّـــة ليـــتمكّن مـــن إعـــادة تشـــكيل
والحــقُّ . والإنســان فــي حركتهمــا التاريخيــة، وواقــع يُبنَــى بالتصــوير الأمــين للسّــطح الخــارجيّ المرئــيّ لكــلّ ذي عــين

الــذي لا مــراء فيــه هــو أن الأدب صــناعة فنيــة يتقنهــا الكاتــب الموهــوب، ويــتمكّن بوســاطتها مــن تقــديم عــالم فنــي 
ــد حقيقــة الحيــاة فــي مرحلــ ولا بــدَّ لهــذه الصــناعة مــن وســيلة لغويــة قــادرة علــى التعبيــر والتــأثير . ة زمنيــة معيّنــةيُجسِّ

ولا تنُتَقَــى هــذه الوســيلة بالاختيــار بــين الفصــيحة والعاميــة، بــل تنُتَقَــى اســتناداً إلــى معيــار علمــي . والإقنــاع والإمتــاع
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ولــيس . لــى اســتعمال الفصــيحة دون العاميــةوأدّعــي هنــا أن هــذا المعيــار يقــود إ. هــو القــدرة علــى بنــاء العمــل الفنــي
هنــاك دليــل علــى هــذا الادِّعــاء غيــر ممارســة الأدبــاء الكتابــة، واطمئنــانهم إلــى أن الفصــيحة أقــدر مــن العاميــة علــى 

وهـذه جملــة مـن ممارسـات . منـه التعبير الفني الجميـل المـؤثِّر، أو تمسُّـكهم بالعاميـة للضّـعف اللغـويّ الـذي يعـانون
  :اء أجعل مناقشتها خاتمة محاولتي فحص إشكال لغة الحوارهؤلاء الأدب

أقرب إلـى الواقعيـة فـي (بالعامية ليكون ) زينب(قيل إن محمد حسين هيكل حرص على إدارة حوار رواية  –أ      
لكـنّ . ، وإن الضّـرورة الفنيّـة هـي التـي حملتـه علـى هـذا الاختيـار)٣٧()التعبير عن شخصـيات أبطالـه مـن الفلاحـين

حب هذا الـرّأي نـصَّ أيضـاً علـى أن هيكـل اسـتعمل الفصـيحة والعاميّـة فـي السّـرد، ولـم يكـن لاسـتعماله العاميّـة صا
عــــدم قــــدرة قاموســــه العربــــي الفصــــيح علــــى تقــــديم الكلمــــة المناســــبة لــــه لضــــعف ثقافتــــه (فــــي السّــــرد مســــوِّغ غيــــر 

، وهـي ضـعف )زينـب(لّـة الرّئيسـة فـي لغـة والواضح أن عبد المحسن طه بدر لم يرغب فـي إبـراز الع. )٣٨()العربية
ولــم ينتــه إلــى أنــه لا يحــقّ لضــعيف فــي الفصــيحة أن يــدّعي اللجــوء إلــى العاميــة لضــرورة فنيّــة هــي  هيكــل اللغــوي،
وقـد نـصَّ بـدر علـى عجـز هيكـل عـن الإحسـاس باللغـة، . لأنه يجهل الواقعيـة كمـا يجهـل الفصـيحة ؛واقعية التعبير

أن هيكـل أول مَـنْ مهَّـد (والعجـب العجـاب ألا ينفـي بـدر . )٣٩(ة في الرواية اسـتناداً إلـى ذلـكوفسَّر الأغلاط النّحويّ 
، وكــان واجبــه العلمــيّ يفــرض عليــه القــول إن عــاجزاً عــن )٤٠()الطريــق لمــن بعــده لاســتخدام العاميــة كضــرورة فنيــة

ـــد للآخـــرين اســـتعمال العاميـــة ـــ. معرفـــة الفصـــيحة والإحســـاس بهـــا هـــو الـــذي مهّ ك إنصـــاف للغـــة الحـــوار، وفـــي ذل
  . ولهيكل، ولتاريخ الرواية العربية

. كذلك الأمر بالنّسبة إلى عيسى عبيد أحد روّاد القصّة القصيرة في مصر، وواحد مـن أتبـاع حركـة التّمصـير     
حة فقد كان نظريّاً من أتباع الجمع بين الفصيحة والعامية في الحـوار، ولـم يكـن عمليّـاً غيـر أديـب ضـعيف بالفصـي

يجـب أن أعتـرف ): (إحسـان هـانم(قـال فـي مقدّمـة . يُنظِّر للجمع بين الفصـيحة والعاميـة هربـاً مـن الملامـة اللغويـة
أن مسألة اللغة التي يجب أن تُكتَب بها المحادثـات الثنائيـة قـد أجهـدت فكـري وأتعبتنـي كثيـراً قبـل أن توصـلت إلـى 

الفنــي، لأن الفــرق عظــيم جــداً بــين اللغــة التــي نكتــب بهــا واللغــة مشــكلة عويصــة تعتــرض الكاتــب . إيجــاد حــل لهــا
فـــإن اســـتعملنا الأولـــى ظهـــرت متكلفـــة متنـــافرة شـــاذة بعيـــدة عـــن الفـــن الـــذي يتطلـــب المســـحة . واللغـــة التـــي نتكلمهـــا

وإن اســتعملنا الثانيــة قضــينا علــى اللغــة العربيــة وحكمنــا علــى إخــراج . الحقيقيــة والدقــة فــي تصــوير الألــوان المحليــة
 …وع القصصي والمرسحي من آدابنـا، ونحـن نريـد أن يكـون هـذا النـوع مـن أقـوى وأعظـم أركـان الآداب المصـريةالن

. وحتى نوفّق بين الفن واللغة ارتأينا أن تُكتَب المحادثـات الثنائيـة بلغـة عربيـة متوسـطة خاليـة مـن التراكيـب اللغويـة
شـــيء مـــن الجمـــود أو التكلـــف، ونطليهـــا بالمســـحة  وقـــد يتخللهـــا أحيانـــاً بعـــض ألفـــاظ عاميـــة حتـــى لا يظهـــر عليهـــا

أمــا إذا كانــت المحادثــات . وقــد تــؤدي كلمــة عاميــة معنــى لا تؤديــه جملــة عربيــة برمتهــا. المصــرية والألــوان المحليــة
  .  ) ٤١()قصيرة ومقتضبة فيحسن بنا أن ننقلها كما هي، كما تصدر من الأشخاص المختلفي النحل والأجناس

يعتقــد أنــه مقبــل علــى قــراءة  ١٩٢١الصــادرة عــام ) إحســان هــانم(ا الــنصّ المقتــبس مــن مقدمــة مَــنْ يقــرأ هــذ     
بيـد أن مغـادرة المقدمـة إلــى . نصـوص قصصـيّة كتبهـا أديـب رائــد فـي حقـل القصـة القصــيرة وفـي حقـل لغـة الحــوار

ة، وتعتــرف بــأن ضــعفه النصــوص تقــود إلــى نتيجــة تُعــدِّل المقدّمــة قلــيلاً، فتبُقــي ريــادة عيســى عبيــد فــي حقــل القصــ
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لا يُحسِــن (بــل إنــه . باللغــة العربيّــة الفصــيحة لا يؤهِّلــه للتنظيــر فــي حقــل الحــوار لكثــرة أغلاطــه اللغويــة والنحويــة
يُضـــاف إلـــى ذلـــك ركاكـــة متفشـــية فـــي كتابتـــه، وهـــي ناشـــئة مـــن عـــدم قراءتـــه . اســـتعمال بعـــض الكلمـــات العاميـــة

فكيـف يسـتقيم الجمـع بـين الفصـيحة والعاميـة إذا كـان عيسـى عبيـد لا  .)٤٢()للنصوص العربية قراءة تـذوُّق وإمعـان
إن هـذه المحاولـة مخفقـة مـن النّاحيـة . يملك الفصيحة، وليست لديه القدرة اللغوية على التعبيـر الفنـي الجميـل بهـا؟

مـا نظَّـر  لأن عيسـى عبيـد لـم يسـتطع تجسـيد ؛الموضوعيّة لافتقار صـاحبها إلـى امـتلاك الفصـيحة، ومخفقـة عمليّـاً 
بـل لجـأ إلـى العاميـة فـي الحـوار غيـر متقيّـد بالمحادثـات القصـيرة أو غيرهـا، ولـم يسـتعمل الحـوار الفصـيح إلا (لـه، 

  . )٤٣()قليلاً، كأن الأشخاص أفلت زمامهم من يده ولم يطاوعوا عملياً ما ارتآه نظرياً 
لعامية في الحوار لا يرجع دائماً إلى الخلل فـي فهـم يمكنني القول استناداً إلى المثالين السّابقين إن استعمال ا     

ولكـنّ الاعتـراف . بل يرجع أحياناً إلى ضعف القـاص والرّوائـيّ والمسـرحيّ بالفصـيحة، وعـدم تضـلُّعه فيهـا الواقعيّة،
) هيكـل وعبيـد(لأنـه يمـسّ ركنـاً جوهريّـاً مـن أركـان صـناعته، ولهـذا السّـبب رأينـا  ؛بهذا النّقص عسـير علـى الأديـب

يســتران ضــعفهما بادِّعــاء الواقعيّــة الطّبيعيّــة بمــا تضــمّه مــن معرفــة بالحيــاة ومحاكــاة لهــا، أو ادِّعــاء الضــرورة الفنيّــة 
وعلــى الــرغم مــن اخــتلاف الحجــج فــإن جوهرهــا . التــي تحــتِّم تعبيــر الشّخصــيّات فــي الــنصّ بمــا تُعبِّــر بــه فــي الحيــاة

ئدة في العشـرينيات والثّلاثينيّـات؛ وكـأنّ القـاصَّ والرّوائـيَّ والمسـرحيَّ غيـر واحد هو الواقعيّة الطّبيعيّة التي كانت سا
أو إلـى الجمـع بـين الفصـيحة والعاميـة فـي وجـود هـذه الواقعيّـة  ،مضطرين إلى خلـق مـا يُسـوِّغ لجـوءهم إلـى العاميـة

ــة ــدّليل علــى ذلــك أن روّاد القصّــة والرّوايــة فــي بــلاد الشّــام الــذين كــان .الطّبيعيّ ــة الطبيعيــة وال وا يرفعــون رايــة الواقعيّ
وينــادون فــي الوقــت نفســه بمحاكــاة الواقــع،لم يلجــؤوا إلــى العاميــة أو إلــى الجمــع بــين الفصــيحة والعاميــة، بــل لجــؤوا 

دون فـي اسـتعمالها إلى الفصيحة وحدها، ولعـلَّ خليـل تقـيّ الـدِّين مثـال واضـح يلتقـي عيسـى عبيـد فـي . وراحوا يُجـوِّ
، لكنّــه يختلــف عنــه فــي )٤٤()عشــر قصــص مــن صــميم الحيــاة(يّــة الطّبيعيّــة فــي مقدمــة مجموعتــه التنّظيــر للواقع

ــرد والحــوار معــاً، فضــلاً عــن أنــه كــان  يتخيّــر لقصصــه التعبيــر الــذي يلائــم طبيعــة (لجوئــه إلــى الفصــيحة فــي السَّ
ــعريّ الرقيــق السّــهل لا التعبيــ ر الحــالم الــذي يجــنح بعيــداً وراء الوصــف والإنشــاء والتّصــوير، وأعنــي بــه التعبيــر الشِّ

ويصـــوغ أســلوبه الأنيـــق فـــي لغــة جميلـــة موســـيقية تنــأى عـــن الضـــعف  الخيــال دون أن تكـــون لـــه أصــوله الواقعيّـــة،
ولــو تســاءلنا عــن مســوِّغ لجــوء خليــل تقــي الــدين إلــى الفصــيحة وهــو . )٤٥()وتحتــل فيهــا اللفظــة الموحيــة مكانــاً كبيــراً 

هـوم الواقعيـة الطبيعيـة لمـا كانـت لـدينا إجابـة غيـر تضـلُّعه فـي الفصـيحة، شـأنه فـي الذي التقى عبيد وهيكل فـي مف
ــاميّين الآخــرين وَّاد الشَّ شــكيب الجــابري ومحمــد النجّــار ومظفــر ســلطان وصــبحي أبــو غنيمــة وعبــد : ذلــك شــأن الــرُّ

    …السلام العجيلي وتوفيق يوسف عوّاد وفؤاد الشايب ومحمود سيف الدين الإيراني
مــــذهب : أو(هنــــاك وجــــه آخــــر للمســــألة السّــــابقة، هــــو تــــوافر أدبــــاء أعلنــــوا إيمــــانهم بالواقعيــــة الطبيعيــــة  – ب     

، ودعــوا بحماســة إلــى محاكــاة الواقــع، وانضــووا تحــت لــواء حركــة التمصــير، لكــنّهم كتبــوا الحــوار بالعاميّــة )الحقــائق
النّقَّـــاد، علـــى أنهـــم ضـــليعون فـــي الفصـــيحة، وتـــدلُّ نصـــوص هـــؤلاء الأدبـــاء، تبعـــاً لشـــهادة . كمـــا كتبـــوه بالفصـــيحة

 ؛ولعــلَّ محمــد تيمــور وأخــاه محمــوداً مثــالان بــارزان هنــا .ومتمكِّنــون مــن الثقّــافتين العربيّــة القديمــة والغربيّــة الحديثــة
يـادة  فـي ١٩١٧عـام ) القطـار(أمّـا محمـد تيمـور فقـد نشـر قصـته الأولـى  . لأنهما يلتقيان المثـالين السّـابقين فـي الرِّ



  ١٢٦  

، وذا حماسـة كبيـرة لحركـة التمصـير، فضـلاً )٤٦(لمحمد حسين هيكل) زينب(، وكان معجباً برواية )السّفور(جريدة 
. بالفصيحة ثم نقلها إلى العاميّـة حـين رغـب فـي تجسـيدها علـى خشـبة المسـرح )٤٧(عن أنه كتب مسرحياته الثلاث

أمـا . لغة للمسـرحية المحليـة إذا قـُدِّمت للتمثيـلفقد فضّل العامية ( .والأمر نفسه واضح في نصوص محمود تيمور
لذلك ألَّف عـدة مسـرحيات، لكـلّ منهـا نسـختان طبعهمـا . إذا قُدِّمت للقراءة فيرى كتابتها بلغة القراءة؛ أي بالفصيحة

غـة كما دوَّن رأيه فـي ل .)٤٨()كذب في كذب – ١٣المخبأ رقم : في كتاب واحد، الأولى بالفصيحة والثانية بالعاميـة
  .     فكيف نفسِّر عمل هذين الرّائدين؟). دراسات في القصّة والمسرحية(المسرحية المحلّيّة في كتابه 

ــتَح لــه الفرصــة ليُعــدِّل موقفــه      ــا محمــد تيمــور فلــم تُ قبــل أن يخبــو أوار حركــة  )٤٩(١٩٢١لأنــه تــوفِّي عــام  ؛أمّ
ل مقبــول لاســتعماله العاميــة غيــر الخلــل فــي فهمــه ولــيس هنــاك تعليــ. ١٩١٩التمصــير التــي تألّقــت بعــد ثــورة عــام 
في حين أُتيحـت الفرصـة لأخيـه محمـود لتعـديل موقفـه مـن ). الواقعيّة الطّبيعيّة(الواقعيّة، أو اتِّباعه مذهب الحقائق 

. بـــل إن محمـــوداً أعـــاد كتابـــة بعـــض أعمالـــه بالفصـــيحة بعـــد أن نشـــرها أوّل مـــرّة بالعاميّـــة. العاميــــة إلـــى الفصـــيحة
إن دراســـة المجموعـــات . كـــنْ، هـــل كـــان عمـــل محمـــود تيمـــور مجـــرّد نقـــل القصـــص مـــن العاميّـــة إلـــى الفصـــيحة؟ول

التــي أعــاد محمــود تيمــور نشــرها ثانيــة فــي ) الشــيخ ســيِّد العبــيط –عــم متــولي  –الشــيخ جمعــة (القصصــيّة الــثّلاث 
الفصـيحة وبـدَّل هيئتهـا الأولـى فـي  بعـد أن نقلهـا مـن العاميـة إلـى ١٩٣٧عـام ) الوثبة الأولـى(مجموعة واحدة هي 

ذلـك لأنـه . ، تقُدِّم دليلاً مهمّاً على أن القضيّة الرّئيسة هـي نمـو الـوعي الفنّـي لـدى محمـود تيمـور)٥٠(صياغة ثانية
ـــة  ـــادات والمبالغـــات والعبـــارات الخطابيّ حـــافظ علـــى الحـــدث فـــي أثنـــاء إعـــادة صـــوغ القصـــص كلّهـــا، وحـــذف  الزّي

ـــة، وخـــرج بصـــ ـــار بـــين . وغ جديـــد يتّصـــف بالتّماســـك الفنّـــيالتقّريريّ وهـــذا يعنـــي أن القضـــيّة الرّئيســـة ليســـت الاختي
الفصـــــيحة والعاميـــــة، أو مطابقـــــة الواقـــــع الحقيقـــــيّ، بـــــل هـــــي وعـــــي البنـــــاء الفنّـــــي للـــــنّصّ القصصـــــي والمســـــرحي 

مــن أجــزاء الواقــع الفنّــي  وهــو وعــي كلّــي، يؤلِّــف الحــوار جــزءاً منــه، ومــن ثــَمَّ يكــون هــذا الجــزء جــزءاً . )٥١(والرّوائــي
لا يصـبح فنـاً قبـل (صـحيح أن الحيـاة مصـدر الفـنّ، لكـنّ هـذا الفـنّ . وليس جزءاً من أجزاء الواقع الحقيقيّ الحيـاتيّ 

أن يــنعكس علــى ذات الفنــان، وقبــل أن يخضــع لعمليــة التحــوير التــي تحيلــه إلــى عمــل يختلــف آخــر المطــاف عــن 
  . )٥٢()وتوغرافيالتقرير الاجتماعيّ التسجيلي أو الف

إذ كلّمــا نمــا وعــي . الحــوار، إذاً، لــيس شــيئاً مســتقلاً بــل هــو شــيء مــرتبط بالعمــل الفنّــيّ ارتباطــاً عضــوياً  –ت      
ــه، وزادت خبرتــه بــه، ارتقــى الحــوار فــي أعمالــه وأصــبح أكثــر قــدرة علــى أداء  ــان بالبنــاء الفنــي لأعمال الأديــب الفنّ

الحوار عنده إلى الشّكليّة والسّطحيّة، وابتعد عن توضيح أبعـاد الشّخصـيات  وكلّما ضعف هذا الوعي مال. وظيفته
أن تــاريخ لغــة الحــوار يجــب أن يُقــاس بتطــور بــوإننــي أعتقــد . وعلاقاتهــا بــالحوادث القصصــيّة والرّوائيّــة والمســرحيّة

ى اعتمـاد الفصـيحة دون وعي الأدباء البنـاء الفنـي للنصـوص الأدبيّـة، فهـذا الـوعي هـو الـذي قـاد الأدبـاء العـرب إلـ
ــة فــي الحــوار ــة إلــى الفصــيحة بعــد دخولــه مجمــع اللّغــة  .العاميّ ذلــك أن محمــود تيمــور لــم ينقــل أعمالــه مــن العاميّ

كمــا أن كتابتــه حــوار بعــض . العربيّــة بالقــاهرة، بــل نقلهــا قبــل ذلــك نتيجــة نمــوّ وعيــه بالبنــاء الفنّــيّ للقصّــة القصــيرة
حة وأخرى بالعامّيّة، لم تكن غير تعبير عن حيرتـه الفنّيّـة ورغبتـه فـي التجربـة وشـيء مسرحياته مرّتين، مرّة بالفصي

نشـر  ١٩٥٣إذ أعـاد عـام . والأمر نفسه واضح عنـد محمـد حسـين هيكـل. من تأثُّره بأخيه محمد وبحركة التمصير
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علـيَّ أن أتـرك زينـب فـي  رأيـتُ فرضـاً : (ثالث مرّة، وكتب في هذه المناسـبة مقدّمـة قـال فـي خاتمتهـا) زينب(روايته 
طبعتها الثالثة كما هي يوم كُتبت ويـوم نُشـرت طبعتهـا الأولـى ثـم الثانيـة، إلا مـا كـان مـن خطـأ مطبعـي أو مـا هـو 

وغيــر خــاف علــى القــارىء أن الكــلام السّــابق يُضــمر اعترافــاً بعــدم الرِّضــا عــن أشــياء فــي زينــب، . )٥٣()فــي حكمــه
والمعـروف أنـه بـين زمـن . هيئتها الأولى لأنها تُمثِّل فترة شبابه وحنينه إلى مصرلكنّ هيكل آثر إبقاء الرواية على 

تـــرك هيكـــل المحامـــاة إلـــى الصـــحافة،  ،)١٩٥٣(، وزمـــن إعـــادة نشـــرها ثالـــث مـــرّة )١٩١٤(نشـــر الروايـــة أوّل مـــرّة 
. صــبح أســلوبه ســليماً ورضــي بتــدوين اســمه علــى الروايــة فــي الطبعــة الثانيــة، وزادت بضــاعته اللّغويّــة والأدبيّــة، وأ

ومن ثَمَّ زاد وعيه بالبناء الفني للرواية، فرغب في إعادة صوغ روايته، لكنّه خشي من إخفاقـه فـي أن يُـوفِّر لهـا فـي 
ـبا وفـورة الشَّـباب ولـم يعبـأ ميخائيـل نعيمـة بشـيء مـن . الصوغ الجديد ما وفَّره لها في الصّوغ  الأول من حنين الصِّ

بعـــد أن حـــوَّل حوارهـــا كلّـــه إلـــى ) الآبـــاء والبنـــون(يّ بالبنـــاء المســـرحيّ، فأعـــاد طباعـــة ذلـــك حـــين نمـــا وعيـــه الفنّـــ
، ونــاقش فــي مقــدمتها قضــية لغــة الحــوار، ١٩١٧ونشــرها عــام  ١٩١٦وكــان كتــب هــذه المســرحية عــام . الفصــيحة

  .   وخلص إلى اعتماد الفصيحة للشخصيات المتعلِّمـة، والعامّيّة للشّخصيات الأمّيّة
مهما يكن أمر الأمثلة السّابقة فإنني راغب في الإشارة إلى مثال آخر أكثـر التصـاقاً بلغـة الحـوار، هـو توفيـق      
. ذلك أن الحكيم اشتهر باللّغـة الثاّلثة، وهي أسلوب من أسـاليب الجمـع بـين الفصـيحة والعامّيّـة فـي الحـوار. الحكيم

ة ليســت هربــاً مــن الاختيــار بــين الفصــيحة والعاميّــة تبعــاً لإيمــان أن هــذه اللغــبــأعتقــد . فمــا أمــر هــذه اللّغــة الثاّلثــة؟
همـا، بـل هـي تعبيـر واضـح عـن الحيـرة تزايالحكيم بعـدم صـلاحية كـلٍّ منهمـا للحـوار، وليسـت محاولـة للجمـع بـين م

عاميـة يقصدون اللغة التي تُكتـب علـى حسـب الإمـلاء الفصـيح بمفـردات تتفـق فيهـا ال(إذ إن الحكيم وأتباعه . الفنيّة
. ولا بـدّ لهـم فـي هـذه الحـال مـن إغفـال الـدلالات الجماليّـة للتراكيـب. والعربية لينطقها من يشاء بالعاميّـة أو العربيـة

وفـي هـذه المرونـة . ذلك أن تراكيب اللغة الفصيحة مرنة بسبب وجود الإعراب فيها، شـأنها فـي ذلـك شـأن اللاتينيّـة
مــن الــدلالات الوضــعيّة، علــى حــين فقــدت العاميــة هــذه المرونــة بإســقاط تتمثَّــل أكثــر الخصــائص الجماليّــة، وكثيــر 

فمراعــاة التوفيــق بــين العاميــة والفصــحى فــي المفــردات . الإعــراب، فأصــبح لكــل لفــظ وضــع فــي الجملــة لا يتعــداه
ة وينـتج عـن ذلـك إضـعاف اللغـ. يقتضي مراعاة التركيب العامي لتستطاع قراءتها بالعربية والعامية علـى حـد سـواء

ويمكننـي تعزيـز هـذا الـرأي، وهـو لمحمـد غنيمـي . )٥٤()العربية في أخص خصائصها دون إغناء العامية في شيء
هــلال، بالإشــارة إلــى أن ناقــداً ثقــة فــي شــؤون المســرح عمومــاً، ومســرح الحكــيم خصوصــاً، هــو محمــد منــدور، نــصَّ 

. محاولـة الحكـيم) جديـدة فـي أدبنـا المعاصـر قضـايا(علـى أنـه أيَّـد فـي كتابـه  )٥٥()مسـرح توفيـق الحكـيم(في كتابـه 
ــه، حــين أنعــم النظــر فــي أداء الممثِّلــين لهــا علــى الخشــبة، اكتشــف أن اللغــة الثالثــة جنحــت إلــى العاميــة علــى  لكنّ

وهــذا . )٥٦(لأن ألفــاظ المســرحية وتراكيبهــا أقــرب إلــى العاميــة وإن كــان رســمها المكتــوب فصــيحاً  ؛ألســنة الممثِّلــين
ولعــلَّ . لــة الحكــيم الجمــع بــين الفصــيحة والعاميــة بقيــت فــي الحــدود التنظيريّــة وأخفقــت فــي التّطبيــقيعنــي أن محاو 
فـإذا راعـى الكاتـب التركيـب الفصـيح فـي صـوغ الحـوار حجـب عـن . لأن الحوار مـرتبط بالتراكيـب ؛ذلك أمر بديهيّ 

وإذا رغـب . مثِّـل فرصـة النُّطـق بالفصـيحةوإذا راعى التركيب العاميَّ حجب عـن الم. الممثِّل فرصة النُّطق بالعامية
لأن  ؛فــي تنفيــذ اللغــة الثالثــة اضــطر إلــى مراعــاة النُّطقــين، وهــذا أمــر غيــر ممكــن عمليــاً وإن بــدا ممكنــاً فــي الكتابــة
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وليسـت للألفـاظ علاقـة . ويُغلِّفه بلبوس خارجيّ يبـدو فصـيحاً فـي أثنـاء القـراءة )٥٧(الكاتب سيراعي التركيب العاميَّ 
ولهـذا السـبب . ولأن الدلالة الجماليّـة كامنـة فـي التراكيـب وحـدها ؛لأن غالبية الألفاظ العامية فصيحة ؛غة الثالثةبالل

فهـو أسـير الصـيغ . متدنياً (التي ذيَّلها الحكيم ببيانـه حول اللغة الثالثة ) الصّفقة(بدا المستوى التعبيريّ في مسرحيّة 
فـي اللهجـة العاميـة، ولا يملـك شـيئاً مـن النصـاعة والقـوة والإشـراق علـى الـرغم والتعبيرات البسيطة المفككـة الشائعة 
  . من حيث الشّكل، وعمق إنسانيّ من حيث المضمون )٥٨()مما فيه من سلامة لغويّة وإعرابية

، )ورطـةال(كرّرهـا ثانيـة فـي مسـرحية ، فقـد ولا أشكُّ فـي أن الحكـيم شـعر قبـل النّقَّـاد والدّارسـين بإخفـاق تجربتـه     
عــن هــذه تنــازل ولهــذا الســبب . إخفــاق اللغــة الثالثــة فــي تــوفير الدلالــة الجماليّــة للبنــاء المســرحيّ  مــرة أخــرى ولمــس

دليـل علـى أن تجربـة اللغـة الثالثـة ليسـت محاولـة للجمـع بـين عَمَـلَ الحكـيم ولعـلَّ . التجربة ولم يرجع إليها بعـد ذلـك
الفنيّــة التــي لازمــت الحكــيم بعــد شــروعه فــي كتابــة المســرحيات التــي  الفصــيحة والعاميــة، بــل هــي تعبيــر عــن الحيــرة

وقد نصَّ محمد مندور على أنـه مـن الواجـب ). مسرح الحياة(تعالج مشكلات الشعب، أو ما اصطُلِح على تسميته 
نحـو  أن فن توفيق الحكيم فـي مسـرح الحيـاة قـد تطـوّر تطـوراً حسـناً فـي الفتـرة الأخيـرة مـن إنتاجـه علـى(أن نلاحظ 

فمسـرح الحيـاة عنـده لـم يتغيـر فـي . ما تطور من جهة أخرى فنه المسرحي فيما يختص بما يسميه المسـرح الـذهني
وقـد عبَّـر توفيـق الحكـيم بنفسـه عـن هـذا . وظيفته ليصـبح مسـرحاً هادفـاً فحسـب، بـل تغيـر أيضـاً فـي أدائـه الـواقعي

: فقـد افتـتح هـذا البيـان بقولـه. )٥٩()مسرحيــة الصـفقةالتطور الذي أحس بضرورتـه في البيـان الـذي نشـره فـي آخـر 
ـــــي العمـــــل ( ـــــل تجـــــارب لإيجـــــاد حـــــل لمشـــــكلات طالمـــــا اعترضـــــتنا ف ـــــة حق ـــــدي بمثاب مســـــرحية الصـــــفقة هـــــي عن

: إذا نجحتُ فـي هـذه التجربـة فقـد يـؤدي ذلـك إلـى نتيجتـين: (وبعد أن نظَّر الحكيم للغة الثالثة قال. )٦٠()المسرحي
ــدة فــي الآداب الأوربيــةأولاهمــا الســير نحــو لغــ ــدة فــي أدبنــا، تقتــرب بنــا مــن اللغــة المســرحية الموحَّ . ة مســرحية موحَّ

التقريب بين طبقات الشعب الواحد، وبين شـعوب اللغـة العربيـة، بتوحيـد أداة التفـاهم علـى  –وهي الأهم  –وثانيتهما 
أما بعـد فتلـك هـي بعـض المشـكلات : (وختم الحكيم بيانه قائلاً . )٦١()قدر الإمكان، دون المساس بضرورات الفن 

وما من حلـول نهائيـة فـي الأدب والفـن، إنمـا نحـن نقـوم بتجـارب لا نهايـة لهـا، . الفنية التي أحاول أن أجد لها حلاً 
لأن المشـتغل بـالعلم أو الأدب أو  ...نشغل بها حياتنا بأكملها، وليس من شأني النتائج، فالنتائج لا تجعلنـا نسـتريح

ألــيس هــذا . )٦٢()لــق ليســتريح، بــل خلــق للتجربــة والمحاولــة، ثــم التجربــة والمحاولــة، ولا شــيء غيــر ذلــكالفــن لــم يخ
دلــيلاً علــى أن توفيــق الحكــيم كــان يبحــث عــن اللغــة المســرحية الملائمــة للحاجــات الفنيّــة، وأنــه اقتــرح اللغــة الثالثــة 

إننــي لا . الهــدف الجمــاليّ الــذي يرنــو إليــه؟علــى ســبيل التجربــة، ثــم ســكت عنهــا حــين تبــيّن لــه إخفاقهــا فــي تحقيــق 
أشكُّ في أن الحيرة الفنيّة التي انتابت الحكيم دفعته إلى تجربة اللغة الثالثـة، ولا أشـكُّ قبـل ذلـك فـي أن إخفـاق هـذه 

  . التجربة نابع من استحالة تجسيدها عملياً على الخشبة وإن بدا شكلها الخارجي مقبولاً صالحاً لذلك
ــاً صــرفاً وإذا صــ      حّت نســبة إخفــاق اللغــة الثالثــة إلــى الســبب اللغــوي الفنــيّ السّــابق، فــإن هنــاك ســبباً آخــر لغويّ

ذلك أن الهدف الرئيس للمسرحيين هـو العثـور علـى اللغـة المسـرحية الملائمـة . أدّعي أنه يعوق تجسيد اللغة الثالثة
وهـذا يعنـي . حاولة الجمـع بـين عاميّـة القـاهرة والفصـيحةوما الجهد الذي بذله الحكيم في اللغة الثالثة إلا م. للحوار

روا الجهـد نفسـه ليخلقـوا  أنه بذل جهداً لتقديم لغة مسرحية محـدودة بحـدود مدينـة القـاهرة، وعلـى المسـرحيين أن يُكـرِّ
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دها لغات ثوالث تستند إلى فصيحة واحدة وعاميّات عربية كثيرة لـيس لـديَّ إحصـاء لهـا، لكننـي علـى يقـين مـن تعـدُّ 
ولـو بـذل المسـرحيون العـرب الجهـد والوقـت طـوال سـنوات لتنفيـذ . داخل القطر العربي الواحد وبين الأقطار العربية

وربما تبيّن لهم أخيراً أنهـا لا تصـلح  .هذا الاقتراح لاحتاجوا بعد ذلك إلى توحيد اللغات الثوالث في لغة ثالثة واحدة
  . إلى لغة ثالثة يملكون قبل الجهد لغة فصيحة تقوم مقامهاللمسرح العربي، أو أنهم وصلوا بعد الجهد 

أن الأدبـاء مـن ذوي النّيّـات بـأعتقد . ولكنْ، لِمَ استقُْبِلت اللغة الثالثة استقبالاً مملوءاً عداءً مرّةً واستحساناً مرّةً؟     
ختيـار بــين الفصـيحة والعاميّــة الحسـنة كـانوا يُضــمرون شـوقاً إلــى اللغـة الملائمــة للحـوار، ويشــكُّون فـي أن يكــون الا

وهـم يعلمـون أن الحكـيم لـم يبتـدع . حلاً يوفِّر اللغة المنتظرة تبعاً لإيمانهم بأن قضية لغة الحوار فنّيّة وليست لغويّة
قبـــل ربـــع قـــرن مـــن نشـــر مســـرحية الصـــفقة عـــام  ،)٦٣(١٩٣١هـــذه التســـمية وإنمـــا ســـبقه إليهـــا محمـــود تيمـــور عـــام 

مـــوراً لـــم يُنفّـــذ رغبتـــه، وأن الحكـــيم وحـــده كـــان البـــادىء بالتنفيـــذ تنظيـــراً وتجســـيداً علـــى كمـــا يعلمـــون أن تي. ١٩٥٦
والمشكلة أن اللغة الثالثـة نوقشـت مـن زاويـة لغويـة صـرف وفـي ضـوء الانحـراف السـائد فـي فهـم الواقعيـة، . الخشبة

ــاقش مــن زاويــة فنيــة خاصــة بصــلاحيتها للحــوار الــذي يــنهض بالبنــاء الفنــي للمســ والبــديهيّ أن يكثــر . رحيّةولــم تنُ
أصـــحاب أعــداؤها وأصــدقاؤها تبعــاً للمواقــف الأخلاقيّــة الخارجيّــة التـــي تنتصــر للفصــيحة أو للعاميّــة، فضــلاً عــن 

كما هـي حـال محمـد منـدور، ثـم اكتشـفوا بإحساسـهم الفنـي السّـليم  الأمر، في بدايةالموقف الفنيّ الذين استحسنوها 
  .  فاقها في أن تكون الحلَّ المرتجىونتيجة تجسيدها على الخشبة إخ

إذا لاحظنا أن الأدباء الذين تحدّثنا في الفقرات السّابقة عـن علاقـاتهم بلغـة الحـوار كـانوا كلُّهـم روّاداً فـي  –ث      
خــول القصّـة والرّوايـة والمســرحيّة، أدركنـا أن قضـيّة لغــة الحـوار تتعلّـق أساســاً بالمنـاخ اللّغـويّ العربــيّ السّـائد زمـن د

وأدّعي أن هذه الأجنـاس الأدبيّـة بـدأت تتماسـك فنّيـاً وتـرتبط بـالواقع . الأجناس الأدبيّة الجديدة ساحة الأدب العربيّ 
وكـان . القـرن العشـرينالعقـود الأولـى مـن العربي بعد بداياتها الأولـى فـي النصـف الثــاني مـن القـرن التاسـع عشـر و 

لاقتــراب مـن الواقـع اللغـة الملائمـة للحــوار، ولكـنّ الواقـع اللّغـويّ لـم يكــن مـن البـديهيّ أن يسـتدعي التّماسـك الفنـيّ وا
فقــد كــان هنــاك بــون شاســع بــين الفصــيحة والعاميّــة، وضــآلة فــي عــدد المتعلِّمــين، وانغمــاس فــي . يســاعد علــى ذلــك

اعتـــراف عـــام و  حمـــأة التّخلُّـــف، وســـعي للـــتخلُّص مـــن ربقـــة الأجنبـــيّ المحتـــلّ، وتـــاريخ مـــن الـــدّعوة إلـــى العاميّـــة،
فكيـف يسـتقيم أمـر اللغـة الملائمـة للحـوار فـي . بالأجناس الأدبيّة التّقليديّة، وقبول متحفِّظ للأجناس الأدبيّة الجديـدة

البــديهيّ أن تكثــر التجــارب والممارســات الفرديّــة، وأن يكــون هنــاك انحيــاز للفصــيحة وآخــر للعاميّــة . هــذا المنــاخ؟
الاتجاهـات الوطنيّـة والقوميّـة تعلـن هومـات غيـر علميّـة للاتجاهـات الأدبيّـة، وأن وثالث للجمع بينهما، وأن تسـود مف

حماســتها للغــة القوميّــة الفصــيحة التــي تعتصــم بهــا فــي أثنــاء مواجهتهــا الأجنبــيّ المحتــلّ، والــدّعوات المعاديــة التــي 
ومـن . لزاويـة اللغويـة الصّـرفوهذا كلُّه لا يساعد على شـيء غيـر التركيـز علـى ا. تسعى إلى شرذمة الأمة العربيّة

علــى زيــادة الأوهــام المتعلِّقــة بــه  دَ وســاعَ  .ثـَـمَّ نشــأ إشــكال لغــة الحــوار فــي هيئــة الاختيــار بــين الفصــيحة والعاميّــة
مـن الإقليميّـة التـي  مذهب الحقائق أو واقعيّـة زولا الطّبيعيّــة فـي مصـر، وشـيءٌ  في فهم الواقعية، وسيادةُ  الانحرافُ 

  . التمصير بشكل غير مباشررسّختها حركة 
وَّاد وإلى الظُّروف الموضـوعيّة لنشـأة الأجنـاس الأدبيـة الجديـدة،       وإذا كان ذلك صحيحاً بالنسبة إلى الأدباء الرُّ

الحــقُّ أن قضــية اللغــة فــي الأعمــال الأدبيــة مرتبطــة . ومــا مســوِّغات حياتهــا وموتهــا؟. فهــل اســتمرّت هــذه الحــال؟
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ي كلهــا اللغويــة والاجتماعيــة والسياســية والتربويــة بمقــدار ارتباطهــا بتطــور المفهومــات الفنيــة بجوانــب الواقــع العربــ
ولا يتسع المقام لتفصيل القول فـي جوانـب الواقـع العربـي، ولكـنّ المفيـد أن أشـير إلـى أن . للأجناس الأدبية الجديدة

ر مـن تعميم التعليم وافتتاح الجامعات والمعاهد العليا والمتوسّطة، وانتش ار وسائل الإعلام الحديثة وتنوّعهـا، والتّحـرُّ
الاستعمار القديم، أثَّر في الفصـيحة والعاميـة معـاً، فضـيَّق الشُّـقَّة بينهمـا، وخلَّـص العاميـة مـن شـوائب كثيـرة علقـت 

ـحف والـدَّوريّا ت والإذاعتـين بها أيّام الانحدار والاحتلال الأجنبيّ، ونزل بالفصيحة إلـى الاسـتعمال اليـوميّ فـي الصُّ
والنتيجـــة أن الفصـــيحة السّـــائدة فـــي عشـــرينيّات القـــرن العشـــرين تبـــدّلتْ كثيـــراً، حتـــى غـــدا مـــن . المســـموعة والمرئيّـــة

وهـذا يـنمّ علـى مسـتويات مـن . اليسير الحديث عن لغة الصّحافة ولغة الأدب ولغة التلفاز ولغة التّجـارة وغيـر ذلـك
أقرّهــا وجعلهــا شــائعة دون أن يُبعــدها عــن جــذرها الفصــيح وخصــائص  الفصــيحة لــم تكــن معروفــة، لكــنّ الاســتعمال

التعلـيم فـي العشـرينيّات بلغـة هـذه الكتـب فـي الوقـت الـرّاهن يخـرج بنتيجـة لا تختلـف  بِ تـُومَنْ يقـارن لغـة كُ . العربية
وَّاد  بلغــة روايــة مــن كثيــراً عــن النتيجــة التــي يخــرج بهــا إنســان آخــر نهــض بعــبء مقارنــة لغــة روايــة مــن روايــات الــرُّ

فقـــد مالـــت الفصـــيحة إلـــى البســـاطة والمرونـــة، ودخلتهـــا بوســـاطة . الرّوايـــات التـــي تلفظهـــا المطـــابع فـــي هـــذه الأيّـــام
ـــة . الترجمـــة والتّعريـــب مئـــات المصـــطلحات الجديـــدة ـــة، فتخلَّصـــت مـــن بعـــض الألفـــاظ الأعجميّ كمـــا ارتقـــت العاميّ

ير إلـــى أن الظُّـــروف الموضـــوعيّة تغيّـــرت عمّـــا كانـــت عليـــه أيّـــام وذلـــك كلّـــه يشـــ. والانحرافـــات الصـــوتيّة والتعبيريّـــة
ــتّمكُّن مــن العقــول والألســنة ــة علــى الانتشــار وال ــرّوّاد، مــا ســاعد اللغــة العربيّ ولا يعنــي ذلــك أن الفصــيحة بلغــت . ال

ــ قَّة بــين الفصــيحة الغايــة التــي نرنــو إليهــا، وأن العاميّــة رجعــتْ إلــى مــا كانــت عليــه أيّــام الفتوحــات العربيّــة، وأن الشُّ
والعاميّة ضمرت إلى الحدود الطّبيعيّة، بل يعني أن هناك تطوُّراً لغويّاً واضحاً في المجتمـع العربـيّ نتيجـة النّهضـة 

ولا شــكَّ فــي أن هــذه النّهضــة أثَّــرتْ فــي لغــة الأعمــال الأدبيّــة، فلــم تبــق لغــة . العامّــة الاجتماعيّــة والتّربويّــة واللّغويّــة
وقبـل أن أُقـدِّم أيَّـة تفصـيلات عـن هـذا التّطـوُّر فـي لغـة السّـرد . ة الحـوار علـى حالهمـا القديمـة تبعـاً لـذلكالسّرد ولغـ

 من أن أقول إن النّهضـة الأدبيّـة التـي واكبـت النّهضـة العامّـة عملـت علـى ترسـيخ الأجنـاس الأدبيّـة  َّ والحوار، لا بد
. ائدة للاتجاهــات الأدبيّــة عمومــاً، ومفهــوم الواقعيّــة خصوصــاً الجديــدة فــي الأرض العربيّــة، وعــدّلت المفهومــات السّــ

وهـذا مـا سـاعد علـى نشـوء فهـم جديـد للغـة . ونجم عن ذلك وعي نسبيّ مقبول بالعمل الفنّـيّ وأسـاليب بنائـه اللّغويّـة
مـن الشـوائب التـي السّرد والحوار ما زال النُّقَّـاد والأدبـاء يسـعون إلـى ترسـيخه وتخلـيص القصّـة والرّوايـة والمسـرحيّة 

  .  تعوق تألُّقه وسيادته
إن البيئة العربيّة ما زالت تُعلي من الفصيحة وتحارب العاميّة، ولم تصل بعد إلى الوعي اللّغـويّ الـذي يسـمح      

لهـا بــالقول إن العاميّـة ليســت رجسـاً مــن عمـل الشّــيطان، بـل هــي مسـتوى مــن مسـتويات اللّغــة العربيّـة يُســتَعمل فــي 
ومســوّغ ذلــك معــروف مقبــول، هــو أن الأمّــة العربيّــة مــا زالــت مجــزَّأة . حيــاة اليوميّــة ولا يُجاوزهــا إلــى الأدبشــؤون ال

كمــا أن التربيــة لــم تــنجح بعــد فــي  .لأنهــا دليــل وحــدتها وهويّتهــا وارتباطهــا بتراثهــا ؛تعــضُّ بالنّواجــذ علــى الفصــيحة
لهــذا السّــبب حــافظ حــبّ الفصــيحة علــى تألُّقــه مــن أيّــام و . ترســيخ الفصــيحة وفــي تنقيــة العاميّــة مــن شــوائب العجمــة

ل والخطر والخطـأ وإن نقـص طَ ، وبقي استعمال العاميّة شيئاً من الخَ ه عزولٌ الرّوّاد إلى أيّامنا دون أن يُعكِّر صفاءَ 
  .  خوف العربيّ منه
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واضــحاً فــي القصــة والروايــة  يمكننــي القــول فــي ضــوء الإطــار السّــابق إن لغــة الأعمــال الأدبيّــة تطــوّرت تطــوّراً     
فألفريـد فـرج الـذي جمـع فـي مسـرحية . والمسرحية، كما تطـوّر معيـار نقـدها مـن الموقـف اللغـوي إلـى الموقـف الفنـي

فــي ممارســته عبَّــر علــى الفصــيحة ، ) ســليمان الحلبــي(مســرحية  رَ صَــبــين العاميــة والفصــيحة، وقَ ) النــار والزيتــون(
لكنّــه، بعــد إنعــام النظــر فــي هــذا الأمــر، وصــل إلــى النّتيجــة . اختيــار لغــة الحــوارالمســرحية عــن حيرتــه الفنيّــة فــي 

) أرى لزامــاً علينــا أن ننتقــل بموضــوع اللغــة إلــى ميــدان جديــد تمامــاً، وهــام جــداً، أجــدر مــن غيــره بالمناقشــة: (التاليــة
مسرحيــة جيـدة، وأخـرى  ومـع ذلـك فمـن بينهـا مسـرحيات مكتوبـة بلغـة. ثمة لغـة للحـوار المسـرحي بـلا شـكّ (هو أن 

)٦٤()لغتها ضعيفـة ركيكـة هامدة
هـل هـي : وغير خاف على أحد أن ألفريـد فـرج لـم يُحـدِّد طبيعـة اللغـة المسـرحية …

ومـن . لكنّه حدَّد الجودة والضـعف علـى أنهمـا صـفتان رئيسـتان مـن صـفات اللغـة المسـرحية. الفصيحة أو العاميّة؟
ة الجماليـة للمسـرحية كانـا الشّـغل الشّـاغل للحكـيم فـي مسـرحياته الذهنيّـة، ولهـذا المعروف أن التماسك الفنيّ والدلال

وحــين انتقــل إلــى مســرح الحيــاة بــات . السّــبب رأينــاه يســتعمل فيهمــا الفصــيحة وحــدها دون أن تشــغله لغــة الحــوار
. حـه واختـار الفصـيحةالتعبير عن الواقع شغله الشّاغل، فبـرزت لديـه قضـيّة اللغـة الثالثـة أول الأمـر، ثـم حسـم ترجُّ 

وهــذا يعنــي أن القضــية يجــب أن تنتقــل مــن الاختيــار بــين الفصــيحة والعاميــة أو الجمــع بينهمــا إلــى الموقــف الفنــي 
يعكــس نظــام (الــذي يــرى اللغــة مســؤولة عــن تحريــك الأفكــار والحــوادث والشخصــيات لأنهــا نظــام إشــاريّ متكامــل 

يُعبَّــر عنــه إلا بلغـــة ثريــة، كمــا أن الفقــر الفكــري لا بــدَّ أن ينضــج فــي فــالفكر الثــري لا يمكــن أن . الفكــر المبــدع لهــا
مســتوى لغــويّ خــاص لا يخــرج عــن النظــام  قُ لْــفــي اللغــة؛ أي خَ  ومــن ثــَمَّ كــان هنــاك إبــداعٌ . )٦٥()لغــة فقيــرة ســقيمة

ة مغـايرة خاصـة إذ إن النـاس كلهـم يسـتعملون لغـة واحـدة، لكـنّ المبـدع يسـتعمل مـا يسـتعملون بطريقـ. اللغوي العـام
وكمـا أن لكـل قصـاص بنـاءه . (فإذا لم يكن مبدعاً قلَّد ما يسـتعمله الآخـرون ولـم يُعْـرَف بأسـلوبه الخـاص. به وحده

وحقاً أنـه يسـتخدم نفـس الألفـاظ التـي يسـتخدمها . القصصي وطوابعه المتميزة، كذلك لكل قصاص وسائله التعبيرية
وهــذا لا يجــري فــي القصــة . ديــدة، فيهــا شخصــيته وروح عصــرهولكنــه يصــوغها صــياغة ج غيــره مــن القصاصــين،

  .   )٦٦()وحدها، بل يجري في أنواع الأدب كلها
وهذا التحديد يثير سؤالين بالنسـبة إلـى الإبـداع الأدبـيّ العربـيّ عمومـاً، وإبـداع . العمل الفنيّ، إذاً، إبداع لغويّ      

وهــل يحــتِّم هــذا  .لغــويّ التقاليــد الخاصّــة بكــلّ جــنس أدبــيّ؟هــل يراعــي الإبــداع ال: أوّلهمــا .لغــة الحــوار خصوصــاً 
الــذي لا شــكَّ فيــه هــو أن الإبــداع اللغــويّ فــوق التقاليــد  …الإبــداع اســتعمال الفصــيحة أو العاميّــة أو الجمــع بينهمــا؟

. ة عامّــةوينضــوون ضــمن اتجاهــات أدبيــ الأدبيّــة، لكــنّ الأدبــاء فــي العــادة يراعــون التقاليــد الفنيّــة لكــل جــنس أدبــي،
اختلفت لغة القصة لديهم عن لغة الرواية، كما اختلفـت لغـة الاثنتـين عـن لغـة المسـرحية، فضـلاً عـن ولهذا السبب 

. الاختلافــات النابعــة مــن الاتجاهــات الأدبيّــة العامّــة كالتقليديّــة والجديــدة، والخاصّــة كالواقعيّــة والرّمزيّــة والرّومانســيّة
السّـــرد تختلـــف عـــن لغـــة الحـــوار، وإن خصـــائص الحـــوار المســـرحي تختلـــف عـــن  وإذا أوجـــزتُ القـــول قلـــتُ إن لغـــة

فالمسرح يقتضـي لغـة ذات طـابع مركّـز ومعبِّـر تعبيـراً مباشـراً بـلا تعقيـد أو . (خصائص الحوار القصصي والروائيّ 
التلمــيح ، وتحــرص علــى )٦٧()لغــة تنــأى عــن التراكيــب المتداخلــة المعقــدة. بــلا اســتطراد أو تطويــل …لــفّ أو دوران

ويمكنني أن أضيف إلى ذلك الخصائص الصّوتيّة للغة الحوار المسرحيّ، وهـي خصـائص . )٦٨(والإيحاء والانتقاء
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ومــردّ هــذه الخصــائص إلــى أن لغــة المســرحية . تــوفِّر للجملــة الحواريّــة إيقاعــاً وطــولاً وقصــراً تــتلاءم بهــا فــي موقعهــا
 وقد أثّرت هذه الخصيصة فـي لغـة الحـوار المسـرحيّ،. الرّواية لتقُْرَأوُضِعتْ لتنُْطَقَ، في حين وُضعت لغة القصّة و 

فجعلت المسرحيّ مضطراً إلى إبداع حوار قادر على ترجمة تباين الشخصيات بوساطة أقوالها وأفعالهـا وحركاتهـا، 
ف، ومـن ثـَمَّ لأنه يقطع صلة الشخصية بالشخصيات الأخرى ويُجبر الحدث على التّوقُّ  ؛وأبعدته عن الحوار الذاتي

  .  )٦٩(تفقد المسرحية وظيفتها الدّراميّة
ولا شــكَّ فــي أن لغــة القصــة والروايــة تختلــف اختلافــاً واضــحاً عــن لغــة المســرحيّة؛ لأنهــا وُضــعت للقــراءة ولــم      

ـــ ـــة تتـــيح لهمـــا قـــدراً كبيـــراً مـــن الحريّ ة لا يملكـــه تُوضَـــع للنُّطـــق والتمثيـــل؛ ولأنّ القـــاصّ والرّوائـــيّ يملكـــان قوالـــب فنيّ
ـــرد تُوفِّرهـــا قوالـــب الرّســـائل والاعترافـــات والـــرحلات . المســـرحيّ  فهمـــا قـــادران علـــى اســـتعمال مســـتويات مـــن لغـــة السَّ

والمــذكِّرات واليوميّــات، وتُعــين عليهــا أســاليب عــرض الحــوادث والشّخصــيات، مــن تقــديم وتــأخير ووصــف وتحليــل 
نتقــاء الألفــاظ وتنــوّع الأنمــاط اللغويّــة والمســتويات التشــكيليّة وتلاعــب بالضــمائر، فضــلاً عــن حريّــة إطالــة الجمــل وا

ســواء أكانــت واقعيّــة أم رمزيّــة أم تســتند إلــى المفارقــة أم تكســر القاعــدة الحكائيّــة فتضــع الخاتمــة  التقليديّــة والجديــدة،
  . اهد وغير ذلكفي البداية، أو الذّروة في النهاية، أو تدفع القاصّ والرّوائيّ إلى موقع الرَّاوي والشَّ 

ومهمــا تتعــدَّد الأشــكال والقوالــب بــين القصّــة والرّوايــة والمســرحيّة فــإن النقَّــاد يقيســون التَّشــكيل اللّغــويّ للجــنس      
هـذا الـنص يحتـاج  قُ لْـوخَ . نصّ أدبيّ متماسك فنيّاً، قادر على التأثير والإقناع والإمتاع قُ لْ الأدبيّ بنتائجه، وهي خَ 

ها بالألفاظ والاشـتقاقات، وتعـدُّد أنماطهـا اللّغويّـة، وخبرتهـا فـي التـّأليف والتّعبيـر، وهـذا مـا يجعـل إلى الفصيحة لغنا
. الإجابة عن السّؤال الثاّني مقصورة على الفصيحة، ويدفع الإبـداع اللغـوي للأعمـال الأدبيّـة إلـى اسـتعمالها وحـدها

أكثر قدرة على التعبير في الأجنـاس الأدبيّـة التـي وقد دلّت ممارسات الأدباء على أن الفصيحة تطوّرت فأصبحت 
ــرعيّ فــي بدايــة كانــت،  ـــزلة الابــن الشَّ ــاة ثــم تفاعلــت مــع البيئــة العربيــة فغــدت منهــا بمن وكنــتُ . الأمــر، جديــدة متبن

أشرتُ إلى أن أسلوب الجمع بين الفصيحة والعاميّـة لـم يكـن ناجحـاً فـي التطبيـق، وأن أصـحابه عـدلوا عنـه، ولا بـدَّ 
أمّا العاميّـة فهـي لا تصـلح فـي الوقـت الـرّاهن للتعبيـر الأدبـيّ علـى  الـرّغم مـن الخطـوات . نا من إهماله تبعاً لذلكل

التي قطعتها باتّجاه الفصيحة، ولا أظنّ أنها ستصلح في المستقبل لهذا التعبير لأنها وإنْ نجحـت فـي الاقتـراب مـن 
ــ وهــذا الأمــر يُفقــدها القــدرة علــى . ة التــي تفرضــها الحيــاة اليوميّــةالفصــيحة تبقــى أســيرة التّعبيــر عــن الحاجــات الآنيّ

ــة، ويُكســبها فــي الوقــت نفســه المرونــة والسّــهولة والبســاطة  الارتفــاع إلــى مرتبــة التعبيــر الأدبــيّ ذي الدّلالــة الجماليّ
إبقاءهــا مســتوى مــن  ولا يعنــي ذلــك إهانــة العاميّــة التــي نســتعملها جميعــاً، بــل يعنــي. والقــدرة علــى التعبيــر المباشــر

، شــأنه فــي ذلــك شــأن الفصــيحة التــي تملــك وظــائف فــي الحيــاة اليوميّــة مســتويات اللغـــة العربيــة لــه وظائفــه وغاياتــه
ثـم إن للعاميّـة أدبهـا الشّـعبيّ الـذي لا . تعمـل فيهـا ومـن أجلهـافـي الحيـاة الأدبيّـة الفنيّـة، وغايات وأهـدافاً ومجـالات 

واســتطاعوا التحليــق بهــا إلــى مرتبــة الإبــداع ا العاميّــة ولكــنّ الأدبــاء الــذين افترعــو  منصــف، جمالَــه وفائدتَــه أيُّ  رُ يُنكِــ
ولا بدَّ، قبل أي حديث عن العاميّـة في الحقل الأدبـيّ، مـن أن يتجـه الجهـد . اللغوي قلّة قليلة تُحفَظ ولا يُقاس عليها

ولعلّنــا، . تمكّن مــن الاقتــراب مــن الفصــيحةإلــى تخليصــها مــن شــوائب العجمــة وآثــار عصــور الانحــدار والضّــعف لتــ
حين ننجح في هذا التخلـيص، نجـرؤ علـى المغـامرة بـزجِّ العاميّـة فـي الإبـداع اللغـوي للأعمـال الأدبيّـة، علـى الـرغم 

ومــا مــن شــكّ فــي أن . مــن أن التجــارب العربيّــة قــادت إلــى أنــه مــن المفيــد إبقــاء العاميّــة فــي حــدودها ومجالاتهــا



  ١٣٣  

لكنّ ذلـك لا يعنـي شـيئاً خـارج مـا سـبق قولـه مـن . عمال الأدبية تسعى إلى التحلّي بميزات العاميّةالفصيحة في الأ
أن لغة الأجناس الأدبيّـة عموماً، ولغة الحوار خصوصاً، تسـعى إلـى صـنع بلاغتهـا دون أن تخـرج عـن خصـائص 

  . الفصيحة
      -خامساً  -

لى نتائج محدَّدة، هي أن لغـة الحـوار إشـكال أو لـبس كبيـر معالجة قضية لغة الحوار في الأدب إأخلص من      
إنهــا قضــيّة بديهيّــة أملتهــا ظــروف نشــأة الأجنــاس الأدبيّــة الجديــدة، وخصوصــاً القصّــة  .وليســت مشــكلة ولا إشــكاليّة

اديــة وبتــاريخ والرّوايــة والمســرحيّة، فــي المجتمــع العربــيّ المحتــلّ المتخلّــف الزّاخــر بــالأميين وبالــدّعوات اللّغويّــة المع
بيد أن ظروف المجتمـع العربـيّ عمومـاً، ومصـر خصوصـاً، . من عزلة الفصيحة وجمودها وتألُّق العاميّة وسيادتها

وسـاعد الانحـراف فـي فهـم . قادت إلى أن يُظَنَّ بأنها مشـكلة لغويّـة صـرف ذات علاقـة بالازدواجيّـة اللّغويّـة العربيّـة
نهج الفنــيّ للواقعيّــة، وفــي مفهــوم اللغــة فــي الأعمــال الأدبيّــة، علــى ترســيخ أهــداف الــرّوّاد الأوائــل، وفــي وعــي المــ

وقــد لاحظــتُ أيضــاً أن الظّــروف . المشـكلة ومحــاولات الهــرب منهــا باختيــار الفصــيحة أو العاميّـة أو بــالجمع بينهمــا
ضـحاً، مـن علاماتـه نقـل العامّة والخاصّـة التـي أسـهمت فـي بنـاء إشـكال لغـة الحـوار شـرعت تتغيّـر تغيُّـراً إيجابيـاً وا

ـــة علـــى  لغـــة الحـــوار مـــن الموقـــف اللغـــويّ الصّـــرف إلـــى الموقـــف الفنـــيّ، واعتمـــاد الفصـــيحة وحـــدها لقـــدرتها الذّاتيّ
النّهـوض بأعبـاء الموقــف الفنـيّ الجديـد، ولانتقالهــا النّـوعيّ إلـى لغــة الأدب الموضـوعيّ طـوال العقــود السـتة الأخيــرة 

ذلك كله، مطمئنّ إلى إخفاق أساليب الجمع بين الفصـيحة والعاميّـة، وإلـى العسـف  وإنني، بعـد. من القرن العشرين
في الدّعوة إلى استعمال العاميّـة فـي الأدب الرّسـميّ، وإلـى ضـرورة دراسـة لغـة الحـوار ولغــة السّـرد لبيـان حـدودهما 

  .وعلاقاتهما ومستوياتهما وخصائصهما في الأجناس الأدبيّـة مجتمعةً ومنفردةً 
***  
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  القضيّة الثاّمنة
  

  
  قضيّة

  القوميّ  اللّغة العربيّة والوعي
  

بيـد أننـي راغـب فـي أن أجـاوز الشُّـروح . شائق وشائك في الوقت نفسه) الوعي(في أن الحديث عن  شكُّ ألا       
شــيء مكتســب، تــُؤثِّر التربيــة فيــه ) الــوعي(نطــلاق مــن أن بغيــة الا )١(التــي قــدَّمها الفلاســفة لطبيعــة الــوعي وأنواعــه

ولهـذا . صبح زائفاً لا يـنمّ علـى ترجمـة سـليمة للواقـع الموضـوعيّ يالوعي عشوائيّاً ف وقد ينمو. فتنمّيه وتجعله إيجابياً 
ة فـي عزمتُ على أن يكون هدفي هو دراسة إسهام اللغـة العربيـة الفصـيحالسبب رغبتُ في معالجة هذه القضية، و 

وهــذا يعنــي أن هــدفي، هنــا، . تكــوين نــوع مــن أنــواع الــوعي، هــو الــوعي بانتمــاء الإنســان العربــي إلــى الأمــة العربيــة
هنــاك مــؤثِّرات  مقصــور علــى المــؤثِّرات اللّغويّــة فــي تكــوين الــوعي القــوميّ لــدى الإنســان العربــيّ، ويعنــي أيضــاً أنّ 

وإذا كان الوعي بهـذا المعنـى إيجابيـاً فـإن . لها أو الإشارة إليها أخرى في الوعي نفسه ليس من هدفي هنا التَّعرُّض
ة فيــه كــامن فــي أننــي أعتقــد أن الــوعي القــومي الســائد لفظــيّ نــابع مــن التَّغنّــي غويّــمســوِّغ بحثــي فــي المــؤثِّرات اللُّ 

ومـن ثـَمَّ كـان الـوعي . وابطتقـود إلـى تجسـيد هـذه الـر  بالرّوابط القومية بين العرب دون أن يُقْرَن هذا التّغنّي بأعمـالٍ 
بـأن مصـير الإنسـان  الحقيقـيُّ  هـو الـوعي القـوميُّ ) وعـي ممكـن(القومي السّائد، في رأيي، زائفاً لا بدَّ مـن نقلـه إلـى 

ولهـذا الأمـر . غويّ مفضـياً إلـى تعزيـز الـرّوابط بــين العـربالعربيّ وحياته مرتبطان بقدرته على أن يجعل سلوكه اللُّ 
لا يملـك وعيـاً قوميـاً إذا لـم  العربـيَّ  الإنسـانَ  أنّ  ؛ أيْ )٢(هو أن الـوعي مـرتبط بعمـل الإنسـان وإنتاجـه، فلسفيٌّ  أصلٌ 

ة غويّـوإذا كنـتُ راغبـاً فـي الحـديث عـن المـؤثّرات اللّ . يعمل على تجسيد هذا الوعي في سـلوكه ونشـاطه الاجتمـاعيّ 
مــن الســلوك المرغــوب فيــه،  بيــة الفصــيحة جانــبٌ فــإنني مطالَــب بــالانطلاق مــن أن اللغــة العر  فــي الــوعي القــوميّ 

مـان، باللّغـة تبعـاً لقـدرتها علـى  فضلاً عمّـا هـو معـروف مـن أن ظهـور الـوعي لـدى الأمـم كلِّهـا ارتـبط، مـن قـديم الزَّ
  . تشكيل التّفكير المنطقيّ 

ومســـتقبله، ) قـــوميالـــوعي ال(نطلـــق مـــن فهـــم محـــدَّد لواقــــع يهنـــا حـــديثي  أخلـــص مـــن التّمهيـــد السّـــابق إلـــى أنّ      
حقِّقه جزئيّاً بدراسة علاقة اللغـة العربيـة الفصـيحة يُ حاول أن ي، هحرص على أن يكون مستقبل هذا الوعي هدفاً ليو 

  . به، انطلاقاً من أن هذه اللغة تُؤثِّر فيه تأثيراً حتميّاً 
  : أثر خدمة اللّغة العربيّة في الوعي القوميّ  –أوّلاً 
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وهــذه المعرفــة أصــبحت . اني أن اللغــة العربيــة الفصيحـــة ركــن مــن أركــان القوميّــة العربيّــةيعــرف القاصــي والــدَّ      
ولا أنــاقش هنــا هــذه البدهيّــة، ولكننــي . ســواء أكــانوا لغــويين أم غيــر ذلــك بديهيّــة لــدى العــاملين فــي الحقــل القــوميّ،

ـــت إلـــى صـــحّتها تبعـــاً لإيمانهـــا بالا ـــرة الكـــاثرة مـــن العـــرب اطمأنّ ـــرأقـــول إن الكث ـــين اللغـــة والتّفكي . رتبـــاط الوثيـــق ب
الاجتمـاع ولا  ه علـمُ وهذا أمر يُقـرُّ . فالجماعة التي تملك لغة واحدة تملك في الوقت نفسه وحدة في التفكير والشّعور

النَّفس،كمـا أنـه صـحيح بالنسـبة إلـى اللّغـة التـي خـدمها أهلوهـا فعـالجوا مشـكلاتها وقـادوا متعلِّميهـا إلـى  يرفضه علـمُ 
غـات التـي أهملهـا أهلوهـا فتركوهـا تواجـه ها وقضاء حاجـاتهم اليوميّـة والعلميّـة بهـا، ولـيس دقيقـاً بالنسـبة إلـى اللّ إتقان

بـــين اللغـــات  طٌ سَـــويُخيَّـــل إلـــيَّ أن اللغـــة العربيـــة وَ . تحـــدّيات العصـــر الحـــديث دون أن يحلُّـــوا مشـــكلاتها الدّاخليّـــة
الحماســة فــي أبنائهــا فــي مطــالع عصــر النهضــة وفــي النصــف  فقــد دبّــت). غيــر المخدومــة(واللغــات ) المخدومــة(

مات جليلـة نـرى آثارهـا واضـحة دْ قـدَّموا لهـا خِـف. الأول من القـرن العشـرين لبعثهـا حيّـة وتخليصـها مـن آثـار العجمـة
قـد آن و . عن الدول الأجنبية التي كانت تحـتلهمفي حياتنا اللغوية، وإنْ فترت رويداً رويداً حماستهم بعد الاستقلال 

لا تُصـبح اللغـة العربيـة الفصـيحة ركنـاً مـن أركـان القوميّـة : الأوان لتعديل البدهيّة السّـائدة لتغـدو علـى النّحـو الآتـي
أمـا إهمالهـا فيعنـي . العربيّة إذا لم نخدمها ونجعلها قـادرة علـى مواجهـة العصـر الحـديث ومنافسـة العاميّـات العربيـة

ــماح بســيادة العاميّــا وقــد وعــى ذوو الحــسّ القــوميّ الأصــيل هــذه . ت والتبّعيّــة اللّغويّــة للغــات الأجنبيّــةإضــعافها والسَّ
ـــرين؛ لأنهـــا ليســـت جديـــدة ولا بعيـــدة عـــن الفهـــم الســـليم لأثـــر اللغــــة فـــي الـــوعي القـــومي فهـــذا ســـاطع . الحقيقـــة مبكِّ

لأن حيـاة التفكيـر لا  ؛ريّ، وهـو رجـل فكـر وتربيـة ولـيس رجـل لغـة، يقـول إنـه اضـطر إلـى الكتابـة عـن اللغـةصْ الحُ 
، وهـو مجموعـة )فـي اللغـة والأدب وعلاقتهمـا بالقوميـة(ولـو تأمّلنـا كتابـه . )٣(تنفكُّ عن اللغة في وقت من الأوقـات

مــةً  الكتابــة عــن اللغــة العربيــة بمعنــى  مَ هِــأوّل الأمــر ثــم جُمِعــتْ فــي هــذا الكتــاب، لأدركنــا أنــه فَ  مقــالات نُشِــرت منجَّ
لــم يقصــد إلــى . (فــي شــؤونها) يصــدر عــن البحــث والمعالجــة والتنقيــب(تها، وكــان دائمــاً خــدمتها ومعالجــة مشــكلا

ـــة ـــه اعتبـــر اللغـــة العربي ـــة أو الإشـــادة التـــي تقـــوم علـــى الحـــدس أو علـــى النَّظـــر، ولكن ـــاً كانـــت  ،الإشـــادة العاطفيّ أيّ
زايـا التـي تمتـاز بهـا أو هي لغة هذا الجيل من الناس، وهي التي تؤلِّف وجوده مهمـا يكـن مـن أمـر الم ،خصائصها

  .  )٤()العيوب التي قد تستند إليها
بيـد . أعتقد، إذاً، أن اللغة العربية أثّرت في تكوين الوعي القومي العربي، وما زالت تُؤدّي هذه المهمّة الجليلـة     
بغيـة التَّغلُّـب علـى نطمح إلى وعي قومي أكثر عمقاً وتأثيراً في سلوك العرب أفراداً وحكومات  –نحن العرب  –أننا 

الأزمــات العربيّــة الدّاخليّــة والحــواجز القُطْريّــة والعامّيّــات المتباينــة والغــزو الثقــافيّ، فضــلاً عــن طموحنــا إلــى الحداثــة 
وهذا كلُّه، أو بعضـه، لا يتوافر لنا في الوقت الرّاهن، مما يـنمّ علـى أننـا لا نملـك . والمشاركة في الحضارة العالميّة

القــومي، أو أن وعينــا مــا زال ضــعيفاً يترجمــه الاكتفــاء بــالتّغنّي اللفظــيّ بوحــدة العــرب مــن المحــيط إلــى  هــذا الــوعي
. كـي نسـدّ هـذه الثُّغـرة، مـن العمـل الـدّؤوب الـذي يُنمّـي وعينـا القـومي ويجعلـه أكثـر عمقـاً وتـأثيراً  ولا بدَّ لنا،. الخليج

ـدوع التـي وأدّعي هنا أن اللغة العربية الفصيحة قادرة على ا لإسهام في تنمية الوعي القـومي وتأصـيله إذا رأبنـا الصُّ
ـ. تحول دون انتشارها وأدائها مهمّتها القوميّة ، وأسـتمرّ هنـا فـي تقـديم )٥(دوعوكنتُ قدَّمتُ رأيي فـي بعـض هـذه الصُّ
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هـا أو قلـتُ دوع كلِّ هذا الرأي، فأطرح ثلاثة أمثلة خاصّة بخدمة اللغة العربية، دون أن يعني ذلك أنني أحطتُ بالصُّ 
  . لصْ فيها الكلمة الفَ 

  : مشكلة المعجمات –١
المعجمات، كما هو معروف، مراجع يعود الإنسان إليها عندما يملك لفظاً لا يعرف معنـاه، أو معنـى يريـد لـه      

ومعاجمنـا . فقههـاكثيـراً مـا تكـون مصـادر للبحـث ومسـتقى لمادتـه ولا سـيّما فـي تـاريخ اللغـة و (ولكنّهـا . لفظاً مناسـباً 
. )٦()المسهبة مثـل لسـان العـرب وتـاج العـروس التـي هـي أشـبه بالموسـوعات منهـا بالمعـاجم، أبـين دليـل عــلى ذلـك

التــي تحلّـــت بهــا معجماتنــا القديمــة، أو أرصــد تــاريخ صــناعتها وجهــود  تزايــوقــد يطــول الحــديث إذا رحــتُ أُعــدِّد الم
امى كانوا يـدركون أن المعجـم عمـل حضـاريّ، وأن رقـيَّ العـرب لا يـتمّ ذلك أن المعجميين العرب القد. )٧(أصحابها

ومــــن ثــَــمَّ لــــم يكتفــــوا بالمعجمــــات اللغويــــة . إذا لــــم تســــتطع حركــــة صــــناعة المعجمــــات تغطيــــة شــــؤون الحيــــاة كلّهــــا
، بـــل صـــنعوا معجمـــات فـــي الفقـــه والحـــديث وغيـــر ذلـــك، كمعجـــم الشـــعراء )معجمـــات الألفـــاظ ومعجمـــات المعـــاني(

واللافــت للنظــر أن اللغــويين العــرب … البلــدان ومعجــم القــرى والأمصــار ومعجــم الصّــحابة ومعجــم الحــديثومعجــم 
، وإنما اختاروا لها أسماء كالعين والقاموس المحـيط ولسـان العـرب )المعجم(القدامى لم يُطلقوا على معجماتهم اسم 

ـحاح ون مـن ذوي الاختصاصـات المختلفـة فاسـتعملوا أمّـا المعجميُّـون الآخـر … ومقـاييس اللغـة وأسـاس البلاغـة والصِّ
ومهمــا يكــن الأمــر فقــد لاحظــتُ أن المعجمــات القديمــة علــى اخــتلاف مشــاربها خــدمت . وتشــبَّثوا بــه) المعجــم(اســم 

اللغـــة العربيـــة، وأســـهمت إســـهاماً واضـــحاً فـــي بنـــاء صـــرح الحضـــارة العربيـــة الإســـلاميّة تبعـــاً لكونهـــا حصـــيلة جهـــد 
واة والأفــراد وإنْ بــدت أوّل وهلــة مــن عمــل فــرد واحــدجمــاعيّ قامــت بــه مجمو  ، هــو مؤلِّــف )٨(عــة مــن العلمــاء والــرُّ

  . المعجم
فقد طُبِـع مـن المعجمـات . الجهود المعجميّة الحديثة فاقت الجهود المعجميّـة القديمة أنّ  على أحدٍ  خافٍ  وغيرُ      

أمّــا المعجمــات اللغويّــة الحديثـــة فقــد . ات علميــةاللّغويّــة القديمــة تســعة وعشــرون معجمــاً، فضــلاً عــن أربعــة معجمــ
وعشــرين معجمــاً للأعــلام والأمــاكن والنّباتــات والحيوانــات، وواحــد ســبعة معجمــاً ،فضــلاً عــن  أربعــونصــدر منهــا 

ــة ــة والفنيّ ولكــنّ هــذا التَّفــوُّق الواضــح فــي عــدد المعجمــات الحديثــة لا يعنــي أن . )٩(وثلاثــين معجمــاً للشّــؤون العلميّ
هنـاك  ثين لبُّوا حاجة العصر الحديث كما لبَّـى المعجميُّـون القـدامى حاجـة عصـرهم، بـل يعنـي أنّ جميين المحدَ المع

. ب الحضـارة العالميّـةكْـاق برَ حَـفـي اللَّ  جامحـةً  ، وتنوُّعاً واضحاً في المعجمات، ورغبـةً مباركةً  معجميّةً  علميّةً  حركةً 
بيــد أن تقــدير الجهــد لا يمنــع . ي أن يرسِّــخ الــوعي القــوميّ المنشــودوذلــك كلُّــه موضــع تقــدير وثنــاء، وموئــل رجــاء فــ

من توجيه النقد إلى الجهود المعجميّـة الحديثـة، ولا يُخفِّـف مـن الإحسـاس بضـخامة مشـكلة المعجمـات فـي العصـر 
  : الحديث، وإليكَ البيان

بـدَّ مـن توافرهـا فـي طباعـة المعجـم هناك صـفاتٍ لا  هناك اتفاق بين المعجميين العرب المحدثين على أنّ  –أ      
ــد فــي المعجمــات . الحــديث، منهــا الوضــوح والدّقـــة وســهولة العثــور علــى الكلمــة ولكــنّ هــذا الاتفــاق النّظــريّ لــم يُجسَّ

فتـاج العـروس للزبيـدي، . القديمة، فبقيت طبعاتها المتداولة على صورتها التّراكميّة القديمة أو المعدَّلة تعديلاً طفيفاً 
بعد نحو مـن أربعـين سـنة علـى  ٢٠٠١وفر المعجمات حظّاً، اكتملت طبعته الجديدة الجيّدة في الكويت عام وهو أ
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التـي صـدرت فـي طبعـة الأما لسان العرب لابن منظور فقد عُدِّلت صـورته القديمـة تعـديلاً طفيفـاً فـي . الشروع فيها
ي حـين أُهمِـل القـاموس المحـيط سـنوات طويلـة بيروت وإن لم تخل هذه الطبعة من الأغلاط في الرّسم والضّـبط، فـ

، ثم ظهرت له طبعتان حسنتا الإخراج، ونهض بعـبء إعـادة ترتيبـه حسـب أوائـل ١٨٧٢بعد طباعته أوّل مرّة عام 
ـــزّاوي ـــد عَـــ. )١٠(الكلمـــات لغـــويّ ليـبــــيّ هـــو الطّـــاهر أحمـــد ال ـــة فـــي وق ـــراكم المـــادّة اللّغويّ ـــون المحـــدثون ت دَّ المعجميّ

عربيّــة القديمــة عيبــاً، لكــنّ هــذه الملاحظــة تصــدق أيضــاً علــى المعجمــات العربيــة الحديثــة التــي عــدّلت المعجمــات ال
شكل طباعة المادّة دون أن تتمكّن من الـتّخلُّص مـن التـّراكم الـدّاخليّ فيهـا، ومـن ثـَمَّ بقيـت تجمـع بـين دفتيهـا ركامـاً 

قضــاء علــى هــذا التــراكم بصــنع معجمــات خاصــة مــن الألفــاظ والمصــطلحات والأعــلام علــى الــرغم مــن إمكانيــة ال
بــل إن المعجمــات الحديثــة اســتمدّت الكثــرة الكــاثرة . بالألفــاظ وأخــرى خاصــة بالمصــطلحات وثالثــة خاصــة بــالأعلام

ففـي المعجـم الوسـيط، وهـو مـن أكثـر المعجمـات الحديثـة . من موادّها من المعجمات القديمـة دون تبـديل أو تعــديل
نـتْ بالفراسـخدقّة ووضوحاً، مسافا وكلمـات اسـتُعين عــلى ضـبطها بكلمـات  ،)١١(ت،كما في تعريفي بدر وبردى، دُوِّ

ات اســتناد واضــعي نَــومســوّغ هــذه الهَ . ، وتعريفــات عــدّلتها الكشــوف العلميّــة الحديثــة)١٢()البُــرَداء ككُرَمــاء(أخــرى 
وقـــد اســـتدركت . حاضـــر والماضـــيالمعجـــم الوســـيط إلـــى المعجمـــات القديمـــة دون اهتمـــام بملاحظـــة الفـــروق بـــين ال

، )١٥(، وأضــافت مــداخل جديــدة)١٤(بعــض مآخــذ الطّبعــة الأولــى )١٣(الطّبعتــان الثانيــة والثالثــة مــن المعجــم الوســيط
كمـا عـدّلت ترتيـب . وتحرّت في مراجعة الشّروح والتفسيرات أن تجعل عبارتها أيسر منـالاً وأقـرب إلـى دقـة وإحكـام(

وهـذا يـنم علـى أن المعجـم العربـيّ الحـديث لا . )١٦()كفل تساوق الخطة ووحـدة المـنهجبعض الموادّ وتسلسلها بما ي
ذلــك أنــه لا بــدَّ مــن إعــادة . يُولَــد مكــتملاً وإنْ كانــت ولادتــه فــي أحضــان مجمــع لغــويّ ذي كفايــات وقــدرات وخبــرات
ضـافة مـا اسـتجدّ فـي الحقـل طباعة المعجمـات الحديثـة كـلَّ عشـر سـنوات لتـدارك مـا فاتهـا فـي الطّبعـات السّابقــة وإ 

  .   الذي ندبت نفسها للتعبير المعجميّ عنه
) لاروس(الكبيــر الانكليــزيّ، و) اكســفورد(يحلــم المعجميُّــون العــرب بصــنع معجــم لغــويّ كبيــر علــى غــرار  –ب      

ماتنــا العربيّــة القديمــة الــدُّوَليّ الثاّلــث الأمريكــيّ، يتلافــون بوســاطته مــا عِيــب علــى معج) وبســتر(الثُّلاثــيّ الفرنســيّ، و
حـدّاً زمنيّـاً لــمَنْ يُحـتَج بلغـتهم، وإغفالهـا الألفـاظ التـي دخلـت ) هــ ١٥٠(من اتخاذها منتصف القرن الثاّني الهجـريّ 

العربيّة بعد ذلك أو استعملها العرب بعد عصر الاحتجـاج، فضـلاً عـن أن هـذه المعجمـات القديمـة أغفلـت التّطـوّر 
ولم ينهض أحد بعـد ذلـك بعـبء ملاحقـة التطـوّر التـاريخيّ للألفـاظ نفسـها فـي أثنـاء . تي ذكرتهاالتاّريخيّ للألفاظ ال

ومــن ثــَمَّ بتنــا . اســتعمالها عبــر العصــور اللاحقــة، كمــا أنــه لــم تكــن هنــاك عنايــة بهــذا الأمــر فــي المعجمــات الحديثــة
سلســلة (لضــبط الزّمنــيّ لاســتعمالها، ولقطــع نجهــل التطــور التــّدريجيّ للمعــاني المختلفــة للفظــة الواحــدة تبعــاً لفقــدان ا

ولــو أن معاجمنــا اصــطبغت بالصــبغة التاريخيــة لاســتطعنا بفضــلها أن . التطــوّر فــي معــاني الألفــاظ قطعــاً اعتباطيّــاً 
نعـــرف متـــى ظهـــرت اللفظـــة علـــى وجـــه التقريـــب، ومتـــى أُهملـــت، ومتـــى بُعثـــت حيّـــة مـــن جديـــد، وفـــي أي عصـــر 

فمـن المفـردات مـا يُهمَـل . ذلـك أن اللغـة كـائن حـيّ فـي تجـدُّد وتطـور مسـتمرين. لفـةاكتسبت كلاً من معانيها المخت
هناك ألفاظاً تفد اللغة من طرق شـتى أجنبيـة ومحليـة،  كما أنّ . ثم ينام نومـه الأبـدي، ومنها ما يُهمَل ثم يُبعَث حيّاً 

  . )١٧()ان صورة دقيقة لحيويـة اللغةوالمعجم لا يكون حياً إلا إذا ك. ومعاني جديدة تكتسبها الألفاظ القديمة
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ــأن الحُ  المعــروفو       ــمٌ بصــنع معجــم لغــويّ شــامل  مَ لُ ــه حُلُ قــديمٌ، حــاول المستشــرق الألمــانيّ فيشــر تجســيده، لكنّ
كـان اسـمه آنـذاك مجمـع فـؤاد (توفّي قبل تحقيقه فنقلت الموادّ التي جمعها ورتَّبها إلى مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة 

تــنصّ علــى ) ١٩٣٢صــدر المرســوم عــام (؛ لأن المــادّة الثاّنيــة مــن مرســوم إنشــاء هــذا المجمــع )غــة العربيــةالأول لل
). بوضع معجم تـاريخي للغـة العربيـة، وأن ينشـر أبحاثـاً دقيقـة فـي تـاريخ بعـض الكلمـات وتغيُّـر مـدلولاتها(أن يقوم 

) المعجـم الكبيـر(ـة مـن المعجـم الـذي سـمّاه فـي طباعـة تجربـ) فيشـر(وقد نجـح مجمـع القـاهرة فـي الإفـادة مـن مـواد 
 ١٩٨٢، والثــاني عــام )يضــم حــرف الهمــزة( ١٩٧٠، ثــم أصــدر الجــزء الأول عــام ١٩٥٦صــفحة عــام  ٤٢٨فــي 

، ومـا زال يسـعى إلـى إصـدار أجـزاء أخـرى مـن )يضم حرفي التاء والثـاء( ١٩٨٥، والثالث عام )يضم حرف الباء(
د شــفيق الخطيــب، أن يكــون هــذا المعجــم الكبيــر أبــا المعجمــات العربيــة فــي والأمــل، كمــا قــال أحمــ. المعجــم الكبيــر

بــل إن الأمــل أن يكــون المعجـــم الكبيــر معجمنــا القــوميّ فــي مقابــل المعجمــات القوميّـــة . القــرن الحــادي والعشــرين
  .      )١٨(الأخرى
فصيحة مـا تـزال تحتـاج إلـى خِـدْمات وعدم اكتماله دليل على أن لغتنا العربية ال. لم يكتمل المعجم الكبير بعد     

إن الإجابـة عـن . ولكـنْ، كيـف يكتمـل هـذا المعجـم؟. معجميّة تكتمل بوساطتها الأطر العامة للوعي القوميّ العربيّ 
أنـه لا بـدَّ مـن تـوافر الظـروف الموضـوعيّة التـي تسـمح بإصـداره، وهـذه الظـروف بهذا السؤال عسيرة، لكننـي أعتقـد 

ذلك أنـه ليسـت هنـاك إمكانيـة لإصـدار المعجـم . خدمة اللغة العربية الفصيحة، بل هي هي ليست شيئاً خارجاً عن
لأن مــوادّ هــذه المعجمــات  ؛الكبيــر إذا لــم تصــدر قبــل ذلــك معجمــات اختصاصــيّة دقيقــة فــي الحقــول المعرفيّــة كلهــا
ن المعجمــات العربيــة القديمــة هــي الرّوافــد الحقيقيّــة للمعجــم الكبيــر، وإلا فــإن هــذا المعجــم الكبيــر ســيتغذّى مــن معــي

وهــذا يعنــي أن . وحــدها ويغفــل مــا قدّمتــه حركــة التعريــب مــن ألفــاظ الحضــارة ومصــطلحات العلــوم والفنــون والآداب
الجهــود المعجميّــة العربيــة لا بــدَّ لهــا مــن الإقــدام علــى صــنع معجــم شــامل فــي كــلّ حقــل معرفــيّ، حتــى إذا اكتملــت 

ـان أو اتّحـاد المعجمات الاختصاصية الشـاملة اسـت طاع مجمـع اللغـة العربيـة فـي القـاهرة أو دمشـق أو بغـداد أو عمَّ
  . المجامع اللغوية العربية النّهوض بعبء إصدار المعجم الكبير ، معجمنا القوميّ العربيّ 

 وقــد عبَّــرت عــن هــذا. ومــن المفيــد القــول إن الحركــة المعجميّـــة العربيّــة تعــي مكانــة المعجمــات الاختصاصــيّة     
الوعي بإصدار سلسلة من المعجمات الاختصاصيّة فـي العلـوم والطّـبّ والقـانون والأدب والزّراعـة والإدارة والمكتبـة 

بيـد أنهـا تبـدو غيـر راضـية عـن بعـض . )١٩(والتّجارة والجيش والتربية والجغرافية والسياسة والفقه والآثار وغير ذلك
هــا، أو لــنقص موادّهــا، أو لعــدم تحرّيهــا الدّقّــة فــي المفهومــات هــذه المعجمــات الاختصاصــيّة لســوء ترجمتهــا وتعريب

ولا أشــكُّ فــي أن هنــاك معجمــات اختصاصــيّة تــوافر لهــا قــدر كبيــر مــن الدقــة، . المعبِّــرة عــن المصــطلحات الحديثــة
د ـد)٢١(، ومعجم المصطلحات الطبيّـة)٢٠(كالمعجم العسكريّ الموحِّ إذا دقّقنـا و . ، وغيرهـا)٢٢(، والمعجم الطبـيّ الموحِّ

قلـيلاً فـي أســباب دقّـة هــذه المعجمـات خرجنــا بنتيجـة معروفـة هــي أن هـذه المعجمــات عمـل جمــاعيّ وليسـت عمــلاً 
فرديّـــاً، وهـــذا مـــا يعـــزّز القـــول بأهميّـــة العمـــل الجمـــاعيّ فـــي هـــذا الحقـــل دون أن يعنـــي ذلـــك تســـفيه الجهـــد الفـــرديّ 

لطبيّـة لكليرفيـل عـن الفرنسـيّة ثلاثـةٌ مـن أسـاتذة الطـبّ عُرِفـوا فقد تـَرْجَم معجـم المصـطلحات ا. للمعجميين المبدعين
ثــم راح الــدكتور حســني ســبح يســتدرك مــا فــاتهم . بتضــلُّعهم فــي اللغــة العربيــة إلــى جانــب قــدراتهم الطبيّــة والمعجميّــة
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كـذلك الأمـر . بـيّ ، فزاده دقّة وعزّز ارتباط مصطلحاته بالتراث الطبيّ العر )٢٣(ويُعدِّل ويُضيف إلى المعجم المترجم
د تضمّ طائفة من الذين يجمعـون بـين الاختصـاص الطبـيّ (فقد نهضت به لجنة . بالنسبة إلى المعجم الطبيّ الموحِّ
ـــتّمكُّن مـــن لغـــة الضـــاد ، دعـــا إلـــى تأليفهـــا اتحـــاد الأطبـــاء العـــرب ومجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب )٢٤()المكـــين وال

، لكـنّ اللّجنـة التـي نهضـت بعـبء العمـل ١٩٧٣وصـدر المعجـم عـام  والمكتب الإقليميّ لمنظمـة الصـحّة العالميّـة،
علــى إعــداده لــم تــرتح بــل اســتمرّت تبحــث وتنُقِّــب عــن المصــطلحات الطبيّــة، حتــى إن الطبعــة الثالثــة الصــادرة عــام 

ــة والفرنســيّة ١٩٨٣ وتعتقــد اللجنــة أن بإمكانهــا . ضــمّت خمســة وعشــرين ألــف مصــطلح باللغــات العربيــة والانكليزيّ
ولــو لــم يتــوافر لهــذه اللجنــة . رفــع عــدد المصــطلحات الطبيّــة فــي الطبعـــة الرابعــة إلــى خمســة وســتين ألــف مصــطلح

الإخـــلاص فـــي خدمـــة اللغـــة العربيـــة وإتقـــان الاختصـــاص الطبـــيّ لمـــا اســـتطاعت تقـــديم هـــذا المعجـــم الـــدقيق، ولمـــا 
ولا أشـكُّ فـي أننـا نحتـاج . تمكّنت من جعل عدد المصطلحات خـلال عشـر سـنوات خمسـة وعشـرين ألـف مصـطلح

في الحقول المعرفيّة الأخرى إلـى معجمـات مـن هـذا النـوع الـدقيق، تـنهض بكـلٍّ منهـا طائفـةٌ مـن ذوي الاختصـاص 
والتّمكُّن من لغة الضاد، ثم تستمرّ في الملاحقة والاستقصـاء لترفـد الطّبعـات اللاحقـة بمصـطلحات تزيـد معجماتهـا 

  . حقيقيّاً للمعجم الكبير دقّة وشمولاً، وتجعلها رافداً 
  : مشكلة الكتابة العربيّة –٢

مشكلة الكتابة في اللّغة العربيّة هيِّنة، لكـنّ العـرب لـم يحسـموا أمرهـا فبقيـت حيّـة طـوال قـرون تفعـل فعلهـا فـي      
بـيّ، وغيـر خـاف علـى أحـد أن الشـكوى مـن هـذه الكتابـة تـردَّدت فـي التُّـراث العر . الإعراب عن جانـب مـن تجـزئتهم

التنّبيــه علــى (لابــن جنّــي، و) ســرّ صــناعة الإعــراب(لابــن السّــيد البطليوســيّ، و) الاقتضــاب(كمــا هــي الحــال فــي  
بينهــا  ،التــاريخ الحــديث محــاولات عــدّة لإصــلاح الكتابــة العربيــةكمــا ضــمَّ . لحمــزة الأصــفهاني) حــدوث التّصــحيف

ــة ويمكننــي القــول، علــى . )٢٥(ييــر الحــرف العربــيّ وأخــرى مناهضــة لهــا ســاعية إلــى تغ ،دعــوات ذات أهــداف قوميّ
قــدَّم  ١٩٤٧عــام ) لبنــان، بيــت مــري(ســبيل التمثيــل لا الحصــر، إن المــؤتمر الثقــافي العربــي الأوّل الــذي عُقِــد فــي 

كــلّ مــا (لكنّــه أوّل اقتــراح رســميّ تقُدِّمــه الــدول العربيّــة فيــه نــصٌّ صــريح علــى أن ، و لــيس جديــداً آنــذاك )٢٦(اقتراحــاً 
بــين ) المطابقــة(وهــذا يعنــي إعــلان الرغبــة فــي . )٢٧()طَــق بــه يُرْسَــم فــي الإمــلاء، وكــلّ مــا لا يُنْطَــق بــه لا يُرْسَــميُنْ 

أن هــذه المطابقــة راودت كثيــراً مــن اللغــويين والأدبــاء قــديماً بــوإننــي أعتقــد . وهــي فــرع –والكتابــة –وهــو أصــل –اللّفــظ
، وليست مجهولة تلـك الشّـكاوى )طاها(ين نفَّذ المطابقة فكتب اسمه وليس ببعيد عنّا ما فعله طه حسين ح. وحديثاً 

 –هـذان –هـذا(، وحروفـاً تنُْطَـق ولا تُكْتـَب )…أولاء  –أولـو  –مائة (ولا تنُْطَقُ التي نصّت على أن هناك حروفاً تُكْتَب 
، فــإن حلــم )طــه(فــة وإذا كــان طــه حســين قــد عــدل عــن الرســم الجديــد لاســمه، ورجــع إلــى كتابتــه المألو ).  …هــؤلاء

مـا زال يـراود اللغـويين والمـربّين فـي الـوطن العربـيّ  المطابقة الذي عبَّر عنه المؤتمر الثـقافيّ العربيّ الأوّل صراحةً 
أن المطابقــة شــيء ممكــن يُخلِّــص الكتابــة العربيــة مــن التبــاين بــين المنطــوق والمكتــوب، وهــو تبــاين بــاعتقــاداً مــنهم 

بـل إن المنـادين بتجسـيد هـذا الحلـم يُعلِّلـون أنفسـهم بـأن الرسـم . ت فـي القـرآن الكـريممعروف في رسـم بعـض الكلمـا
. )٢٨()الـنَّقْط(القرآني خاص به وحده؛ لأنه ابن مرحلة من مراحل تطوُّر الكتابة العربية، هي المرحلة السـابقة علـى 

فلــم تُعــدّل الرّســم القرآنــيّ  )٢٩(أحمــد الفراهيــديّ  أمــا مرحلــة الــنَّقْط التــي بــدأها أبــو الأســود الــدُّؤَليّ وأنهاهــا الخليــل بــن
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وأصـحاب حلـم المطابقـة يسـتندون إلـى هـذا . السّابق، بل أضافت إليه النِّقاط والحركات منعاً للبس في أثناء القـراءة
غ لم يبـق لهـا مسـوِّ ) مـه(لتمييزها من ) ما ـه(أن زيادة الألف في  –على سبيل التمثيل لا الحصر –الأمر حين يرون

، )إليــك(مــن ) أولئــك(، كمــا ميَّــزا )منــه –مائــة (بعــد اصــطناع الــنَّقْط والهمــزة اللــذين ميَّــزا الكلمــة الأولــى مــن الثانيــة 
  ). الـل –اولـل (وكانتا قبل النَّقْط والهمزة قابلتين للَّبس لولا زيادة الواو في الأولى 

. عــده صــحيح دقيــق، لكنّــه لــيس الشــيء الوحيــد الصّــحيحإن الحــديث الســابق عــن الرّســم القرآنــيّ قبــل الــنَّقط وب     
 –الكفـرين  –العلمـين  –هـذا (فـوق الحـرف الـذي حُـذفت منـه الألـف  )١(ذلك أن الرسـم القرآنـي يضـمّ عصـا صـغيرة 

ــاً بالأصــل المنطــوق) الملئكــة –الفســقين  كمــا أن حــذف المــدود يكــاد يكــون قاعــدة فــي الرســم . تنبيهــاً للقــارىء وبيان
 –الزّكـوة  –الصّـلوة (فضلاً عن وضـع الـواو بـدلاً مـن الألـف فـي بعـض الكلمـات مـع بقـاء العصـا الصـغيرة القرآني، 
 -)  ٣٠(الرُّءيــا( بــل إن الــنقص شــمل الــواو أحيانــاً فــي الرســم القرآنــي ). منــوة –النّجــوة  –كمشــكوة  –بالغــدوة  –الحيــوة 

) ٣١(ءيــاكَ رُ 
ــم تبــق مقصــورة علــى الألــف والــواو  ، كمــا امتــدّت الزّيــادة إلــى ال))٣٢(رُءيــايَ  –  – )٣٣(وايتــاىء(يــاء ول

) ٣٥(مــن نبــإى -)  ٣٤(أفــإِيْن
) ٣٦(مــن تلقــائى نفســي –

) ٣٧(ومــن انــائى اللّيــل –
وعلــى  …))٣٨(أو مــن ورائــى حجــاب –

الــرغم مــن ذلــك كلّــه فــإن الكتابــة العربيــة خــارج الرســم القرآنــي لــم تحــافظ علــى هــذه الحــروف الناقصــة والمزيــدة، بــل 
 –الفاســقين  –الكــافرين  –العــالمين (احــت تعيــد المحــذوف وتســتبعد الزّيــادة فــي الكثــرة الكــاثرة مــن الكلمــات السّــابقة  ر 

 –وايتــاء  –رؤيــايَ  –رؤيــاكَ  –الرّؤيــا  –منــاة  -بالنّجــاة  –كمشــكاة  –بالغــداة  –الحيــاة  –الزّكــاة  –الصّــلاة  –الملائكــة 
وقـد ظـنَّ بعـض البـاحثين أن الكتابـة العربيـة  …)أو مـن وراء حجـاب –الليـل  ومـن آنـاء –مـن تلقـاء  –من نبـإ  –أفإن 

أن الكتابــة العربيّــة لــم تقُلِّــد الرّســم بــلجــأت إلــى هــذا الأمــر تجســيداً للمطابقــة بــين المنطــوق والمكتــوب، لكنّنــي أعتقــد 
فـي اللغـة العربيـة، وهـو تطـوُّر  القرآنيّ في الكلمات السابقة وغيرها وإنما اتبّعت مـا وصـل إليـه تطـوُّر رسـم الكلمـات

  . يميل إلى تقريب المكتوب من المنطوق فحسب
أمـا المطابقــة فمسـتحيلة فــي اللغـة العربيــة وفــي غيرهـا مــن اللغـات علــى الــرغم مـن إمكانيــة تجسـيدها فــي عــدد      

. رع فـي اللغـة العربيـةذلـك أن النطـق أصـل والكتابـة فـ. كبير جداً من ألفاظ اللغة العربيـة وألفـاظ غيرهـا مـن اللغـات
ولا يعني ذلـك اسـتعمال النُّطـق قبـل ظهـور الكتابـة وتطوُّرهـا، بـل يعنـي أن النُّطـق يضـمّ دائمـاً إيحـاءات لا تسـتطيع 

ولـو دقّقنـا . وقـد نقـل العـرب عـن الغـرب فـي عصـر النَّهضـة مـا نسـمّيه الآن بعلامـات التَّـرقيم. الكتابة التعبير عنها
لاكتشــفنا أنهــا محــاولات لتقريـــب المكتــوب مــن المنطــوق بإرشـــاد القــارىء إلــى مواضـــع  فــي غالبيّــة هــذه العلامـــات

ــب والاســتفهام والاعتــراض وغيــر ذلــك وعلــى الــرغم مــن التطبيــق الــدقيق لهــذه العلامــات فــإن هنــاك إيحــاءات . التَّعجُّ
. مطابقـة دقيقـة لـديهاكثيرة تصاحب المنطوق لم تستطع الكتابة ترجمتهـا، ولـن تسـتطيع ذلـك مهمـا تكـن محـاولات ال

أنــه آن الأوان لفهــم المطابقــة فهمــاً نســبياً ولــيس مطلقــاً، بمعنــى تحقُّقهــا فــي بعــض الكلمــات دون بعــض، بوأعتقــد 
وسأشير في أثناء الحديث عن أثر التربية اللغوية فـي الـوعي القـوميّ إلـى . واستحالـة تجسيدها في ألفاظ اللغة كلّها

الكلمــات التــي حُــذف منهــا حــرف أو زيــد فيهــا حــرف كتابــة صــحيحة دون أن يقــع  مســوِّغ آخــر يجعــل العربــيّ يكتــب
فـــي التنـــاقض الـــذي يعلنـــه التربويـــون مـــن أن الطالـــب فـــي المدرســـة العربيــــة يلفـــظ حرفـــاً لا يـــراه مكتوبـــاً فـــي بعـــض 

ناً في كلمات أخرى   . الكلمات، ولا يلفظ حرفاً آخر يراه مدوَّ
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أن المطابقـة بـين المنطـوق والمكتـوب بـجامعة الدول العربية تعتقد، كما اعتقدنا،  هل كانت اللجنة الثقافيّة في     
لا أملــك الإجابــة عــن هــذا الســؤال، لكننــي أعــرف أن هــذه اللجنــة اتخــذت فــي جلســتها الخامســة، يــوم . مســتحيلة؟

الــزمن الآن غيــر  أن(قــراراً حــول قواعــد الإمــلاء التــي أقرّهــا المــؤتمر الثقــافي العربــي الأول مفــاده ، ٧/١٠/١٩٤٧
وهــذا . )٤٠()صــالح لتنفيــذها حتــى تُعــرَض علــى الهيئــات الرســمية، كالمجــامع اللغويــة ونحوهــا، لإبــداء الــرأي فيهــا 

أشــياء أخــرى تصــبّ فــي جــدول المطابقــة وإنْ بــدت بعيــدة عنهــا، تضــمُّ لأن هــذه القواعــد  ؛فــي رأيــي، حكــيم القــرار،
 .)٤١()فـي الأسـماء والأفعـال والحـروف تُصـوَّر ألفـاً ثالثـةً أو غيـر ثالثـة الألـف اللينـة(كالقاعدة التي تنصُّ علـى أن 

فهذه القاعدة تنطلق من أن العربي ينطق الألف في آخر الأسماء والأفعال والحروف ألفاً، ومـن الواجـب أن يُتـرجِم 
آخـر الأسـماء والأفعـال وإذا كـان مـن الصـحيح أن العربـي ينطـق الألـف فـي . المكتوبُ المنطوقَ فيرسمها ألفاً دائماً 

هـل هـي الألـف الممـدودة أو الألـف : والحروف ألفاً، فمـن الواجب أن نتساءل عـن هـذه الألـف التـي ينطقهـا العربـي
يُنْطَقـان نطقـاً واحـداً، فلمـاذا اختيـر الرسـم الأول دون ) ى –ا (إن رسـمي الألـف . ؟)الياء غيرُ المنقوطـة(المقصورة 
ى التلاميـذ غيـر كافيـة هنـا، كمـا أن جريـان أبـي علـيّ الفارسـي علـى هـذا المـذهب لا إن حجـة التيسـير علـ. الثاني؟

ذلك أن رسمي الألف ينمّان علـى الأصـل الـواويّ واليـائيّ لهمـا، ويمنعـان . يعني توافر سند تراثي مطلق لهذا الأمر
معاصــرين تبنّــوا مــذهب هنــاك لغــويين  صــحيح أنّ ). الفعــل، مــثلاً " عــلا " الحــرف و " علــى " بــين (اللّــبس أيضــاً 

ي الألـف اللينـة فـي الثلاثـيّ مَ سْ حين أقرّ رَ  )٤٣(لكنّ مجمع اللغة العربية في القاهرة حسم هذا الجدلو ، )٤٢(الفارسي
إذا كانــــت رابعــــةً فصــــاعداً، وأضــــاف  منقوطــــةٍ  ر رســــمها يــــاءً غيــــرَ صَــــاســــتناداً إلــــى أصــــلها الــــواويّ أو اليــــائيّ، وقَ 

  . عجميّة وبعض الحروفاستثناءات تخصّ الأسماء الأ
ذلك أن هناك أمـوراً أخـرى هيِّنـة مـا زال رسـمها يُخلِّـف . على أن نفي المطابقة لا يُنهي مشكلة الكتابـة العربية     

شـؤون (فـالعربيّ يـرى كلمتـي . من أشهر هذه الأمور رسـم الهمـزة المتوسّـطة. نوعاً من التجزئة بين الأقطار العربيّة
والحــقُّ أنــه لــم . هنــاك اختلافــاً بــين العــرب فــي رســمهما ، فيعتقــد أنّ )رءوس –شــئون (صــر تُرســمان فــي م) رؤوس –

بيئــة، : كلمــة(يبــق هنــاك مســوِّغ لاســتمرار الجــدل حــول رســم الهمــزة المتوســطة فــي هــاتين الكلمتــين وفــي غيرهمــا 
واحـــدة لرســـم الهمـــزة تطـــامن مـــن غرورهـــا إذا تـــوافرت قاعـــدة  )٤٤(لأن قاعـــدة تـــوالي الأمثـــال علـــى صـــحّتها ؛)مـــثلاً 

إذا توالـت الأمثـال رُسـمت الهمـزة المتوسـطة علـى نَبْـرَة : ( المتوسطة بدلاً من زيادة الاستثناءات استثناءً جديداً، هو
ألا يغنينا عن هـذا الاسـتثناء، ). إذا كان الحرف السابق يتصل بما بعده، وعلى السطر إذا لم يكن يتـصل بما بعده

دنا، ويُيسِّر عل ى طلابنا، اتِّباع قاعدة رسم الهمزة المتوسطة على حرف يُناسب أقـوى الحـركتين، حركـة الهمـزة ويُوحِّ
ــد الرســم الإملائــيّ معاملــة .. وحركــة الحــرف الــذي يســبقها؟ المعاملــة نفســها، فتكتــب الهمــزة ) …هيئــة –بيئــة (ألا يُوحِّ

بـدلاً مـن اتِّباعهـا قاعـدة اسـتثنائيّة أخـرى تتعلّـق بكتابتهـا على ألف بدلاً مـن النَّبْـرة، وتـُرَدُّ الكلمـة إلـى القاعـدة العامّـة 
إن خدمة الكتابة العربيـة فـي هـذا الحقـل الهـيِّن تـؤثِّر فـي توحيـد الكـاتبين العـرب . على نَبْرَة إذا سُبِقَت بياء ساكنة ؟

د رسم الهمزة والألف اللينة ونُصوِّب مفهوم ال   . علاقة بين المنطوق والمكتوب؟أطفالاً وناشئين وكباراً، فلماذا لا نُوحِّ
  :   مشكلة العربيّة الجديدة –٣
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هذا العنوان يوحي بأن هناك عربيّةً قديمة وأخـرى جديـدةً، وأن هنـاك تباينـاً بينهمـا يكـاد يجعلهمـا لغتـين نعـرف      
ـدة لـم تتغ. أولاهمـا ونجهل ثانيتهما يَّـر سَـنَنُها فـي بنـاء وهذا الإيحاء غير صحيح؛ لأننا نملك لغـة عربيـة واحـدة موحِّ

فقــد شــاع فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة مــن ) العربيّــة الجديــدة(أمــا مصــطلح . الجملــة، وفــي نطــق الحــروف والكلمــات
إلــى اللغــة مــن ) الجديــدة(وقــد وفــدت صــفة . القــرن العشــرين، دون أن يخــرج مفهومــه عــن اللغـــة العربيــة الفصــيحة

العربـي جماليـات تختلـف عـن جمالياتـه لـدى أسـلافنا فـي العصـور  الاستعمال الحـديث الـذي أضـفى علـى الأسـلوب
وإن أيــة مقارنــة بــين أســلوب الجــاحظ وأســلوب توفيــق الحكــيم أو نجيــب محفــوظ ستفُضــي إلــى اســتعمالين . الســابقة

عـة هـذه مـا طبي: ومـن ثـَمَّ بـرز سـؤال هـو. مختلفين للغة العربية على الرغم من التقيُّد بالسَّنن اللغويـة العربيـة نفسـها
مـا هـذه الطبيعـة التـي جعلـت لغويـاً ثقـة، هـو الـدكتور إبـراهيم . العربية الجديدة، أو الاستعمال الجديد للغـة العربيـة؟

أريـــد بـــالمعجم الجديـــد معجمـــاً للعربيـــة الجديـــدة كمـــا نكتبهـــا : (الســـامرائي، يطالـــب بمعجـــم جديـــد لهـــذه العربيـــة قـــائلاً 
تلفـة، والمجـلات والصـحف، ونسـمعها فـي النـدوات والإذاعــات ومـا يُسـمَّى ونسمعها، نكتبها فـي الأدب والعلـوم المخ

هذه العربية هي العربية التي زخرت في القرن العشرين بألفاظ الحضارة وروحهـا وطابعهـا،  .)٤٥()بالتلفاز أو التلفزة
لغــات، تختلــف لغــة  وهــي اللغــة التــي بــدت. وهــي اللغـــة التــي مالــت إلــى البســاطة فــي الأداء، والمباشــرة فــي التعبيــر

الإعلام فيها عن لغة الأدب، كما تختلـف لغـة العلـوم التطبيقيّـة عـن لغــة العلـوم الإنسـانية، فضـلاً عـن الاختلافـات 
الأســلوبية الواضــحة بــين لغــة الروايــة ولغــة المســرحية ولغـــة الشــعر ولغــة المقالــة، وإن انتمــت هــذه اللغــات كلهــا إلــى 

  . لغة الأدب
وكنــا أهملنــا دراســة العربيــة العباســيّة، . جديــدة ذات لغــات كمــا كانــت العربيــة العبّاســيّة ذات لغــاتإن العربيــة ال     

وليس من المفيـد أن نُكـرّر . فخسرنا ما قدَّمته للغة العربية الفصيحة في حقلي الألفاظ والتراكيب الحقيقية والمجازية
الفصـيحة وتزيـد ثروتهـا اللغويـة وأسـاليبها التعبيريـة مـا  الخطأ نفسه بالنسبة إلى العربية الجديدة؛ لأن دراسـتها تغنـي

ويســتطيع أيُّ متتبــع . دمنــا مطمئنــين إلــى أنهــا لــم تخــالف شــيئاً يمــس جــوهر اللغــة العربيــة أو أي ركــن مــن أركانهــا
ن للمــؤتمرات الســنوية لمجمــع اللغــة العربيــة فــي القــاهرة ملاحظــة المرونــة التــي بــدأ اللغويــون العــرب يتحلّــون بهــا حــي

ومســوِّغ . ينـــاقشون الألفــاظ والأســاليب المعاصــرة التــي تعرضــها علــيهم لجنــة الألفــاظ والأســاليب فــي مجمــع القــاهرة
المرونة واحد في الحالات كلها، هو انتمـاء اللفـظ أو التركيـب إلـى اللغـة العربيـة الفصـيحة وعـدم مخالفتـه ركنـاً مـن 

: عرضت لجنة الألفـاظ والأسـاليب الـنص الآتـي) ١٩٨٤عام (ة فـفي الدورة الخمسين لمؤتمر مجمع القاهر . أركانها
صــورة معبِّــرة، وســلوك تعبيــريّ، ورقــص تعبيــريّ، وعبَّــر : يجــري علــى أقــلام الكُتَّــاب، وعلــى الألســن، مثــل قــولهم(

أمــا . وفــي هـذا إطــلاق للتعبيــر بصـور مختلفــة. بصـمته عــن رضــاه، بمعنـى الإبانــة بالحركــة أو العمـل أو التصــرُّف
عبَّـر عمّـا : بيـد أنـه ورد فـي بعضـها. ورد في معجمـات اللغـة فهـو أن التعبيـر بمعنـى التفسـير والإبانـة بـالقول الذي

أعــرب وبــيَّن، ثــم توسّــعنا فــي إجــازة إطــلاق التعبيــر لمجــرّد الدلالــة، ســواء كانــت بالحركــة أو الإشــارة أو : فــي نفســه
صَّ عليــه صــاحب المقــاييس فــي أصــل معنــى عبَّــر ويشــهد بــذلك مــا نــ. الســكون كمــا يجــري فــي الاســتعمال الحــديث

مــن أنــه يحمــل دلالــة الانتقــال والنفــوذ أو التفســير والإبانــة، وعلــى هــذا تــرى اللجنــة إجــازة مــا يجــري علــى الألســن 
)٤٦()والأقــلام

وقــد كــان النقــاش حــول هــذا القــرار ســريعاً بــين اللغــويين العــرب الــذين اعتــادوا حضــور المــؤتمرات  …
هم بالإجمــاع؛ لأن القــرار نجــح فــي تعليــل الارتبــاط بــين فقتالقــاهرة ومناقشــة قراراتــه، كمــا كانــت مــواالســنوية لمجمــع 
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وهــذا يعنــي أن دراســة العربيــة الجديــدة تخــدم اللغــة الفصــيحة، . الاســتعمال اللغــوي الحــديث وجــوهر اللغــة الفصــيحة
  !.  ا إثم لا يحسن باللغويين اقترافه؟فلماذا نهمل دراستها ونُصوّرهـا على أنه. وتُمتِّن وحدة الناطقين بها

  : ربية اللّغويّة في الوعي القوميّ أثر التّ  –ثانياً 
ة فيـــه غويّـــربيـــة اللُّ لكـــنّ طبيعـــة التّ و يعتـــرف المجتمـــع العربـــيّ صـــراحةً بـــأثر اللغـــة العربيـــة فـــي الـــوعي القـــوميّ،      

ل الإعــلام والكتــب المدرســيّة، ويمارســون تجعلنــي أعتقــد أن هــذا الاعتــراف لفظــي يعلنــه أولــو الأمــر بوســاطة وســائ
ففي المناهج المدرسيّة والجامعيّة قَدْرٌ كبير من الفخر باللغة العربية والاعتـزاز بهـا والحـرص علـى تنميتهـا  .نقيضه

لدى الطلاب، وفـي واقـع الامتحانـات والمـدارس والجامعـات قـدر مماثـل مـن الاسـتهانة باللغـة والتهـاون فـي مسـتوى 
والحديث عن تعليم اللغـة العربية وتعلّمها ذو شـجون، تكفينـا منـه الإشـارة إلـى أن تـدنّي مسـتوى . ومعلِّميهامتعلِّميها 

تعليم اللغة ينمّ على قصور في التربية اللغوية التـي تنُمّـي الـوعي القـومي الحقيقـيّ لـدى الأجيـال بـدلاً مـن الاعتـزاز 
وخيـر دليـل علـى هـذا القصـور فقـدان الممارسـات التربويـة التـي . اللفظيّ الذي يجعل الوعي قاصراً إنْ لم نقل زائفـاً 

ع المواهـــب اللغويّـــة لـــدى الطـــلاب، وتنُمّيهـــا وتحـــرص علـــى رعايتــــها وتفتيـــق أكمامهـــا، وكـــأنّ الإبـــداع اللغـــويّ  تُشـــجِّ
ـــود إليـــه ـــي، فـــلا حاجـــة إلـــى الاهتمـــام بمـــا يق يـــا بـــل إن طـــلاب الدّراســـات العل .أُصـــيب بـــالعقم فـــي المجتمـــع العرب

الاختصاصــيين باللغــة لا يجــدون مــن مشــرفيهم التشــجيع الكــافي علــى خــوض غمــار الدراســات اللغويــة الحديثــة، أو 
فــإذا ورد حــديث اللســانيات رأيــتَ هــؤلاء المشــرفين . تلــك التــي تضــع لبنــات فــي صــرح البنــاء اللغــوي العربــي الجديــد

ن العـرب القـدامى، كـابن جنّـي وغيـره، نظـرات لغويـة فريقاً ينفـر مـن هـذا العلـم الحـديث وينسـب إلـى اللغـويي: فريقين
وفريقـــاً ذا حماســـة للســـانيات، تلقّفهـــا مـــن الغـــرب وظـــنّ أن . واللســـانيُّون ومنـــاهج علميّـــة تفـــوق مـــا قدَّمتـــه اللســـانيات

أمــا اللغــة العربيــة الفصــيحة فتكــاد، نتيجــة التربيــة اللغويــة . قوانينهــا ســرمديّة صــالحة للتطبيــق فــي كــل زمــان ومكــان
التي تلقّاها الفريقان السّابقان، تبدو جامدة لولا اللسانيون الـذين ثقفـوا علـم اللغـة عنـد العـرب، وفقهـوا لغـتهم العربيـة، 
. واستمدّوا من علمهم اللساني الحديث ما يجعل اللغة العربية في الوقت الحاضر أكثـر رسـوخاً لـدى متلقّيهـا العـرب

كَّن الجامعات العربية من تـدريس اللسـانيات العربيـة بـدلاً مـن إيفـاد طلابهـا والأمل أن يزيد عدد هؤلاء اللغويين لتتم
ها وقضيضها للتطبيق على اللغة العربيةبلدراسة اللسانيات الغربيّة وهم يعتقدون    . أنها صالحة بقضِّ

ارج أقســام فــإن حالهــا فــي أروقــة الجامعــات خــ وإذا كانــت تلــك حــال التربيــة اللغويّــة فــي معقلهــا الاختصاصــيّ،     
اللغة العربية لا يسـرُّ أحـداً غيـر الـراغبين فـي أن يبقـى أثـر اللغـة العربيـة فـي الـوعي القـومي باهتـاً غيـر قـادر علـى 

فوســائل الإعــلام تُعبِّــر . وحــين يغــادر المــرء المــدارس والجامعــات يــرى الأمــر نفســه دون أي تغييــر. تحقيــق أهدافــه
، لكنّهـا فـي الوقــت الخاصّـة باللغـة ة، وتـُردِّد كثيـراً مـن الشّـعارات القوميّـةعـن الاعتـزاز نفسـه باللغـة العربيـة الفصـيح

لمؤلِّـف بسـخاء فالمـال يُبـذل . نفسه تمارس سلوكاً لغوياً يعوق تجسـيد الـوعي القـوميّ ويجعـل الاعتـزاز لفظيـاً صـرفاً 
دفَع أجـراً  للتلفـاز عـن بـثِّ كـلّ الدعاوة في التلفاز ومؤدّيها وملحنها ومصوِّرها ومخرجهـا، فضـلاً عـن المـال الـذي يُـ

بيد أن صاحب الدّعاوة وإدارة التلفـاز لا يُخصِّصـان أيّ مبلـغ مـن المـال للغـة الـدّعاوة،  .من الدعاوة والإعلان ثانية
ولا يفكِّران في أن يستشيرا لغوياً في صواب الكلمات وخطئها، وكأنّ الدّعاوة لا علاقة لها بإسهام اللغــة فـي الـوعي 

تصـوير النسـاء أثـر أصـحابه  أدرك، )خمـس نجـوم(ففي تلفـاز مـن التلفـازات العربيـة دعـاوة لــمُرَطِّب اسـمه . القومي
 لكـنّهم نسـوا كمـا نسـيت إدارة التلفـاز أنّ و ، في جذب المشاهِد إلى مُنـتَجِهم العاريات والكاسيات على شاطىء البحر
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لكــنّهم آثــروا و لعلهــم يعرفــون الخطــأ ). ســة نجــومخم(فــي اســم المرطِّــب يجــب تصــويبه ليصــبح لغويّــاً  هنــاك خطــأً 
لا قيمــة للغــة عنــد أصــحاب الــدّعاوة، . المشــاهِد فــي أذن المتلقّــيللعبــارة موســيقيّ اللوَقْـــع لالاســتهانة باللغــة ضــماناً 

قهـا ضـميرها اللّ  دّون انظـر تـر الأطفـال يـؤ . غـويّ وواجبهـا القـوميّ وعند إدارة التلفاز التي سـمحت بالبـثّ دون أن يؤرِّ
ولعلّنا نتذكّر هنـا مـا وعـدتُ بالإشـارة إليـه فـي  .هذه الدعاوة فيرسخ الخطـأ على ألسنتهم وتُطْبَع صورته في أذهانهم

العربي في رأيي يكتسب الجزء الأكبر من قدرته علـى الكتابـة الصـحيحة  ذلك أنّ . أثناء حديثي عن مشكلة الإملاء
ــور البصــريّة المنطبعــة فــي ذهنــه عــن ا فــإذ رســخت الصــورة ســليمةً اســتعادها بعــد ذلــك ســليمةً، . لكلمــاتمــن الصُّ

 الخطـأَ بدعـاوة المرطِّـب  دونردِّ راحـوا يـالأطفـال الـذين  تحـتفظ ذاكـرةولهـذا السـبب أتوقَّـع أن . والعكس صحيح أيضاً 
التلفـاز  ل إنّ فهـل يحـقّ لنـا القـو . لذي رسخ علـى ألسـنتهم وفـي أذهـانهم؛ لأنهـم كـرّروه كثيـراً بعـدما سـمعوه أوّل مـرّةا

التي يسمح ببثهـا يسـيء إلـى اللغـة العربيـة الفصـيحة ويُضـعفُ للمنتجات التّجاريّة   عاوةالذي لا يُدقِّق لغوياً في الدّ 
ها دَّ عُـإنني ميَّال إلى أن وسائل الإعلام أشـدُّ خــطراً مـن أن نَ . أثرها في الوعي القومي وإنْ أعلن شيئاً مخالفاً لذلك؟

المســؤولين عــن التلفــازات العربيــة أوفــدوا الطــلاب شــرقاً وغربــاً نقــول إن ولــيس ســراً أن . زائلــة ثقافــةً  أو عــابرةً  تســليةً 
لدراسة الصوت والإضاءة والإخـراج وغيـر ذلـك ممـا تحتـاج إليـه تلفـازاتهم لجعـل الصـورة تـؤثِّر فـي المُشَـاهِد العربـيّ 

  .         ولم يُكلّفوا أنفسهم عناء البحث فيه، هو لغة التلفاز لكنّ شيئاً واحداً لم يرسلوا أحداً لدراسته،و وتسيطر عليه، 
ر هنا إشارتي السـابقة إلـى أن العربيّـة الجديـدة لغـاتٌ متنوِّعـة، لكننـي أودُّ القـول، وأنـا مطمـئن، إلـى أنّ        لن أُكرِّ

علمـيّ ولا لغـويّ  غيـرُ  نّـه كـلامٌ لكو وقد قرأتُ كلاماً كثيـراً عـن لغـة التلفـاز، . لغة التلفاز إحدى لغات وسائل الإعلام
تشـبَّثوا بـأن  –وقد قتلوها حباً فـي بعـض الأحيـان –ذلك أن محبّي العربية الفصيحة. وإنْ بدا لابساً لبوس العلم واللغة

أمـــا الكثـــرة الكـــاثرة مـــن المخـــرجين . لغـــة التلفـــاز يجـــب أن تكـــون فصـــيحة؛ لأن واجبنـــا القـــومي يفـــرض علينـــا ذلـــك
والواضـح أن الفريـق . العاميّة لغةً طيِّعةً، فضلاً عن أن المشـاهدين يقبلونهـا وينفـرون مـن الفصـيحة والكُتَّاب فيَرَوْنَ 

الثاني حقّق سيادة لا يشكُّ فيها أيّ مشـاهد للتلفـزة العربيـة، ومـن ثـَمَّ انتصـرت المسلسـلات للعاميّـة، وراحـت تجعلهـا 
ريخيّة التـي فرضـت اللغـة الفصـيحة لجهـل كُتَّابهـا بعاميّـات العصـور لغتها الوحيدة تقريباً لولا المناسبات الدِّينيّة والتا

ذلـك أن اللغـة العربيـة الفصـيحة هـي لغـة . والظن أن الفريقين لا يجانبان العلم واللغـة. التي طرحت هذه المناسبات
 –لنا الفصـيحةوهـو تحصـيل حاصـل إذا اسـتعم –التلفاز الوحيدة، لكنّ اختيار هذه اللغـة لا ينبـع مـن الواجـب القـوميّ 

وقــد أثبــت علــم . وإنمـا ينبــع مــن شـيء علمــيّ لغــويّ، هـو أن إنتــاج اللغــة عنـد الإنســان شــيء مغـاير لفهــم هــذه اللغـة
الــنفس اللغــوي هــذه الحقيقــة، وقــرّر أن الطفــل العربــي عــاجز عــن التحــدُّث والكتابــة باللغــة العربيــة الفصــيحة، لكنّــه 

افـتح يـا /وفي اعتقادي أن الدراسات اللغوية التي مهَّدت لبرنـامج . (يفهم الفصيحة إذا سمع شخصاً آخر ينطق بها
تستحق الاهتمام؛ لأنها أثبتت أن الأطفال يفهمون اللغة العربيـة الفصـيحة وإنْ كـانوا عـاجزين عـن التحـدُّث / سمسم
فكيـف تكـون  بعـد، ولعلنا نلاحظ هنا أن هذه الدراسات أُجريتْ على أطفال عرب لم يدخلوا المدرسـة الابتدائيـة. بها

الظـن أن . )٤٧()الحال لو أُجريت دراسات أخرى على الأطفال الذيـن دخلوا المدرسة الابتدائيّة وقطعوا أشـواطاً فيهـا
الذي لا يقـرأ ولا يكتـب يسـتطيع فهـم نشـرات ) الأمّيَّ (الدراسات لن تُغيِّر من النتيجة العامة؛ لأننا نعرف أن الرجل 

القضـيّة، إذاً، لا تكمـن فـي فـرض الفصـيحة التـي نحبهـا، ولا . ذاع باللغـة العربيـة الفصـيحةالأخبار والبرامج التـي تـُ
العاميّــة التــي نســعى إلــى تشــذيبها، وإنمــا القضــية فــي أن يقتنــع العــرب أفــراداً وحكومــاتٍ بــأن التربيــة اللغويــة ممكنــة 
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ت الحاضــر بعيــدة عــن أن تكــون ومفيــدة وذات تــأثير واضــح فــي الــوعي القــومي، وأن حــال هــذه التربيــة فــي الوقــ
  . مقبولة في المجتمع العربيّ 

**  
أخلص من الحديث السابق إلى أمر أؤمن به، هو أن العلاقة بين اللغة العربية والوعي القـومي حتميّـة، وهـي      

ذلـك أن . ةبيد أن هذه الحقيقة لا تجعلنا، نحـن العـرب، نـركن إلـى الدَّعـة اللغويّـ. كذلك بالنسبة إلى اللغات الأخرى
. العلاقة بين اللغة والوعي القوميّ لا تتحقّق إذا لم نخدم اللغـة العربيـة ونخلـق مناخـاً مواتيـاً للتربيـة اللغويـة السـليمة

فخدمــة اللغــة العربيــة تعنــي ترســيخ الــوعي القــومي الممكــن؛ أي تجســيد العلاقــة بــين اللغــة العربيــة والــوعي القــوميّ، 
وإلا . لسّلوك اللّغويّ للإنسان العربيّ، كما تفُضي إليها التربية داخل المدرسـة وخارجهـاوجعلها حتميّة يُفْضي إليها ا

ــخه بقــاء المشــكلات  فــإن الــوعي الزَّائــف ســيبقى مســيطراً، تــدلُّ عليــه الاســتهانة بتعلــيم اللغــة العربيــة وتعلُّمهــا، ويُرسِّ
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  خاتمة
  

قضـايا اللغـة العربيـة أنّ هناك نتائج لغويّة يمكن الاطمئنان إليها في أثناء معالجـة  ،في خواتيم الكتاب ،أدّعي     
جَعْـل اللّغـة  الحيـاة العربيّـة؛ أيْ ) تعريـب(عربيّ يُجسِّد مفهـوم  ، أبرزها الحاجة إلى قرار سياسيّ في العصر الحديث

ــأليف علــى أن ينطلــق هــذا القــرار مــن أن قيمــة احتــرام اللّغــة تعلــو ولا . العربيّــة الفصــيحة أداة الحــديث والكتابــة والتّ
الازدواجيّـة اللّغويّـة شـيئاً يُعْلَى عليها، وأنّ العامّيّة إذا عادت إلى أصولها الأولى باتت قريـبة من الفصيحة، وغـدت 

فـي أثنـاء  علمـيٍّ  فـي أثنـاء التنّفيـذ، ومـن تخطـيطٍ  مٍ زْ ولا بـدَّ للقـرار السّياسـيّ مـن حَـ. بديهيّاً في الحياة اللّغويّـة العربيّـة
  . اء مخلصين للحضارة العربيّة الإسلاميّةفَ أكْ  الإعداد، ومن رجالٍ 

خلص لتراث الأمّـة العربيّة وحاضـرها ومسـتقبلها، بـات مـن الضّـروريّ أن وإذا توافر القرار السّياسيّ الحازم الم     
  :  يضمَّ التّخطيط ما يساعد على

ـــقَّةِ  تضـــييقُ  – ١      ـــة الشُّ وذلـــك بترســـيخ الأســـس السّـــليمة لتعلـــيم الفصـــيحة وتعلُّمهـــا فـــي . بـــين الفصـــيحة والعامّيّ
لعامّيّة إلى مصادرها الأولى في عصر الفتوحـات بـدلاً مـن المؤسسات التّربويّة، وتوجيه جهود الباحثين إلى إعادة ا

  . ترسيخهم الخوف من حاضرها المملوء بإرث الأعاجم في الألفاظ والتّراكيب والانحرافات الصّوتيّة
فالبحــثُ عــن اللّهجــات العربيّــة القديمــة . علــى الأعمــال والبحــوث التــي تقــود إلــى النّهضــة اللّغويّــة التّركيــزُ  – ٢     
والعمــلُ علــى ترســيخ القــرآن الكــريم فــي النّاشــئة يُســاعد  .مظانّهــا يُعــين علــى تعــرُّف الحــدود الحقيقيّــة للفصــيحةفــي 

على تربيـة التـّذوُّق اللّغـويّ السّـليم لـديهم، ويُـزوّدهم بـذخيرة لغويّـة وافـرة، ويُمـدّهم بأسـاليب بيانيّـة لا تنفـد كثـرةً وعمقـاً 
ـــة زاداً مـــن والسّـــعيُ إلـــى اســـتخراج . واتِّســـاعاً  ـــراث يُقـــدِّم للحركـــة العلميّ ـــة مـــن كتـــب التّ ـــة العربيّ المصـــطلحات العلميّ

  .   المصطلحات يخدم نموّها ويربطها بالتّراث
ــد التّــوازن بــين التّقــدُّم فــي العلــوم والفنــون والآداب دون  الجهــدِ  بَــذْلُ  – ٣      فــي ترســيخ التنّميــة الشّــاملة التــي تُجسِّ

لى أن يكون هدف التّربية الأساسيّ تربية الإنسـان الحـرّ ذي التّفكيـر العلمـيّ، المـؤمن بتراثـه تمييز بينها، والعمل ع
وأن تَعُدَّ التّربية بناء الإنسان على النّحو السّابق جوهر التنّميـة الشّـاملة والشّـرط . المنفتح على العالم وأمّته العربيّة،

تلـك الأعمـال والبحـوث التـي تقـود إلـى النّهضـة اللّغويّـة، وليسـت  وقد اختزلتُ في خـواتيم القضـايا. الرّئيس لتحقيقها
  .هناك فائدة من تكرارها هنا

ـــة بـــالحروف  السّـــعيُ  – ٤      ـــة، واســـتبدال الحـــروف اللاتينيّ ـــدّعوة إلـــى العامّيّ إلـــى فضـــح الإشـــكالات الزّائفـــة، كال
بالحاجـات العلميّـة العربيّـة فـي العصـر التّقنـيّ  العربيّة، وادِّعاء صعوبة اللّغة العربيّـة الفصـيحة وعجزهـا عـن الوفـاء

  .  وإخفاق النّاطقين بها في إتقان مهارات الحديث والكتابة بها، وترجُّح الأدباء في استعمال لغة الحوار الحديث،
ومهمـا . أكثـر اتّسـاعاً مـن القضـايا التـي وقفـتُ عنـدهااللغـة العربيـة فـي العصـر الحـديث فالحـديث عـن وبعد،      
ن أمر هذا الحديث فإنّني مضطر دائماً إلى السّـؤال عـن موقـف العـرب المعاصـرين مـن لغـتهم الفصـيحة، أفـراداً يك

ولا بأس في أن أطرح بين يدي هذا الموقـف شـيئاً مـن حاجاتنـا اللّغويّـة، كصُـنْع . وحكومات، هيئاتٍ ومجامعَ لغويّة
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ــــاريخيّ الــــذي يضــــمّ تطــــوّر دلالات الألفــــاظ مــــن ا لجاهليّــــة إلــــى الوقــــت الحاضــــر، وصُــــنْع المعجمــــات المعجــــم التّ
الاختصاصيّة في العلوم والفنون والآداب، وصُـنْع معجمـات المعـاني والموسـوعات العامّـة والاختصاصـيّة، والإفـادة 
مـــن اللّســــانيّات فــــي تأســــيس نظريّــــة عربيّــــة ذات مســــتويات صــــوتيّة ونحويّــــة ودلاليّــــة، وفــــي تعامــــل اللّغــــة العربيّــــة 

ع الحاســوب ومصــرف المعلومــات والمصــطلحات، وفــي حــلِّ أزمــة المصــطلح العلمــيّ والتّرجمــة الآليّــة الفصــيحة مــ
  . وتعليم اللّغة العربيّة للأجانب

ــــول النّاجعــــة لقضــــيّة المعجمــــات       ــــد الحل ــــوهم أن يقــــول أحــــد إنّ موقــــف العــــرب مــــن لغــــتهم يقــــف عن ومــــن ال
حديثة ما زالت تنتظر الجهود الخيِّرة، كدراسـة مفهـوم العـرب للتّطـوُّر ذلك أنّ هناك أموراً أخرى قديمة و . واللّسانيّات

ــة الفصــيحة، ونــتمكّن مــن حقــن جســد الفصــيحة بــدماء  اللّغــويّ كــي نعــرف المعوقــات التــي تحــول دون نمــاء العربيّ
ضـيّة الأغـلاط الشّـائعة، اللّهجات العربيّة، ونُزيل اللّبس بين العامّيّة واللّهجات، ونُقدِّم معيـاراً للصّـواب والخطـأ فـي ق
كمــا نحتــاج إلــى التّحليــل . ونــنجح فــي حــلّ مشــكلات الإمــلاء ورســم أســماء الأعــلام الأجنبيّــة والمصــطلحات الوافــدة

ر أنفسـنا قبـل ذلـك كلّـه مـن القداسـة التـي أضـفيناها  النّقديّ العلميّ الموضوعيّ لمفهـوم العـرب للتّطـوُّر اللّغـويّ لنُحـرِّ
ــداً أنّ اللّغــة ظــاهرة اجتماعيّــة تنمــو علــى لغتنــا بغيــة الــتّخ لُّص مــن قيــود السّــماع الزّمانيّــة والمكانيّــة، ولكــي نعــي جيِّ

  . وتتطوّر كلّما نمت الأمّة وقوي شأنها
  

***  



  ١٥٣  

  المراجع
 ...ال، ابن، أبو : ، وحذفتُ من الترتيب...)اسم الأسرة أو القبيلة(رتَّبتُ أسماء المؤلِّفين ترتيباً ألفبائيّاً بحسب الاسم الثاني : ةحظلام
  

  القرآن الكريم - ١
    : إبراهيم، محمود - ٢

  ندوة اللغة العربية ومواكبة النهضة الحديثة
   ١٩٨٣عمّان  ،الأردني العربية ثقافي الأول لمجمع اللغةالموسم ال

  : نبيلة. إبراهيم، د – ٣
  ستويات لعبة اللغة في القصِّ الروائي م

  ١٩٨٤مايو /أيار، ٥ع ، ٢س ، مجلة إبداع
  :اتحاد المجامع اللغوية العربية – ٤
  ١٩٧٧القاهرة ، دوة تيسير تعليم اللغة العربيةن
  :   أحمد، فتوح – ٥
  لحوار الروائي غة ال

   ١٩٨٢القاهرة  ،٢ع  ،٢مج ، مجلة فصول
  : سامية. أسعد، د – ٦

  ترجمة النص الأدبي 
  ١٩٨٩الكويت  ،٤ع  ،١٩مج ، مجلة عالم الفكر

  :    عز الدين. إسماعيل، د – ٧
  المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي

  ١٩٧٥بيروت ، دار النهضة
  :        الأفغاني، سعيد – ٨
  في أصول النحو  – أ

  ١٩٦٤ ،٣ط ، دمشق، جامعة دمشق
  من حاضر اللغة العربية  –ب 

  ١٩٧١ ،٢ط ، دمشق، دار الفكر
  : أحمدأمين،  – ٩
   ضحى الإسلام –أ 

  ١٩٣٨ ،٣ط  ،القاهرة ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر
  اقتراح ببعض الإصلاح في متن اللغة  –ب 

  ١٩٥١القاهرة ، ٦ج  ،مجلة مجمع اللغة العربية
  : عبد العظيم. أنيس، د – ١٠

  قضية الحوار في القصة العربية 
  ١٩٥٥بيروت  ،٧ع  ،٤س ، مجلة الثقافة الوطنية

  :  بتروف، سرغي – ١١



  ١٥٤  

    )شوكت يوسف: تر(الواقعية النقدية 
  ١٩٨٣دمشق  ،وزارة الثقافة

  :عبد المحسن طه. بدر، د – ١٢
  تطور الرواية العربية الحديثة في مصر

  ١٩٦٨ ،٢ط  ،القاهرة ،دار المعارف
  : إبراهيم. بدران، د – ١٣

  تعريب رموز نظام الوحدات الدولية 
  ١٩٧٨عمّان  ،١ع  ،عربية الأردنيمجلة مجمع اللغة ال

  : بلاشير، ريجيس – ١٤
   )إبراهيم الكيلاني: تر (تاريخ الأدب العربي 

   ١٩٧٣دمشق  ،وزارة الثقافة
  : محمد رجب. البيومي، د – ١٥

  البيان القرآني 
  ١٩٧١القاهرة  ،مجمع البحوث الإسلامية

   : تقي الدين، خليل – ١٦
  عشر قصص من صميم الحياة 

  ١٩٣٧بيروت  ،لة المكشوفدار مج
  :  التكريتي، سليم طه – ١٧

  بيت الحكمة في بغداد وازدهار حركة الترجمة في العصر العباسي  
  ١٩٧٩بغداد  ،٤ع  ،١٨مج  ،مجلة المورد

  :     تيمور، محمد – ١٨
  المسرح المصري  -أ 

  ١٩٢٢ ،القاهرة
  حياتنا التمثيلية  –ب 

  ١٩٢٢ ،القاهرة
  : تيمور، محمود – ١٩
  أبو علي عامل أرتست –أ 

  ١٩٣٤القاهرة  ،المطبعة السلفية
  الوثبة الأولى  –ب 

  ١٩٣٧القاهرة  ،دار النشر الحديث
   ١٣المخبأ رقم  –ج 

   ١٩٤٢القاهرة  ،منشورات حمدي
  كذب في كذب  –د 

   ١٩٥٣، القاهرة
  أبو علي الفنّان   –هـ 

  ١٩٥٤ ،القاهرة ،١٣٦اقرأ  ،دار المعارف



  ١٥٥  

  :بو عثمان عمرو بن بحرالجاحظ، أ – ٢٠
  البيان والتبيين

  ١٩٢٧القاهرة  ،مطبعة السندوبي
    : جامعة الدول العربية – ٢١

  الخطة الشاملة للثقافة العربية 
  ١٩٨٦ ،الكويت
     : عادل. جرار، د – ٢٢

  من وحي التراث العلمي
     ١٩٨٥عمّان  ،الموسم الثقافي الثالث لمجمع اللغة العربية الأردني

  :   محمود. لجليلي، دا – ٢٣
      تجارب في التعريب

  ١٩٨٤عمّان  ،الموسم الثقافي الثاني لمجمع اللغة العربية الأردني
  :  الحبيب. الجنحاني، د – ٢٤

   التعريب والأصالة الثقافية والمعاصرة
  ١٩٨٢تونس  ،١٥ع  ،مجلة شؤون عربية

  :أحمد علم الدين. الجندي، د – ٢٥
   راثاللهجات العربية في الت
  ١٩٧٨تونس /ليبيا ،الدار العربية للكتاب

  :جني، أبو الفتح عثمان) ابن( – ٢٦
  ١٩٥٢القاهرة  ،)محمد علي النجار: تح(الخصائص  –أ 

  ) حسين محمد شرف: تح(اللمع في العربية  –ب 
  :محمود. حجازي، د – ٢٧

   اللغة العربية عبر القرون
  ١٩٦٨القاهرة  ،دار الكاتب العربي

  :حديد، محمد فريد )أبو( – ٢٨
  موقف اللغة العربية العامية من اللغة العربية الفصحى

  ١٩٥٣ ، القاهرة، ٨ج  ،مجلة مجمع اللغة العربية
  :      حسن، عباس – ٢٩

  النحو الوافي
  ١٩٧٥ ،٥ط  ،القاهرة ،دار المعارف

    : الحصري، ساطع – ٣٠
  في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية  –أ 

  ١٩٨٥ ،بيروت ،لوحدة العربيةمركز دراسات ا
  حوليات الثقافة العربية  –ب 

  ١٩٥٠ ،القاهرة
  يوم ميسلون  –ج 



  ١٥٦  

  ت.د ،بيروت ،مكتبة الكشاف
  : ممدوح. حقي، د – ٣١

  مكتب تنسيق التعريب 
  ١٩٨٢ ،تونس، ١١ع  ،مجلة شؤون عربية

  :   الحكيم، توفيق – ٣٢
   الصفقة
  ١٩٥٦ ،القاهرة
  :عبد اللطيف. حمزة، د – ٣٣

  القلقشندي في كتابه صبح الأعشى
  ١٩٦٢ ،القاهرة ،١٢أعلام العرب  ،وزارة الثقافة

  :رضا محسن. حمود، د – ٣٤
  الفنون الشعرية غير المعرَّبة، المواليا

  ١٩٧٦ ،بغداد ،دار الحرية للطباعة
  :     خضر، عباس – ٣٥

  القصة القصيرة في مصر 
  ١٩٦٦القاهرة  ،الدار القومية للطباعة والنشر

  : الخطّابي، محمد محمد – ٣٦
  رسالة المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي

  ١٩٧٣ ،الرباط ،٢ج  ،١٠مج  ،مجلة اللسان العربي
  :الخطيب، أحمد شفيق – ٣٧
  منهجية وضع المصطلحات الجديدة  –أ 

  ١٩٧١ ،تونس ،٧ع  ،مجلة شؤون عربية
  حول المعجم الحديث  –ب 

  ١٩٨٣عمّان ، افي الأول لمجمع اللغة العربية الأردنيمحاضرات الموسم الثق
  : عدنان. الخطيب، د – ٣٨

   مجمع اللغة العربيةلالعيد الذهبي 
  ١٩٨٦ ،دمشق ،دار الفكر

  : عمر. الخطيب، د – ٣٩
  التكنولوجيا والحضارة، وجهة نظر عربية

  ١٩٨٣ ،تونس، ٣٢ع  ،مجلة شؤون عربية
      :خليفة، الجنيدي – ٤٠

  ة أفضلنحو عربي
  ت.د ،بيروت ،دار مكتبة الحياة

  :عبد الكريم. خليفة، د – ٤١
  تيسير العربية بين القديم والحديث  –أ 

  ١٩٨٦عمّان  ،مجمع اللغة العربية الأردني



  ١٥٧  

  اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث  –ب 
   ١٩٨٧عمّان  ،مجمع اللغة العربية الأردني

  :محمد هيثم. الخيّاط، د – ٤٢
    ب العلوم الطبيةتعري

  ١٩٨٤عمان  ،الموسم الثقافي لمجمع اللغة العربية الأردني
   : الداني، أبو عمرو – ٤٣

  ) عزة حسن: تح(المحكم في نقط المصحف 
  ١٩٦٠ ،دمشق ،وزارة الثقافة

   :عمر. الدسوقي، د – ٤٤
   في الأدب الحديث

     ١٩٥١ ،٢ط  ،القاهرة
  :  عمر. الدقاق، د – ٤٥

    العربي مصادر التراث
  ١٩٧٠ ،٢ط  ،حلب ،المكتبة العربية

  :   سامي. ان، دهَّ الدَّ  – ٤٦
   المرجع في تدريس اللغة العربية 

  ١٩٦٢دمشق  ،مكتبة أطلس
   : مفيق. دوشق، د – ٤٧

  الأسلوبية الحديثة  تدريس اللغة العربية لأغراض أكاديمية في ضوء الدراسات
  ١٩٨٦يونيو /حزيران –يناير /كانون الثاني ،٣٠ع  ،مجلة مجمع اللغة العربية الأردني

  : عبده. الراجحي، د – ٤٨
  اللهجات العربية في القراءات القرآنية 

  ١٩٦٩ ،القاهرة ،دار المعارف
  :      الراوي، طه – ٤٩

   نظرات في اللغة والنحو
  ١٩٦٢ ،بيروت ،المكتبة الأهلية

  :   روزنتال، يودين – ٥٠
    )كرمسمير : تر(الموسوعة الفلسفية 

   ١٩٨٠ ،٢ط  ،بيروت ،دار الطليعة
   :الزاوي، الطاهر أحمد – ٥١

  ترتيب القاموس المحيط 
  ١٩٨٠ ،٣ط  ،ليبيا/طرابلس ،الدار العربية للكتاب

   : الزبيدي، أبو بكر – ٥٢
  ) عبد الكريم خليفة: تح(الواضح 

  ت.د ،عمّان ،الجامعة الأردنية
  :الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن – ٥٣



  ١٥٨  

   )علبي توفيق الحمد: تح(لجمل في النحو ا
  ١٩٨٤ ،بيروت
  : الزعبلاوي، صلاح الدين – ٥٤

  مسالك القول في النقد اللغوي
  ١٩٨٤ ،دمشق ،الشركة المتحدة للتوزيع

  ):رياض فايز حسين. د: و(محمد راجي . الزغول، د – ٥٥
  لتعريبالعربية، دور الانكليزية في سياق ا لغة التعليم العالي في الجامعات
  ١٩٨٧عمان  ،٣٣ع  ،مجلة مجمع اللغة العربية الأردني

  ):لوسين تأمينيان: و(محمد راجي . الزغول، د – ٥٦
  الاتجاهات اللغوية للطلبة الجامعيين العرب                                               

   ١٩٨٤ ، عمَّان،ديسمبر/لأولكانون ا، يوليو/تموز ،٢٦/ ٢٥ع  ،مجلـة مجمع اللغـة العربيـة الأردني
  : فؤاد. زكريا، د – ٥٧

   خطاب إلى العقل العربي
  ١٩٨٧الكويت  ،١٧كتاب العربي 

  : الزمخشري، محمود بن عمر – ٥٨
  أساس البلاغة
  ١٩٦٥ ،بيروت، دار صادر/دار بيروت

  : الزيات، أحمد حسن – ٥٩
  دفاع عن البلاغة  

  ١٩٤٥ ،القاهرة ،مطبعة الرسالة
  :   نزار. ، دالزين – ٦٠

  عملية التعريب، الأساليب والمشاكل والحلول
   ١٩٨٧ ،الرباط، يوليو/تموز –يونيو/حزيران ،٣٤ -٣٣ع ، مجلـة الوحـدة

  :إبراهيم. السامرائي، د – ٦١
  المعاجم العربية القديمة

  ١٩٨٣، عمان، الموسم الثقافي الأول لمجمع اللغة العربية الأردني
  : حسني. سبح، د – ٦٢
  نظرة في معجـم المصطلحات الطبيـة الكثير اللغات –أ 

  ١٩٨٣ ،دمشق ،مجمع اللغة العربية
  تعريب علوم الطب  –ب 

  ١٩٨٦يونيو /حزيران، يناير/كانون الثاني، ٣٠ع، مجلـة مجمع اللغـة العربية الأردني
  :   سمير. ستيتية، د – ٦٣

  الازدواجية في اللغة العربية 
  ١٩٨٨ ،عمان، الازدواجيـة في اللغـة العربيـةندوة : ضمن الكتاب المشترك

  :أحمد سليم. سعيد، د – ٦٤
  وحلول  تعريب التعليم الجامعي في العلوم الطبية، مشاكل في سبيل



  ١٥٩  

  ١٩٧٩ عمان، ٦ - ٥ع ، مجلـة مجمع اللغـة العربيـة الأردني
  :نفوسة زكريا. سعيد، د – ٦٥

   تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر
  ١٩٦٤القاهرة  ،لمعارفدار ا
  ):مترجِ مُ (سلوم، توفيق  – ٦٦

   معجم علم الأخلاق
  ١٩٨٤ ،موسكو ،دار التقدم

  : وجيه. ان، دمَّ السَّ  – ٦٧
  التجربة السورية في تعريب العلوم الهندسية –أ 

  ١٩٩٠عمان  ،الموسم الثقافي الثامن لمجمع اللغـة العربيـة الأردني
  ت السلكية واللاسلكية المصطلحات العربية للاتصالا –ب 
   ١٩٨٥أبريل /نيسان، ٢ج ، ٦٠مج ، جلـة مجمع اللغـة العربيـة بدمشقم

  : محمود. السمرة، د – ٦٨
  تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب العلوم

  ١٩٨٢ يونيو/حزيران، يناير/الثاني كانون، ١٦-١٥ع ، مجلـة مجمع اللغـة العربية الأردني
  :محمود أحمد. د السَّيِّد، – ٦٩

  في طرائق تدريس اللغة العربية 
  ١٩٨١ ، دمشق،جامعة دمشق

  : عبد الصبور. شاهين، د – ٧٠
  المنهج الصوتي للبنية العربية 

    ١٩٨٠ ،بيروت ،مؤسسة الرسالة
  : الشهابي، مصطفى – ٧١

  المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث 
  ١٩٨٨ ،٢ط  ،دمشق ،مجمع اللغة العربية

  :الشوباشي، محمد مفيد – ٧٢
  الأدب ومذاهبه

  ١٩٧٠ ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر
     : صافي، رضا – ٧٣

  على جناح الذكرى
  ١٩٨٢دمشق  ،زارة الثقافةو 

  :صبحي. الصالح، د – ٧٤
  دراسات في فقه اللغة 

   ١٩٦٨ ،٣ط  ،بيروت ،دار العلم للملايين
  :محيي الدين. د صبحي، – ٧٥

  المشاكل المشتركة للأدباء العرب 
  ١٩٨٩سبتمبر /أيلول ،٥٨ع  ،مجلة شؤون عربية



  ١٦٠  

  : الصغيري، محمود – ٧٦
  قضايا في التراث العلمي العربي 

  ١٩٨١دمشق  ،اتحاد الكتاب العرب
  : محمد ظافر. اف، دوَّ الصَّ  – ٧٧

   التقنيات الحديثة واللغة العربية
   ١٩٨٧ عمان ،مس لمجمع اللغة العربية الأردنيالموسم الثقافي الخا

  :  شوقي. ضيف، د – ٧٨
  في النقد الأدبي  –أ 

  ١٩٦٦ ،٢ط  ،القاهرة ،دار المعارف
   تجديد النحو  –ب 

  ١٩٨٢ ،القاهرة
  محاولات تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً  –ج 

  ١٩٨٤ عمان ،الموسم الثقافي الثاني لمجمع اللغة العربية الأردني
  :أمجد. الطرابلسي، د – ٧٩

  نظرة تاريخيـة في حركـة التأليف عند العرب في اللغة والأدب 
  ١٩٦٦ ،٣ط  ،حلب ،المكتبة العربية

  :عاشور، محمد الطاهر) ابن( – ٨٠
  تفسير التحرير والتنوير

  ١٩٨٤تونس  ،الدار التونسية
  :عائشة. عبد الرحمن، د – ٨١

  لغتنا والحياة 
  ١٩٧١ ،اهرةالق ،دار المعارف

  :عفيف. عبد الرحمن، د – ٨٢
  من قضايا المعجمية العربية المعاصرة  

                                             ١٩٨٨يوليو /تموز ،٣٥ع  ،مجلة مجمع اللغة العربية الأردني
  :نصرت. عبد الرحمن، د – ٨٣

     أثر اللغة الأجنبية في اللغة العربية في مرحلة التعليم العام
  ١٩٨٨عمان  ،الموسم الثقافي السادس لمجمع اللغة العربية الأردني

  :محمد نور الدين. عبد المنعم، د – ٨٤
   اللغة الفارسية
  ١٩٧٧ ،القاهرة ،دار المعارف

  : عبد النور، جبور – ٨٥
  المعجم الأدبي

  ١٩٧٩ ،بيروت ،دار العلم للملايين
  : عبيد، عيسى – ٨٦

  إحسان هانم



  ١٦١  

  ١٩٦٤ ،٢ط  ،القاهرة ،ةالمكتبة العربي
  : عدرة، إسماعيل – ٨٧

  مشكلة الحوار في الرواية العربية
  ١٩٥٥ ،بيروت، ١٠ع ،٤س، مجلة الثقافة الوطنية

   :عبد االله. العروي، د – ٨٨
  مفهوم الأيديولوجيا والأدلوجة

  ١٩٨٠ ،بيروت ،دار الفارابي
  :يوسف. عز الدين، د – ٨٩

  لفكر فيها الرواية في العراق، تطورها وأثر ا
  ١٩٧٣ ،القاهرة ،معهد البحوث والدراسات العربية

  : مصطفى نور الدين. عطية، د – ٩٠
  قبل الإسلام من خلال اللغة حوار مع الدكتور علي فهمي خشيم حول تاريخ العرب

   ١٩٨٩ ،ونست ،٥٧ع  ،مجلة شؤون عربية
  : جميل. علوش، د – ٩١

   الإعراب وعلاقته بالنحو
   ١٩٨٢ ،الرياض ،٥٨ع  ،مجلة الفيصل

    : علوش، ناجي – ٩٢
  لغتنا العربية
  ١٩٨٧ ،الرباط ،٣٣/٣٤ع ، مجلة الوحدة

  :محمد أحمد. عمايرة، د – ٩٣
  الازدواجية اللغوية، حوار حول الظاهرة  

  ١٩٨٨ ،عمان ،ندوة الازدواجية في اللغة العربية: ضمن كتاب
  :  عمر، أحمد مختار – ٩٤

  احث إلى الصواب اللغويالعربية الصحيحة، دليل الب
  ١٩٨١ ،القاهرة ،عالم الكتب

  :عمر، محمد فرحات – ٩٥
   فن المسرح

  ١٩٧١القاهرة  ،٢٦٨المكتبة الثقافية 
  :محمد أمين. عواد، د – ٩٦

  أثر اللغة الأجنبية في اللغة العربية في مرحلة التعليم الجامعي
  ١٩٨٨ن عما ،الموسم الثقافي السادس لمجمع اللغة العربية الأردني

     : فتيح، أحمد – ٩٧
  تاريخ المجمع العلمي العربي

  ١٩٥٦دمشق  ،المجمع العلمي العربي
  : شاكر. الفحّام، د – ٩٨

  قضية المصطلح العلمي وموقعه في نطاق تعريب التعليم الجامعي



  ١٦٢  

  ١٩٨٤اكتوبر /تشرين الأول،  ٤ج ،٥٩مج ، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق
  :  فرج، ألفريد – ٩٩
   ليل المتفرج الذكي إلى المسرحد

  ١٩٦٦ ،القاهرة ،١٧٩كتاب الهلال 
  :  صلاح. د ،فضل – ١٠٠

  منهج الواقعية في الإبداع الأدبي
  ١٩٨٠ ،٢ط ،القاهرة ،ار المعارفد

  :فهمي، عبد العزيز – ١٠١
  هذه حياتي 
  ١٩٦٣ ،القاهرة ،دار الهلال

  :سمر روحي. الفيصل، د – ١٠٢
  الرواية العربية السورية الاتجاه الواقعي في –أ 

  ١٩٨٦دمشق  ،اتحاد الكتاب العرب
  تنمية ثقافة الطفل العربي  –ب 

  ١٩٨٨ ،الكويت ،الجمعية الكويتية لتقدُّم الطفولة العربية
  التطور الفني للاتجاه الواقعي في الرواية العربية السورية  –ج 

   ١٩٩٦ ،بيروت ،دار النفائس
  :شكري. فيصل، د – ١٠٣

  تمعات الإسلامية في القرن الأول المج –أ 
  ١٩٦٦ ،بيروت ،دار العلم للملايين

  تجربة اللغة لدى الحصري  –ب 
  ١٩٧٦ديسمبر /كانون الأول ،١٧٨ع  ،دمشق ،مجلة المعرفة

  اللغة العربية خلال ربع قرن –ج 
   ١٩٧٨اكتوبر /تشرين الأول ،٤ج ،٥٣مج  ،مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق

  :محمد جمال الدينالقاسمي،  – ١٠٤
  )محمد فؤاد عبد الباقي: تصحيح(محاسن التأويل 

  ١٩٧٨ ،٢ط ،بيروت ،دار الفكر
  :علي. القاسمي، د – ١٠٥

  المصطلحية 
  ١٩٨٠ ،الرباط ،١ج ،١٨مج ،مجلة اللسان العربي

  :قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم) ابن( – ١٠٦
  )محب الدين الخطيب: طبعة(أدب الكاتب 

  هـ ١٣٤٦القاهرة  ،لتجاريةالمكتبة ا
  :القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري – ١٠٧

  الجامع لأحكام القرآن
    ١٩٥٢، ٢ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي



  ١٦٣  

  :سلمان. قطاية، د – ١٠٨
  اللغة العربية والطب
  ١٩٨٣ ،تونس ،٣٠ع ،مجلة شؤون عربية

  :القلقشندي، أبو العبّاس أحمد بن علي – ١٠٩
  في صناعة الإنشاصبح الأعشى 

  ١٩٦٣ ،القاهرة ،وزارة الثقافة والإرشاد القومي
  :محمد. الكتاني، د – ١١٠

   الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث
   ١٩٨٢، الدار البيضاء ،دار الثقافة

  : الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى – ١١١
  عدنان درويش ومحمد المصري . د: تح، الكليات
  ١٩٨١ ،٢ط ،دمشق ،الثقافة وزارة
  ):أسعد علي. د: و(فيكتور . الكك، د – ١١٢

  صناعة الكتابة
  ١٩٧٢ ،بيروت
  : لواساني، أحمد – ١١٣

  نظرات في تاريخ الأدب 
  ١٩٧١ ،بيروت
  : المازني، إبراهيم عبد القادر – ١١٤

  خيوط العنكبوت
  ١٩٣٥ ،القاهرة
  : ماييه، أنطوان – ١١٥

  ) محمد مندور: تر(منهج البحث في اللغة 
  ١٩٤٦ ،بيروت ،دار العلم للملايين

  :مازن. المبارك، د – ١١٦
  النحو العربي، العلة النحوية، نشأتها وتطورها

   ١٩٦٥دمشق  ،المكتبة الحديثة
  :مجمع اللغة العربية الأردني – ١١٧

  ١٩٨٨ ،عمّان ،ندوة الازدواجية في اللغة العربية –أ 
                                ١٩٨٣ان عمّ  ،الموسم الثقافي الأول –ب 
  ١٩٨٤عمّان  ،الموسم الثقافي الثاني –ج 
  ١٩٨٥عمّان  ،الموسم الثقافي الثالث –د 
  ١٩٨٦عمّان  ،الموسم الثقافي الرابع –هـ 
  ١٩٨٧عمّان  ،الموسم الثقافي الخامس –و 
     ١٩٨٨عمّان  ،الموسم الثقافي السادس –ز 
  ١٩٨٩عمّان  ،عالموسم الثقافي الساب –ح 



  ١٦٤  

  ١٩٩٠عمّان  ،الموسم الثقافي الثامن –ط 
  :مجمع اللغة العربية المصري – ١١٨

  ١٩٧٣ ،٢ط ،القاهرة ،المعجم الوسيط –أ 
  ١٩٤٦القاهرة  ،تيسير الكتابة العربية –ب 

  :   مجموعة من المؤلِّفين –١١٩
  التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية

  ١٩٨٢ ،بيروت ،الوحدة العربية مركز دراسات
  : مجموعة من المؤلِّفين – ١٢٠

    محمد كرد علي
  ١٩٧٧ ،دمشق ،مجمع اللغة العربية

  :أحمد زياد. محبك، د – ١٢١
   المسرحية التاريخية في المسرح العربي المعاصر

  ١٩٨٩دمشق  ،دار طلاس
    : حياة جاسم. محمد، د – ١٢٢

  لة بلا حل لغة الحوار في المسرح العربي، مشك
  ١٩٨٩الكويت  ،٣٧١ع ،مجلة العربي

  ):مفيق دوشق. د: و(خلف . المخزومي، د – ١٢٣
  باللغة العربية في المدارس الثانوية الأردنية الطلبة والمعلمين نحو الكتابة اتجاهات

  ١٩٨٨ديسمبر /الأول كانون –يوليو/تموز ،٣٥ع ،مجمع اللغة العربية الأردني
       :مإبراهي. مدكور، د – ١٢٤

    في اللغة والأدب
  ١٩٧١ ،القاهرة ،٣٣٧اقرأ  ،دار المعارف

     : عزة. مريدن، د – ١٢٥
  دراسات وتأملات في العلم والطب والحياة 

  ١٩٨٣ ،دمشق ،اتحاد الكتاب العرب
  :  عزيزة. مريدن، د – ١٢٦

  القصة والرواية 
  ١٩٨٠ ،دمشق ،دار الفكر

   : مصطفى، إبراهيم – ١٢٧
   إحياء النحو

  ١٩٣٧، القاهرة
    : جميل. الملائكة، د – ١٢٨

  الصعوبات المفتعلة على درب التعريب –أ 
  ١٩٨٦ ،تونس ،٤٧ع ،مجلة شؤون عربية

  تعريب المصطلحات الهندسية، الواقع والمستقبل –ب 
  ١٩٩٠ عمّان ،الموسم الثقافي الثامن لمجمع اللغة العربية الأردني



  ١٦٥  

      : المنجّد، نور الدين – ١٢٩
  لترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيقا

  ١٩٩٧دمشق  –دار الفكر
     : محمد. مندور، د – ١٣٠

  مسرح توفيق الحكيم 
  ١٩٧٧ ،القاهرة ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر

    : يوسف. نوفل، د – ١٣١
  قضايا الفن القصصي 
  ١٩٧٧ ،القاهرة ،دار النهضة العربية

      : هالبرين، جون – ١٣٢
  ) محيي الدين صبحي: تر(نظرية الرواية 
  ١٩٨١ ،دمشق ،وزارة الثقافة

  :هشام الأنصاري، أبو محمد جمال الدين) ابن( – ١٣٣
  محيي الدين عبد الحميد : شرح، شذور الذهب –أ 

  ١٩٥٣ ،القاهرة ،مطبعة السعادة
  مازن المبارك و محمد علي حمد االله: تح، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب –ب 
  ١٩٦٤ ،دمشق ،ر الفكردا

    : محمد غنيمي. هلال، د – ١٣٤
  النقد الأدبي الحديث 

  ١٩٧٣ ،بيروت ،دار العودة/دار الثقافة
     : صادق. الهلالي، د – ١٣٥

  تعليم الطب بالعربية في الجامعات العربية 
   ١٩٨٦ ،تونس ،٤٧ع ،مجلة شؤون عربية

   : محمد حسين. هيكل، د – ١٣٦
  زينب 

  ١٩٥٣ ،٣ط ،القاهرة ،كتاب الهلال
  : علي عبد الواحد. وافي، د – ١٣٧

  علم اللغة
  ت.د ،٧ط ،القاهرة ،دار نهضة مصر

       :وزارة التربية – ١٣٨
  المعجم المدرسي 

  ١٩٨٥ ،دمشق
    : الوفائي، عمر – ١٣٩ 

  العجز في الروائي وليس في اللغة
   ١٩٥٥ ،بيروت ،٨ع ،٤س ،مجلة الثقافة الوطنية

    : مجدي. وهبي، د – ١٤٠



  ١٦٦  

  معجم مصطلحات الأدب
  ١٩٧٤ ،بيروت ،مكتبة لبنان

    : عبد الكريم. اليافي، د – ١٤١
  تجربتي في وضع المصطلحات العلمية

  ١٩٧٨اكتوبر /تشرين الأول ،٢ج ،٥٣مج ،مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق
       : نعيم. اليافي، د – ١٤٢

  ث الحديشامي التطور الفني لشكل القصة القصيرة في الأدب ال
  ١٩٨٢ ،دمشق ،اتحاد الكتاب العرب

***  



  ١٦٧  

  صدر للمؤلِّف
  ١٩٧٤دار الإرشاد، حمص   رسالة في المؤنثات السماعية .١
  ١٩٧٦دار الإرشاد، حمص   سلسلة قصص الحكماء للأطفال .٢
  ١٩٧٩دار الإرشاد،  حمص   ريةقصص الأطفال في المدرسة الابتدائية السو  .٣
  ١٩٧٩اتحاد الكتاب العرب، دمشق   ملامح في الرواية السورية .٤
  ١٩٨١اتحاد الكتاب العرب، دمشق   مشكلات قصص الأطفال في سورية .٥
  ١٩٨٢وزارة الثقافة، دمشق /١ط  أسامة بن منقذ .٦

  ٢٠٠٣دار الإرشاد، حمص /٢ط
  ١٩٨٣وزارة الثقافة، دمشق /١ط  عباس بن فرناس .٧

  ٢٠٠٣دار الإرشاد، حمص /٢ط
  السجن السياسي في الرواية العربية .٨

  
  ١٩٨٣ اتحاد الكتاب العرب، دمشق/  ١ط
  ١٩٩٤) لبنان(جروس برس، طرابلس /   ٢ط

  ١٩٨٣) ليبيا(المنشأة العامة للنشر، طرابلس   دراسات في الرواية الليبية .٩
  ١٩٨٤وزارة الثقافة، دمشق /١ط  أحمد بن ماجد .١٠

  ٢٠٠٣مص دار الإرشاد، ح/٢ط
  ١٩٨٤) ليبيا(المنشأة العامة للنشر، طرابلس   الرواية السورية والحرب .١١
  ١٩٨٥وزارة الثقافة، دمشق /١ط  عز الدين الجزائري .١٢

  ٢٠٠٣دار الإرشاد، حمص /٢ط
  ١٩٨٥اتحاد الكتاب العرب، دمشق   تجربة الرواية السورية .١٣
  ١٩٨٦العرب، دمشق اتحاد الكتاب   الاتجاه الواقعي في الرواية العربية السورية .١٤
  ١٩٨٧اتحاد الكتاب العرب، دمشق   ثقافة الطفل العربي .١٥
  ١٩٨٨ الجمعية الكويتية لتقدُّم الطفولة العربية الكويت  تنمية ثقافة الطفل العربي .١٦
  ١٩٨٨دار الأهالي، دمشق   النقد الأدبي الحديث .١٧
  ١٩٨٩وزارة التربية، دمشق   )تأليف مشترك( أدب الناشئة .١٨
  ١٩٨٩وزارة التربية، دمشق   )تأليف مشترك( الأطفال الأدب في رياض .١٩
  ١٩٩٠اتحاد الكتاب العرب، دمشق   نهوض الرواية العربية الليبية .٢٠
  ١٩٩٢، )لبنان(جروس برس، طرابلس   المشكلة اللغوية العربية .٢١
  ١٩٩٣اتحاد الكتاب العرب، دمشق   اللغة العربية الفصيحة في العصر الحديث .٢٢
  ١٩٩٣دار الحوار، اللاذقية   قراءات في تجربة روائية .٢٣
  ١٩٩٥، ) لبنان(جروس برس، طرابلس   معجم الروائيين العرب .٢٤
  ١٩٩٥اتحاد الكتاب العرب، دمشق   بناء الرواية العربية السورية .٢٥
  ١٩٩٦، ) لبنان(جروس برس، طرابلس   معجم القاصات والروائيات العربيات .٢٦
  ١٩٩٦الثقافة، دمشق  وزارة  )اختيارات(المثل السائر لابن الأثير الجزري  .٢٧
  ١٩٩٦دار النفائس، بيروت   التطور الفني للاتجاه الواقعي في الرواية العربية .٢٨
  ١٩٩٧، ) لبنان ( جروس برس، طرابلس /١ط  )للأطفال(حكايات من الماضي والحاضر  .٢٩

   ٢٠٠٧دار الإرشاد، حمص /٢ط
  ١٩٩٨اتحاد الكتاب العرب، دمشق /١ط  أدب الأطفال وثقافتهم .٣٠

  ٢٠٠٧الثقافة والإعلام، الشارقة دائرة /٢ط



  ١٦٨  

تـأليف (مهارات اللغة العربية والبحـث العلمـي فـي المرحلـة الجامعيـة  .٣١
  )بالاشتراك

  ١٩٩٩جامعة الإمارات، العين، 

  ٢٠٠٣جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين   )تأليف بالاشتراك(مهارات اللغة العربية في المستوى الجامعي  .٣٢
  ٢٠٠٣جامعة الإمارات، العين   )تأليف بالاشتراك(واصل في البيئة الجامعية مهارات التعلُّم والت .٣٣
  ٢٠٠٣اتحاد الكتاب العرب، دمشق،   الرواية العربية، البناء والرؤيا .٣٤
  ٢٠٠٣جامعة الإمارات، العين   )تأليف بالاشتراك(مهارات الاتصال بين النظرية والتطبيق  .٣٥
  ٢٠٠٣دار الكتاب الجامعي، العين   )مد جهاد جملمح. تأليف بالاشتراك مع د(مهارات الاتصال  .٣٦
  ٢٠٠٣دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة،   قضايا السرد في الرواية الإماراتية .٣٧
  ٢٠٠٥ندوة الثقافة والعلوم، دبي،   أساليب القص عند محمد المر .٣٨
  ٢٠٠٥دار الإرشاد، حمص   )سيرة قصصية للأطفال(أبو ذرّ الغفاري  .٣٩
  ٢٠٠٥دار الإرشاد، حمص   )قصصية للأطفال سيرة(فوزي القاوقجي  .٤٠
  ٢٠٠٥دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة،   معجم القاصين العرب .٤١
  اتحاد الكتاب العرب، دمشق  أسلوبيّة الرواية العربية .٤٢
  وزارة الثقافة، دمشق  قُسطاكي الحمصي، الأعمال الكاملة، مجلدان .٤٣

  
***  



  ١٦٩  

  المحتوى
  
  
  
  

    مقدّمة

  الازدواجية اللغوية        الأولى  القضية
  التحديات المعادية  القضية الثانية
  قدرة اللغة العربية على استيعاب العلم وتأصيله  القضية الثالثة
  الترجمة والتعريب وإشكالات المعاصرة  القضية الرابعة
  تجارب التعريب في الوطن العربي  القضية الخامسة
  الكتابة باللغة العربية  ةالقضية السادس
  لغة الحوار في الأدب  القضية السابعة
  القوميّ والوعي  العربيّة غةاللّ   القضية الثامنة

    خاتمة
    المراجع

  
  
  
 
 


